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صم متحت 


مجلدان مصوران فى ١٠٠١٠٠‏ صفحة مجلدان مصوران فى ٠‏ .٠ه‏ صفحة 


فى القطع الكبير ْ فى القعام الصغير 





الاصداء 
إلى أنى ! 

اموا ما خهما أى هن ف سن المقترمرة او عرض 
عسة اشر فوؤققت اللىخاى أريعة وثلاثين عاما تدفع عنى 
الحهل والألم ا وراءهما من ظلمات . 

الدالق عبن لشن كر مرنا رن ابيا روفاد درا 
على الأيام فى الرضا والغضب» ف البعد والقرب. فى الصحة 
والمرض» فى الٍأس والأمل» فى الفقر والغنى . 

الالق احببت المرأة من أعلوا + لأننا علد مدق 
ما فستطيعه المرأة الفاضلة من خير . ظ 

الى الى لو وقفت كل حيانى للدفاع ع نالمرأة لى) استطعت 
الوفاء بِذْرّة من حميلها . 

إليك» أمامع أضع هذه الكامات» نحت قدميك ! 
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مسام 
ال سعاة لذن طون يك لز 
رئيس تحر بر « الاهرام » 
ليس مؤاف هذه الحموءة» ولا مموعته هذه » فى حاجة 
الى التقدم . 
أما المؤلف فد اقتعد مكانه فى عالم الكقابة #) أ تجته 
قريحته من التصانيف الطريفة . 
وأما هذه الجموعة - وهى منتخبة #سا يكتبه كل يوم 
فى «الأهسام» بعنوان «ماقل ودل» - فقد عرفها القراء 
قبل أن #ضمها دفتا هذا الكاب . 
لهذا كان المؤف والمؤأف فى غنى عن التقد والتعريف . 
ولكن الأستاذ الصاوى - عل مافى كابته رس جرأة » 
وعلل هافى آرائه أحيانا من تطرف ‏ رجل يغلب عليه الحياء . 
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وهذا ديل على أن قول «بوفون» إن « الإنشاء هو الرجل » 
ليس دائما بالقول الصحيح . فان « موايير» مثلا » وهو 
الكاتب الرواتى المحزلى الذى أضحكت رواياته الهالدة الأجيال 
المتعاقبة» كان فى حياته اللخاصة أشد ما يكون الانسان حزنا 
وكاب . 

فلم يكن بدء والصاوى حيبى تجول» من أن بِتَقَدّم يك 
أصدقائه فأخذ بده بيده » و يأخذ كانه اليد الأاحرى» ويقول 
لالقراء : 

رهذا هو الصاوى» وهذا كّايه !» . 

طلب الى فىكثير من التردّد أن أقوم بهذه المهمة » عن 
حسن ظن بإخلاصى؛ فقبلها أنا من غير تردد» عن حسن ظن 
بفائدة هذه ال#هموعة ٠‏ 

قد يكون ذبرى أولى منى بتقدبم سائر مؤلفات الصاوى ؛ 
وقد أكون أولى من غيرى بتقديم هذهاجموءة؛ لأنى دارجث 

(ه! 2ه 13) ممتصمط'! عجوت ماتراع عر[ كه 
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كاتهها من أول عهده بككابتها »وتابعت هذه المقالات من بدابة 
ظهورها ٠‏ 

لا أزال أذكر «أحمد الصاوى مد أفندى» يوم كان موظفا 
صغيرا بمصلحة المناجم والماحرء وهو شاب فى مقتبل العمر» 
يحرب خطواته الأول فى ميدان الكّابة . أذ كه » وهو جمل 
مقالته الى «الأهسرام»» محاولا أن يطاع عليها أياكان » قبل 
أن يدفعها الى رياسة التحرير . 

وقد شاءت الظروف أن أكون مرارا ذلك الذى يلقاه 
لستانيق أيه فكانك امه و اهدو من عو فتة لاي كنت 
أحنين اين لول تلك البتطون المعدودة نفتا تواقة الى الهسو 
بما تعتقد» كا كنت ألمح فى عيى كاتبها بريقا منبعثا عن ميل 
الى التقد والتقريع » وأتبين من وراء | .تسامته الساخرة جنوحا 
الى الاصلاح عن طريق الاستهزاء» وإذكنت أجد فى شكل 
تقديم تلك المقالات للنش ركثيرا من التواضع والحياء» كنت 
أقرأ فى عنواها «ما قل ودل» كثيرا من الفخر والحرأة . 

ثم» لم يكد يصلب عوده و شتت ساعده» حتى وقع له » 
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وهو على ما وصغنا » هالم يكن بذ من وقوعه ولام افنية 
لوعو نسي لكيهة ا انا انار ا مدعا 
وانصرف عنه غير آسف عليه » ولاوجل ثما يحبئه له المستقبل » 
لأنه كان بشطرته طموحا الى الجر بة» نزوعا الى « الحيأة 
البوهيمية» . وما كاد ستقرّ له ما أراد من الانطلاق من قيود 
« الوظيفة » حيّى قصد الى بار يس لأوّل هرة رغبة منه 
فى زيادة التعلم والتحصيل . 

ذهب الى باريس ليأخذ منبا » فتم له فاأؤاة 4 :ولكترا 
اعد منه أإيضا » فاستولت عليه يا تستولى على غيره» وطبعته 
بطابعها الخاص » حتى ان أمانته لما اليوم أشد من أمانته 
لنفسه . وإنى لأذى ما كان يكتبه لى من تلك العاصمة معربا 
عن شِدّة أمله بالتوفيق فى مزاولة الصحافة وخدمة الأدب . 

ولما عاد الى مصرء وقد انسعت دائرة معارفه وامتد أفق 
أفكاره » انضم الى هيئة تحرير د الأهرام » وأخذ يدقف. 
ملحوظاته اليومية تحت عنوان :ابت » حتى أصبح العنوان 
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بدل على الامضاء » والامضاء يدل على العنوان » كأن هذا 
وذاك لفظان مترادفان . 

وقد شاءت الظروف أيضا بعد ذلك أن أكون مقتضى 
على فى « الأهرام وك من را « ماقل ودل » ويقدّمها 
الطبع ٠‏ وهكذا أرانى أول القراء اطلاءا علمها» وأعرف الناس 
بالشخص أو اللمادث الذى أوحاها . وكثيرا ما أناقش كاتا 
وبناقشبى مغزاها وهرماها . فسرعان ما دل ويحوّر» لأنه 
غير متعنت فى ما يريده من الاصلاح» بل هو يدافع عن رأيه 
عامدا الى الصلابة حينا » والى الملامنة أحيانا» لامهمه القالب 
الذى يرز فيه فكره » مادام قد أتيح له ابرازه ٠.‏ وقد يكون 
هذا الرأى مخالفا لى) تواضع عليه الناس ء مناقضا لمى) حرى 
به العرف » ولكنه لا سالى مايال ولا يعبأ مما يوجه اليه من نقد» 
بل يقو لكامته » تصريحاً أوتلويحاً» و يمثى ٠‏ وكثيرا ماايكتب 
المرة والمرتين فى موضوع لا يتفق وهوى المهور» فتشتد اخملة 
عليه » فيترك ا موضوع أسابيع أو شهوراء ثم يعود اليه حتى يغرزه 
فى رءوس القراء . وهكذا أصبح قراؤه يحتملودمنه ما لاتملونه 
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من غيره» ولسأ بينه وربيهم أشتراك روى هو أقصى ما يطمع 
فيه الكاتب . 

بعض مقالات « ما قل ودل » وليد الحوادث اليومية 
العابرة يذهب معها و ينطوى بطبها » والبعض الانحر بتناول 
موضوعات اجتاعية وخلقية وقومية ثابتة لاتضيع ممجتما » ولا 
تبل جدتمها . فسألته تخير طائفة من هذا النوع الأخير و جمعها 
فى هذا الكّاب » فكنت مسئولا عن تقدمها اليوم للقراء . 

والآن أرى أنه لايليق بكّاب عنوانه « ماقل ودل » أن 
نتجاوز مقدّمته 153100 بل كان من حق هذه المقدّمة) 
مراعاة للنظير» أرن. محصر فى بضعة سطور » لافى بضع 
صفحات . ولكق أردت التغلب على حياء صدبق الصاوى ) 
فتبسطت بعض التبسط فى تقديمه وتقدم كابه للقراء ٠‏ 

فهذا هو الصاوى» وهذا كاه ! 

أنطون اميل 


القاهىة فى أل يوايه سنة غم و١‏ 


نن 


الحدش الذى هدانا لهذا وما كا للمتدى لولا أن هدانا 
الله ٠‏ نشكره » ونطمع فى المزيد من فضله وإحسانه » وتسأله تعالى 
أن يوفقنا دانما الى الوفاء بعهدنا لقومناء إن العهد كان مستولا. 

أما بعد فقل أسلفنا الوعد فى كاب ) بارسن) لأصدقاتنا 
القراء بأن حرج لم كا بين أو ثلاثة فى العام تكون فيها للشتركين 
وأحرحنا لهم هذين الحزءين الأول والثانى هن موعة «ماقل ودل» 
بعشرة قروش » وحعلنا سعرهمأ بعد الطبع عشرين قرشاء تفر يقاء 
كا قانا فى « بارس » أيضا » بين المشترك المساهم فى اشر 
الأدب » العامل على إذاعة الثقافة» والاخذ بيد المؤاف على 
إخراج تمراتفكره » وبين القارى العارض الذى لا يثق إلا .مأ 


برأه 57 العبر ٠‏ 


ولقد كان أقل مشترك عندى فى هذه الحموعة هو حضرة 
صاحب العزة حرج سأ نطون بك مدي رالمستشفىالقبطى بالقاهرة 
الذى اشترك فى عشر نسخ ثم حضرة صاحب العزة إسماعيل بك 
الحكم المستشار » بالاسكندر بة» فى عشر نسخ أيضا : 

وقد طبعنا ستين فسخة على ورق «إمبريال» تمين وجادناها 
بالشجران وجعلنا عشر سخ منها للهدايا مىقومة من ١‏ الى ٠١‏ 
والهسين الأخرى المرقومة من ١١‏ الى ٠.‏ للاشتراك مقابل 
جنمبين مصربين للنسخة الواحدة فكان أوّل مشترك هو الأستاذ 
ألبير الو من الاسكندر بة» ثم السيدة م . ع هام ٠‏ 

وإفى شا كالحضرات المشتركين جميعا حميل ثقتهم وحسن 
أظهم ونعدهم عضاعفة المهد فى خدمتهم ونرجو أن نوفق 
قريبا الى إخراج سلسلة كتب قيمة فى جم «ها قل ودل» 
بحيث يظهر منب) جز كل ثلاثة أشهر بانتظام و بذلك تكون 
فى وقت قصير مكتبة جديدة أنيقة سبل حملها فى الحيب 
وتزين البيت وتمع بين الثقافة والطرافة . ظ 


و إنى مدين بالشكر لصد يو النبيل الأستاذ أنطون الميليك 
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الذى أ كمنى بتقديمى وتقدمكابى هذا لقرانى بأساوبه االحذاب 
ولا غرو فقد عوّدنى داما عطفه اللخلاب . 

ونش أصدقاءنا الفنانين الذين زانوا هذا الكمّاب بامحات 
من فنهم النابغ حضرات الأسائذة حسين .وسف أمين وراغب 
عياد ود حسن وعلى الدب و ب.أسهد و م.الغرايل 
ومذسى واوقا وصاروخان وسانتيز . 

وندحكر الأستاذ الحليل #د أسعد 'راده بك ؟ مدير 
دار الكتب المصرية » على رقيق لشّجيعه هذا العمل وحسن 
ارتياحه اليه م نشكر صديقنا الفاضل محمد نديم أفندى ملاحظ 
مطبعة دار الكتب المصرية على ما بذله من'جهد وفن وعناية 
فى اخراج هذا الاب . 

ونجدد لقرائنا الكرام عهدنا بأنهم كلما زادونا إقبالا زدناهم 
إتقانا والله كفيل بأن يوفقنا جميعا الى خدمة الف ويحد مصر. 
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فطوة التاريم 


فى 7٠١‏ أكتو بر من عام /141 » وقعت معركة فاصلة 
ننارك الفذال. ومن سوال انازن الى المت ييا 
نونك لاوا وقر نينا وروسا و :الدول النلدى النادنق 
ن قالكه اللي 6 انرق ارالسطط ورين اشيرق بولك وكات 
المقصود بالذات أسطول ممد على باشا الكيير مؤسس مصر 
الحديثة الذى كان من سادة البحر الأسِض المتوسط . وكانت 
خططه ار بية مع ابنه العظم ابراهم باشا من أروع ما عرف 
ارك الارريج:: 

وم تكن هذه المعركة الفاصلة بين الدول وانماكانت 
معرحكة الشرق والغرب » كانت مظهر حزع أور با من راية 
بطر لئان الى ملك تقلع ام للق واو الع مدو لي 
فى كل مكان ٠.‏ 


وما كانت مصر لتطمع فى تجديد سلام العالم وام تطمع 
فىحماية حدودها » وحفظ كرامتها»وصيانة سيادتها ٠‏ و ستحيل 
على دولة ذات شواطئ طويلة كص رأن تبق بلا أسطول» لذلك 
كان تحطيم ثلاثة أر باع الأسطول المصرى يوم حداد لمصر . 

إنا نحب أن سجل حميع أساتذة مدارسنا هذا التاريم 
عنادهم أن يقفوا ربع ساعة عن دروسهم اليوم لطلبتهم 
وطالباتهم للكلام عن موقعة نافارين» وأن يذ كروا نحة عن 
د على الكبير؛ وعرنى. ابراهم أعظ بطل حربى فى تاريخنا 
الحديث الذى يعيد الى الذهن فتوحات رمسيس الثانى» وأن 
بر وهم أن أسود أيام مصر هو يوم نافارين ثم .يوم الاحتلال 
البريطانى » وأن بريطانيا الى اشتركت فى اليوم الأول كانت 
تمحضر لليوم الثانى . 

وهذا اليوم المنحوس الذى هدم سيادة مصرف البحار 
قد نى استقلال اليونان ٠.‏ ولكن اليونان قد عرفوا كيف 
برفعون بناء استقلاهم طبقات بعضنها فوق بعض ٠.‏ ولسنا شمى 


٠‏ ؟" 


أن نجارا يونانيين نشطين قد أثروا بيننا وأهدوا الى بلادهم 
سفنا حربية تزيد فى قوّة أسطوهم ٠‏ 

أما تمن فقدكا الى عهد غير بعيد كثر الكلام ؛ 
وكانت جميع ثروتنا الأهاية فى حل النساء من « الفرج الله » 
الى االحاخال الى « البندا نيف »؛ وكان أغنياؤنا لا يعرفون 
إلا مصالحهم الشخصية . أما اليوم فقد لمست الممضة جميع 
الكائنات ؛ وت#لصت المرأة المصرية نوعا ما من أثقال الذهب 
والفضة ؛ وانتدا الأغناء ساههمون فى الأهال الوطنية 
والمنشآت الأهلية» وتأسست لمصر شركات لللاحة فى الداخل 
والخارجء وتعام شباب ناهضص منا الملاحة»ووضعوا شارة البحر 
على أ كافهم وأكامهم» ونالوا شهادات فى قيادة السفن ٠‏ 

فنى اليوم الذى تهز فيه الوطنية المرأة المصرية الى لدم 
حاماء »ا فعلت المرأة الفرنسية التىوقصت شعرها وباعته لتدفع 
حزية فرئسا لألمانيا هز يمتها فى اهرب السبعينية »فى اليوم الذى 
تفعل فبه ذلك المرأة المصرية لبناء نواة الأسطول المصرى » 
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وينزل هذا الغرض أيضا الأغنياء الذين ملكون ألوف الأفدنة 
ولا .يكادون يعرفون ككف يحصون دخلهم » ولا يكادون ينزاون 
عن قرش أوطنهم » فيتزلون عن بعض عاطم لخدمة وطنهم» 
وشاء 2م ففى هذا ايوم يما أملناء ونرفع رءوسناء ونثق 
بأن علمنا البحرى الذى تكس فى مثل هذا البوم فى خابج 
اثارين لا يلبث أن يرتفع وأن يخفق فوق البحار فيقاب على 


تاريسم ناقارين الموْلم صفحات تأريم جديد محيد . 





؟" 


بالادى بلادى ش 

وقفت أمس فى ساعة الغروب على شاطئ النيل » عند 
ذلك المنعرج العجيب بعد دار المندوب السائى » أتأمل ذلك 
النهر المقدّس الذى عبده باللأمس أجدادنا » وأرى الضفة 
الأخرى نخيلها وجناتها وأشجارها الباسقة» والسماء ورد ذهبى» 
أحمل من البندقية» ومن نابى» ومن فلورنسا » ومن 7 
ومن لندن» وهن بارس ... 

القصور الشاهقة على الحانبين تنى' ,الغنى الفاحش » 
وبعضها بنى بذوق سام . وهى إلى جنب بعضما البعض 
متاسكد منفصلة كأنما نتدلل و/تناح ٠‏ 

لا السسن ولا التاميز ولا التيير ولا الرين ولا خيرات 
سو سسرا وايطاليا يمكن أن تفوق جمال هذا النهر . 
من شرب من مائه هرة عاد فشرب هرة أتخرى ولو راح 


الى أقصى الصين ... هكذا كتب على ورق الردى : وكراك 
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من كل جانب» ومن كل مكان» فى مصرمر أقصاها الى 
أقصاها » ترى النيل » ولاتشبع منه .ملا ت قلبى من جما ل المساء » 
ومن جمال الشرق» ومن جمال مصر ... رأنت الوداعة والسلام 
زاطئان كنا تفطر اللوخول:وقطق: كل عا هذا البلدمق 
جمال وخير. هذا الخير تقدّمه سحاء الى الذين يقدمون الى هذه 
الديارذوة نظر »سنس ديق + ول :هذا السخاء ادس نهو 
التفريط . فنحن كل يوم نزداد اعتزازا ببلادنا وشعورا عركزها 
النادر الذى لا مثيل له » وبرخاء العش فبا» ويمال اللحياة بين 
ربوعها ٠‏ ففى يوم الاستقلال » ذ كرت الموقف الشاذ الذى 
نحن فيه : أمة عريقة ناهضة مستكلة كل وسائل القوّة 
والاستقلال لا تزال مقبدة بقبود تحير العقول من محفظات 
وامتيازات ! فعل الآباء والأمهات أن يأخذوا أولادهم كك لقوفة 
أظفار هر ويقفوهم على روائع بلادهم ٠‏ فليأخذوهم الى المتعحيف 
الذى تحنى أمام آياته الرعوس + وليأخذوهم أمام النيل ليروا 
تلك التربة من حوله تطرح ذهبا وتعكس لورن الذهب على 
سطح الماء» وعلى وجه السماء ... 


1 


وليقولوا لم أن يعتزوا مهذه البلاد » وأن يحوها حبا 
خالصا مطلقا قويا لا حدّ له » نكل عرو مها وحسناتها » بككل مافما 
من شقاء وهناء » أن يحبوها محبة الابن لأهه لا يفك هل هى 
قبححة أو جحميلة؛ وليقولوا لهم إن أمهم مص رأحمل بلاد الدنياء 
وهى بحاجة الى أبنائما ليذودوا عنهاء و يكسروا آخر قيودهاء 
فبصبح يوم استقلالما حرا صادقا كاخلاق أهلها ٠‏ 





أمام الحكرنك ! 

عند ماوقفت منذ ومن . أمام الكنلك عد عروتت 
القنيش ويدوا قر تيم وهال الععدانة وأهل ارا ديد 
كافة أنحاء المعمور نظرون مثل مأخوذين مدهوشين فاغسى 
الأفواه من هذا الحلال وهذه العظمة اقوس النصر الفرعونى 
الذى ل تمحه ثلاثون. قرنا تعاقبت بأيامها ولياليها وشسما 
وأعصارها وزلزالها ...» عند ماوقفت هكذا ورمعءت ظلا ضئْيلا 
المجانب ذلك الظل المهول شعرت بعظمةالأمس وذلة اليوم» 
شعرت بأن هذه الأيام التى نتحياها مهما ملا ناها ستظل فارغة) 
وبعد قليل سمحو بعضها بعضا وكانما لم تكن . 

هؤلاء القدماء ‏ وكل رأس مالنا الااشساب الهم 
كان لم مثل أعلى نقشوه على ا#رفأصبح كهذا الكرنك غمرة 

َه هم أعضاء مور الصحافة اللاتينية الذى دعته « الأهرام » الى القاهرة 
فى ناير ١93757‏ 
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فى جين السماء» وحققوه بالذوق وبالفن .و إن المرء ليتساءعل: 
أيكون الذوق أو الفن قد ارتق عما كان عليه منذ هذه القرون 
العديدة !؟ كلا ٠‏ فهاهم أولاء الاأمس يكيون» وهم الآن غَ 
أهل الأرض وهذه الكهر باء والمناجم والآلات فى خدمتهم » 
فاذا صنعوا! ؟ لقد أقاموا شخر وكبرياء عمارات هائلة سموها 
أواطيح السحب » وهى أدوار وشقق ومكاتب ومخازن وغرف 
للايجار . وهذا ليس مثلا أعلى» و إا هى آأية مادية تررى إلى 
استغلال المال بأنفع الوجوه؛ والمصر يون القدماء لم يفكروا 
فى المال وانما فى الروح . فالإنسانية ذا قد نحطت وتقهقرت » 
ونحول حزء كبير منها الى حيوانية ؛ وهذه عواقبها نراها فى دول 
مثقلة بالديون» منبوكة القوى » بريد بعضها أن يفتك بالبعض 
الآنحر ,الحرب أوبالمال بو بعد ما كانت تيحث عن سلام الروح 
وهناءة االحلود» وتداحردنياها لاخر تا وتقم الأهراءالشامحةهذا 
دون سواه » ثراها اليوم قد تكاليت وأصاما السعار وأنكوت 
آخرتها وأنت إلا أن تملا" دنياها بالصغار . وهكذا أأيضا سار 
الناس فيا ,ينهم على ديرن دوم وحكوماتمم» فقلت النجدة 
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والمروءة والتعاون وير والمعروف» وأصبح اكار يسرق أرض 
غارو ود اذ الدع ضرت عا هما كبر الوا فل | امن 
أجل القرش . 

فهذا زمن أسود لاخير فيه . فلنقف أمام عظمة الأمس 
حاسرى الرءوس لأنها كانت عظمة النفس »ولنحاول أن نوارى 
فى ظل هذه المقابروالمعابد حياء أيام الكسل «المول » وأن 
وارى فى ظلها ذل الدنيا لتكالمها على الدنيا ! 


0: ١ 0 1 





الأقصدر 
الأقصر! . جنة من جنان الأرض . لا جب اذا كانت المة 
االعويك عده ا قد دادترالا وفيتود. ‏ 01 


حزنت لهؤلاء الذين يسافرون الى أور با 












ولا يعرفون الأقصرولا يقصدون أسوان. 
فإنك لا تيد بن النازاين فى الأقصر من 
المصربين فى فندقبها فى مومسم عيد الميلاد 
عشرة أنفس بين مائة أجنى . كأن الناس 
لا يحبون بلادهم ولايحبون أنفسهم. أوكان 
الأغنياء لم بعودوا يحدون قوت ليلة ٠‏ أو أنهم 
يقترون على أنفسهم ليتواجهوا فى الصيف 
بالسفر الى الخارج . 


توا الشاي امن مع أعفياء تاد الاراف الل 
الايطالى الذين قطععت معهم الرحلة من القاهرة الى الأقصر 
السدارة #غند قتفدل ارظالا :فى :داره ليله اللشرفة كل 
النيل . وكانت الساعة الخامسة والربع مساء . وقفنا ذاهلين » 
فان هذه السماء هى سماء ملوك وسماء آلمة » وهذه الشمس الى 
عبدها يوما أسلافنا كانت فى تلك اللفظة بكل مالا وجلاها 
مغرية على وادى الملوك » واذا الحبال قد اتخذت منها لون 
الأرخوان العاتخس#واذا الل فضة ودهيي وياقوك كالسماء: 
فكأن هذا المر ا بودقوراء القتمس أغانيا و دين 
السهاء صورتما » والزوارق الصغيرة ذات الأشرعة البيضاء فوق 
سطحه المديد انها زهور النيلوفر ٠‏ ومن أقصى الوادى فى ذلك 
السكون انخم والسلام الحار » كانت تصلنا ما لو كما فى حلم » 
أناشيد النوتية يرتلونها فى حب النيل . 

شعرنا عندئذ أننا أغنى أغنياء العالم . كانت قلونا) قد 
عمرت منذ قليل بروعة الكنك ومعبد الأقصر ومنظر البحيرة 
المقدّسة . كا وقفنا مشدوهين تحت الأعمدة اطائلة المنوجة » 


0 


وأمام ذلك الحد الغابر الناطق فى المسلات الرشيقة » وفى تماثيل 
الملوك والأر بابك اقد ا نتنشينا تمر الماضى » وثملنا من رائحةالتار يم 
الحيد التى تسكر الموارح . وجثنا الآن تشمهد على أن الله لم ,تخل 
عنا . فانالذين ددذه أرضهم وهذه معاؤهم حقا من أحبابالله ! . 

إن مجبت اشىء فى الدنيا فهو عجى للذين أعطاهم لله الال 
وحرمهم المزاج ٠‏ فكأنه تعالى لم يعطهم إلا ليذيقهم معنى 
الحرمان ! . فهو يكأههم »لأنه لو كان يحمهم لمعلهم فقراء سعداء 
أصفياء البال يأكلون بكل شهيتهم » و يصلون بكل قلوهم » 
وينامون ملء جفون.م . ول وكان يحبهم لعرفوا الأقصر ! . 

كانت زيارتى الأخيرة للاقصرف العام الماذى مع مؤتمر 
الصحافة اللاتينية الذى دعته «الأهرام» . وكان دليلنا الى اثارنا 
العالم الكبير « مسيو فوكار » فبهر عقولنا بتفسيره وفصاحته 
ومعرفته . جعل الأبواب السحرية» الأبواب التى أغلقت منذ 
أر بعين قرنا » تفتح ثانية ولتقبلنا فى معاد الآلههة . دَق 
إعابنا العميق وتحيتنا وخضوعنا » خضوع أربعين شعبا 
كانت ممثلة فى مؤتمر الصحافة . 
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والآن إذ أعود الى الأقصر قضاء أسبوع لا سعنى إلا أن 
أذكر مسيو « فوكار» الذى جعل الجارة يوما من الأيام 
أمامنا نتكلر . وأن أذ كر الصفاء والمناء الذين يشعر بهما كل 
من قصد الأقصر» فنى جوّها الداق سترد البدن قواه» وتحت 
سمائها الرائعة الصور والألوان تكتشف النفس أسيابا جديدة 
للتمسك بالعيش وتقدير الوجود » وعند آثارها الحالدة نستلهم 
الأمس فننتعش للغد ونعتزم أن نجعل الحياة أحفل وأغنى 
بمعالى الحياة ! . 





سر الماضى 

قبل أن ننزل الى قبر توت عنخ آمون فى وادى الملوك » 
فى صباح يوم جميل» بين رفاق طابت عشرتهم على قرب العهد 
يم 6 شعرنا بأننا قادمون على زيارة عظيمة تستلزم الصمت 
والوقار ؛ فسكتنا جميعا حتى السيدات » ونزلنا ستة ستة » 
وكان النور الكهر بانى القوى مساطا على التابوت الذهى ؛ 
فوجدنا الذهب يكسف النور » بل إن الذى كان يكسف 
النور والكائنات جميعا هو روح توت عنخ آمون املك 
الشاب . 

فعن طريق هذا الملك تملك مصرالآن أعظ. ثروة أثرية 
عرفها التاريم . إنما لا تقدر بمال . إن جميع متاحف الأرض 
لا تملك مثلها . 

هذا التابوت الذهبى الرائع » هذه العيون السوداء النجلاء 


وض 


اتى تتنظر للناظر اليب) بتبكم فتارنف. » تمك الذى وصل يمن 
لم يصل ولن يصل مع مضى ثلاثة آلاف عام على العهدين ! 

وف مهاد :؟ 

هذا هو السؤال الذى قد يوجهه القارئْ الكريم ٠.‏ ولست 
أريد أن أفيض هنا فى الروحانيات» و إنما أشير بامحة واحدة 
الى الماديات . فإن الذى يقف أمام تلك النفانس المدهشة 
متحف القاهرة»وأمام هذا الناووس الذهى عقبرة توت عنخ 
آمون» بل وأمام تلك اللوحات المنقوشة على الصخر والأعمدة 
والمسلات والعاثيل » لا سعه إلا أن ينحى أمام هذا الفن 


العظلم : 


ولم يكن هذا العلم والفن قائمين على رمال خائرة » بل 
إنهما نتيجة الدرس الطويل والصير الميل » هنا تجد الإتقان 
الككامل فى أصغر الأشياء وأكبرها على السواء : من صور البط 
الوحثى والقردة والثعابين والعجول على الصخرء الى تلك 
الحل الذهبية والحواهى اتى بعجز عن تقليدها أبناء القرن 
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العشرين ٠‏ فأية الصانع كانت الإتقان . كان يعمل لا لساعة» 
أو ليوم» أو لعام» و إنما للا بد ؛ لذلك وقف ممثلوأر بعين أمة 
من أ الأرض مأخوذين يقولون : هذا هو الفضل العظم 
وهذا هو الخلود ! 

ذكت هذاكله فى هذا المساء لأننى وجدت بن أوراق 
خظاءا فز نك كتنتك ضقي أرفعله لد هدة لشي 
الاشارة اليه» أو بالأحرى ترذدت فى هده الإشارة» فوجدته 
فومالتة فمان أسسفا فهو قد وضع كل أمله فى هذا الكتيسب. 
وهو يانس» ولو أنصف نفسه والناس لحاول خيرا من هذاء 
ولما علق مسستقبله على كامة تكتب فى الصدف وينساها 
الناس بعد قليل . إن فىالياة أشياء أحمل وأعظم من ذلك كله . 

حقا إننا فى حاجة كل يوم الى النظر الى الوراء تفضى الى 
الأمام »ء وأخذ دروس عن الذين أتقنوا الحياة والموت © 
وتركوا فى كل خطوة عبرة وذ كرى . وان تترك نم1 وراعنا 
غيرة 6 وأ كير ظى أثنا حى عا غير لخ تعتير.: 


و 


حيأة الخندية 

ضابطان فى رتبة محترمة فى جيشنا احترم » تدان . 
ىُْ مكان عام دصوت عسوو 0 5 00 أودههما صاحبهة أن 
خدمة ( الطويجية ) عندنا قد أصبحت ٠«قبولة‏ حمودة ؟ لماذا؟ 
هل اشترى دن مدافع هائلة” جد بدة مكل )2 وا 2 النى كانت 
تقطع قنابلها الألمانية خلال الحرب بلجيكا طولا وعرضا؟ ! 
هل زادت ارات (العسكرية) التى.يطلق فيها الحنود المصريون 
مدافعهم بماسة ونشاط 6 يفعل الانكليزفى صعراء هليو بوليس؟ 
2-1 | 00 ولكن ص ده المئة راحعة أ نقل نقطة السلوم 
الى الدخيلة ' 

يال الله أن كن همداق شيقا متنا 6 فان عددة 
الروح الناعمة من أخطر ما يكون على الضابط الذى يجب أن 
يكون مثال الرجولة والشجاعة والاحتّال ٠‏ فليست المندية هى 
الرغد ولكما العناء والكفاح» ولست الحندية هى الفراش 
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الوثير ولكنها المركب اللحثن . وما هذه السلوم التى تعد فهها 
الطويحية جحها ! ؟ ألست قطعة من مصر ؟ ! 

هذا هو المتعلم . فانظروا الآن الى الحاهل . فالقاطنون 
هلبو بوليس أوضواحيها يرون قبل منشية البكى الوف الخلائق 
من نساء ورجال يتظرون فرز أولادهم فاذا قبلوا لط النساء 
الحدود وضرب الرجال الصدور وساروا كانهم وراء نعش » لأن 
ابنهم دخل المندية ٠.‏ ويحاواون قبل ذلك أن يقطعوا أصبعين 
فق أضاخة أو خللغوا لهذا أو ضارا لعافة فى سنو 
فلماذا ؟ هل سيذهب ابنهم الى جهن ! ؟ كلا!... إنه سنتقل 
من درجة بعيدة عن الانسانية الى درجة انسان» فيعرف ككف 
بأ كل وكيف بينام وكيف يعيش وكيف يعمسل وكبف يصبح 
عضوا عاملا فى تمع الإنسانى . 

فهذه الروح الخائرة عت أن :نقاوفها © بحن أن تعرس 
كل أم فى قلب ولدها الشجاعة وحب البلد! . يحب أن نعرف 
أنه إذا كان للانكليز ااسلطة على المدرسة ار بية فليس للانكليز 
سلطة عل قلوب أولادنا منذ نعومة أظفارهم » فبجب أن نصب 


يدن 


فيا الحرأة والشمبامة ما نصب الحديد فى أخلاقهم » فان هذا 
الزمن الاين الناعر الذى نعيش فيه على الأرائك نلوك الكلام 
كا لشتر البعبر طعامه هو زمن لا خير فيه . وما أحرانا أن تمرن 


أولادنا . جميعا على ى حاة الحندية ) فهى تخلفهم > خلتا اخر وتجعل 
من ١‏ أولاد الذوات ( رحالا ! : 
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الففسلاح 

فى مولد السيد البدوى قد احتشدت ألوف الخلائق كأنه 
يوم الحشر» أقبلت من جميع أنحاء البلاد الَاسا لبركة السيد . 

وعلل ذلك فقد انز أكداب المقاهى الفرصة فكدسوا 
لكان وا نكب انوا رك ب برقع رففعة لعن اللو : 
وفاحت رائحة خيثة لأطعمة بعلم الله ككف طبخت » وماد“ 
لتراب االو أذى الأنوف » وقذى للعيون؛ ووقف الأتباع 
والمريدون وصغار الآخذين بالعهود على أبواب كار المشايم 
والسادة وموزعى العهود ومقسمى الركات » وكثرت العائم 
الخضراء والمراء ) وصدحت موسيقيات الحكومة نغمة 
واحدة » وتَقدّمت فرقها الحنود » وتقذم الموسيقيين جندى 
يحتال بعصاة طويلة فا رمانة معدنية يلعب بها ويقذفها 
ويلقفهاء ولا برى على الأرض أحدا أبرع منه ولا أبدع ! 

عا |نق غلك ترون الشين نمق هولة السية:» ديد 
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غلب لون واحد على جميع مأ رأنته : هن خضرة المزارع ) وصفاء 
اللون هوتلك الصغرة الفاقعة التى | كنست بها وجوه الفلاحين. 
لقد جعات 56 تلك الوحوه الذابلة الشاحية الكسيفة 
الكئيبة فأرى فعل البلهارسيا والانكلستوما . 

هل هذا هو الفلاح الدذى صمد عشرات الأجال وأخرج 
بطن هده الأرض فيل ألوف السنين وحعلها مهودّة وصيره 
وقوته من أخصب بقاع الدنيا ؟ 

هل هذا هو الفلاح الذى امتاز بذكائه المفرط » بل بدهائه 
العجيب الذى يفوق ف ررد بلوماسيته » ومكه دهاة الساسة ؟ ! 

هل هذا هو الفلاح الذى كان يتزوج ويترك عشرين 
وثلاثين وأربعين ولدا كلهم أقوياء أذ كاء ؟ ! 
من المللاحين الذين رأيناهم ف مولد السسيد البدوى رصى ألله 


ل 


عنه تدعو حااتهم الصحية الى أشد القلق والمزع . واذا كا 
ردّد حديث الأزمة والبؤس فعلينا قبل ذلك أن نعرف ما هدّد 
الثروة المصرية فى يدها العامله » وذ كاتا الوقاد» من انبيار 
كدة فلاحما ٠.‏ 


بنك مصر وشركته 
حضرنا افتتاح مصبغة شركة مصر لنسج الحر ير ء وكان 
يوما عاصفا باردا» لكننا كا ممتلئين دفئا وقوّة من فرط الفرح 
والابتهاج بعيد من أعيادنا القومية . 
فرأينا من بعيد» فوق ذلك الموقم البديع يكفر العلوقرب 
حلوان» مدخنة مصنع الصباغة وهى ترسم فى اللأفق علما هائلا 
من الدخان . هو علم الصناعة هو العلمٍ الذى ينشره طلعت 
حرب باشا على هذه البلاد رما للبوضها ووقوفها مع 
الأوربيين جنبا الى جنب ٠‏ 
هذا العم المرسوم بالدخان فى الأفق الأرزق هو رصن 
الرامة التى جعل لستردها لنا طلعت حرب باشا حزء! حزءا . 
مند ثلاثة عشر عاما وهو يعمل بلا انقطاع؛ فى كل يوم 
يرفع مهانة عنا و يزيج عبئا من أعباء الول والتقاعد» فى كل 
يوم يفتح فتحا جديدا بالفعل لا بالقول؛ لأن رجل العمل 


ودف 


المتتج» رجل العمل الصامت» رجل العمل العظى هو طلعت 
حرب باشا ٠‏ 

هذا ازجل هو خلاصة نمضتنا؟ هو الذى أبرز للوجود 
عزتنا القومية من دمياط الى القاهرة» وهن بار يس الى أسوان . 
ولذا فإن قطرا بأسره » شعبا بأسره مر._. ورائه ينظر وبتأمل 
و يعجب و ينحنى مغرورق العينين بدموع الشك وعرر فان اميل . 

"كال نهنا امن فى آخر الصفوف هذا الذى هو زعم 
أمة ! كان فى معطفه اللأزرق وكوفية صوف الل لا يكاد 
شوو توا ضيه طروق قو الناعة الثائئة بعد اللي كا للع لاني 
فى عصف اطواء» بنتظر الموكب الحديد الوافد؛ فقد وصلت 
سيارات ( أوتوكار) مكتب مصر للسياحة حمل بعض موظفى 
نك عقي اللذيق خادوا الشاهدة النهاة الفيديلة وتفرل هال 
شاب من ذلك الشباب الناهض الكريم الذى قامت على ذ كائه 
ونجاته وأمانته ووفائه دعائم بنك مصر وشركاته . 

وكان الأب الكبير ينظر بعطف ومحبة الى أبنائه هؤلاء 
الذين تربوا فى مدرسته العملية العظيمة . هؤلاء الذى تربوا 
تريلتهم المالية مستظلين بعلمه وفضله وحنانه . 
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أى كلام أو أى إلهام يمكن أن يصوّر هذا الي ركله! ؟ 

سنا تمن الذين نردّد آبات المد لطلعت حرب باشا ٠‏ 
إن أعوت ذلك إن هذا اطيل كله اغعومق ذلك ...إن 
الأجبال القادمة» الذريات القادمة هى البّى ستعرف فضل 
طلعت حرب باشا » وهى الى ستعرف كيف :كمه وتقدّسه 
لأنه هو الذى مهد لما الطريق الوعى» الطريق القفر؛ وهو 
المع نهنا ها و فاريق اللا 





وو 0 ييا 

تهادت «زص.م» باسم الله يجريها ومس ساها بين الاسكندر ية 
ونورسصية ةق مشر يهها ال البقاع المقنيه' الل وغد الله 
المتقين . فشعرنا بالدين العظم الذى فى عنقنا بحميعاكصريين 
رجال بنك مصرء ذلك البنك الذى يدم كل يوم خدسة 
جديدة» خدمة لهذا الحيل لأنه يفتح صدره لشيانه يعملون فيه 
ويلتفعون به» وخدمة لجيل القادم لك نة: أما مون اطي تفيل 
مجيد» خدمة ليست مادية فقط بل أدنية أيضاء لأنما رفع من 
كامتنا وتزيدنا ثقة فى أنفسنا وتجعل لاستقالالنا وجاهة التدعي 
الذانى المتجدد المرتحكر على عمل الشعب » وثقة الشعب » 
وتعاون الشعب ٠‏ 

فهذه البواخرالتى يتزلما اليوم بنك مصر الى البحرء تمل علم 
مصر الأخضر بهلاله الناصع ونجومه المتألقة »هى من أحمل رموز 
استقلالنا وأشرف علامات جهودنا فى سبيل حر يتنا الاقتصاديه . 
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وهى دين تحر هذا الزععم العظم رد محمد طلعت حرب باشا » 
ولعضده المين الصادق الأمين « الدكتور فؤاد بك ساطان » 
ونحن نحب أن تكثرلم| عندنا هذه الديون القومية»لأنها هىالبّى 
تقمم جبهة واحدة متينة مرتفعة شاعحّة فى وجه الانحلال القديم 
الذى كان سود مرافقنا المادية »وكان يجعلنا عالة فىكل ناحية 
على الأجانب »وكان شعرنا بعذله هذه الحاجة » وهذا الضعف» 
وهذا العجز . 

فنحن فى هذه المشروءعات االحطيرة البّى يقوم بها بنك مصر 
وشركاته نجد تحقيقا للا مانى التى نحش فى صدورنا من زمن 
مديد ولا نعرف الى تحقيقها سبيلا . نجد أن الدهى قد أصبح 
أرفق بنا وأحنى علينا ثم كان حتّى الآن»لأن المرآة الوحيدة الى 
تعرف فبها أمة من الأهم نفسها إنما هى اتى يصنعها بنوها 
وريصقلها الأحفاد على مدى الأيام : 

وعلينا إِذا أن نضاعف ثقتنا بالله وبأتفسنا و بمصيرنا » 
وأن نسأل الله أن يقيض لنا) رجالا أبطالا كهؤلاء يمخدمون 
لدمة فى صمت وسكون :و نبعدون عن يج الفراغ لينسجوا 
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فى هدوء نسحا جديدا لمأة بلادهم » لخياة هذا البلد الذى نحبه » 
ونعيش من أجله » وتفديه بالنفس ... 

حيا الله نك مصر ورجاله ! فن هذه الناحية تشرق علينا 
كل يوم مس تنظل مشرقة ولا تغيب باذن الله أبدا ٠.‏ فان 
وطننا الذى أشرقت منه يوما مس الحضارة بحاجة الى تتجديد 
فوأه » بحاجة الى حرارة قوية والى ضوء شديد يبر الأبصار 
ويعمر القلوب بالابمان» بأن لمصر الحظوة عند الله يحبوها بالنعم 
البىولتوالى ولا نقطع » وهو سبحانه ولى العاملين المخلصين ٠‏ 





لوجي العديية 

انظر الى مدلة القاهرة » عاصةنا اميله »عر وس الشرق » 
وتأمل ماقام بها هنعمارات نكمة لا مثيل لا فى لندن نفسها » 
(اظرران: نجنا رانف الرضعيية الى ري نه برا ريا ا ال 
اللأحناس الى وذخ هأء 5 م لغات »© وما تعتنقه 
من ديانات ٠.‏ 

انظر الى هذا وتأمل فلالا » السعر مهنبة الحضارة ومقدار 
الفروية الحائزاة: ال مفرطرا نع رعق بريه أذ شقن نا ا 
لأن الاختلاط الذى تراه بين العناصر الشرقية والغربية 
مهدب الذوق وبلهب العزاءم . فالتاحر الذدى د عدد بضاعته 
لتوافق ماج الزمن الذى :ميش فيه » ولا يتفئن فى عر ضما 

أضرب مثلا تقرببا لصورته فى الذهن : تصور دكان 
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بقال تفتح فى شارع المناخ وتضاء بمصباح غاز فى فانوس 
فهو بالطبع أن بيع فى يومه بثلاثة قروش . 

وقد أدرك ذلك الغرون وأحَذوا به » ودرسوا نفسية 
«الزيون» . والزبون هوهو لم بتغيرولكن كل ماحوله قد تغير. 
فالأنوار التى تزين واجهات المحال التجارية كانت قبلا ساطعة 
مخطف الأيصار فأصبحت اليوم محتفية نع شعاعا غير براق 
ف الأشياء نتظهرها أحمل هما ه لذن ق ذلك م الحفى 
نداء آلى الذهن والقلب » وفيه دون شك حنان وإغراء . فاذا 
عرف التاحرأيضا كيف تار بضاعته »وكيف اي 
بعلن عنما بلياقة » فانه ناح ا 

ودعوى الوطنية فى الخد والعطاء قليلة الحدوى» لأن 
الزبوك أصبح مة مغالباء بريد أن اك لديا ن نقوده أو عل 
الأقل عنا تساوما.» وليين يمه ان كنت :هن غنسة أواغل 
دينهء واعا ممه أن يأخذ ماهوفى حاجة اليه من أحسن صنف 
أرخص عن » ولا بتكبد للذهاب اليه مشوارا طويلا بعيدا عن 
الوسط التجارى للددئة ٠‏ 
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ومنذ شهرين اثنين رأبنا معمريين عصامبين قد أنسا 
ف أعظم ف المدلنة وطن وغ معنا الما دو لال > قافن 
علمهما الأجانب قبل المصريين . فلماذا ؟ لأمهما عررفا كيف 
يختاران المكان» وعرفا كيف نسقان علممما » وقدّما صننفا 
حيدا سعر معقول . 

وهذه عندى هى أعظر ضروب الوطنية ٠.‏ فنقتبس عن 
الفرني [عزيها وهيا اللاتقدية تاوق وى ان 
نيجعل له وجها شرقيا محببا فى الوقت نفس_ه» وتمرص على 
ملاحظة هذا التقدّم كل يوم فى تارتئا وصسناعتنا كا حرص 
الطبيب البارع على الوقوف على تقدّم علوم الطب كل يوم ٠‏ 

فعنذ ك6 وعدد تل فةهل تزحزح الغربى الذى سكو منه 
بالكلام الفارغ والرغاء بالوطنية . فوطنية القرن العششرين 
هى وطنية العمل والحرأة والتجديد لا وطنة الثرثرة واختمول 


والمحود. 


الوطنية الصادقة 

خطب الصديق النابغ الأستاذ فكرى أباظة منذ أيام 
فى حفلة افتتاح سينا فؤاد فقال : ماذا تريدون أ كثر من هذه 
الوجاهة؟ فنحن لانناشد5 الوطنية وانما نقول ل انظروا هذه 
الأنوار » وهذه المقاعد المريحة» ودذه القاعة الفسيحة» وهذا 
وهذه ... فرد عليه الأستاذ أحمد حسين بقوله : لماذا لا تناشدنا 
الوطنية ؟ ! لو كانت هذه السينا « اسطبلا » لحضمرنا الما 
طائعين هس تاحين لأنها خير من الدور الأجنيية ٠‏ 

فهاتان الفكتان المتعارضتان يحاجة الى الوقوف والتأمل . 
فنيحن فى دور انتقال نحاول نحقيق ما فاتنا من منشات صناعية 
ومالية وتحارية ٠‏ :وقد استقظنا غل الضسوت القومى نناديتا 
بالنوض بعد السبات والركود فوجدنا كل ثىء فى ,يد الأجانب . 

ولكن لو أن طلعت حرب باشا الزعم العظم قد جعل 
يطبل و بزص بأسم الوطنة مح الطبالين والزاصين ولم شئ 


أه 


هذا البنك الكيير وتلك الشركات النافعة الناجمحة لنظر العالم كله 
إلى وطنيتنا نظرة احتقار لأنها تكورن وطنية كلام فارغ 
وسعوابن؟ 

فالوقت الحاضرهو وقت أزمة شديدة» كل السان فبا 
لابعيش من ميرائه وائما بعرق جبينه ٠.‏ والوارئون هم فى أزمة 
شديدة حتى انم الآن أفقر من العال . فالرجل الذى يكد 
ويكدح وكتمن القرش ذل :كمه وقواة ورويحه لا بردي أن 
يذهب إلى « اسطبل » ليتفرج على حريت) جار بو أو ببيجة 
افطل دالت فت :ادش قز ان أروانا اعوتف: إل 
نجديد واجهتها على شكل عصرى ووضع التوو شكل نننيةوادا 
م تكن قد فعلت ذلك فانها كانت تبق فى حالة يرنى لها أهمام 
يرها من دور السيناء منافستها وجها لوجه » ولم تكن الوطنية 
وحدها تكفى لتجتذب الناس»لأنه لماذا تكون الوطنية حقيرة 
مظامة قذرة» ولماذا لاترفع رأسما أيضا بالءز والوجاهة والنور 
كالأجنبية سواء بسواء أو أعلى منها درجات ؟ ! 

فاذا فتح أحد الوطنبين مقهى قذرا فناجينه مكسسرة 
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رخيصة» وماؤه ساخن» وبنه ردىء» وخدمته فوضى» ونوره 
ضئل » ومناضده خشنة » فهل تتهافت على اهاوس عنده 
ونترك الروى الذى أمامه وهو ضده فى كل ثىء ؟ ' 

كاد ' 

لآن الوطننة عندئذ لا تتنطبق على ذلك «الوطنى» ؟ لأنه 
رجل لم يدرس حالة السوق»ولم يعرف أن النعرة وحدهالاتكفى 
ايشرب الزبون « الدردى » من يد الوطنى لأنه وطنى ٠‏ وكأن 
الزيون اذا لم يقبل ذلك لايكون وطنيا ؟ ! 

يجب أن يعرف الوطنى كيف يذل ملك السوق» ويقف 
وجها لوجه أمام الأجنى لا ليشحد ولكن ليكسب ... وعلينا 
نحن أن نشساخ اذا كان الفرق قليلا بيده وبين الأجنى . 
أما الفرق الشاسع فهو يضر نسمعة البلد بدلا من أن ينفعها» 
وهو بضر بالتاحر نفسه » ولن يكون الاقبال عليه إلا كاششم 


تذروه الرباح 
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قف الزظافة "المي 

8 مثل هدا ايوم ا عام ١6م‏ كتب «( جبرو » 
المؤرّخ المراسى السياسى الكيير الى «الكونت دى جارناك» 
يقول : « شينى أن أ كون أشد الناس تفاؤلا حتى لا أيأس 
50000 

وهذه الكامة يجوز أن تكون شعار الرجل السيامى» سيأ 
ذلك الذى يضطاع عسئوليات كبيرة قد نتعلق عمصير أمة . 

وقف يوما «سعد زغلول» وقد تل عنه أ كثر أنصاره » 
وكأن القدر نفسه قد تل عنه» فلم بيأس بل صمد » وانجات 
أرئة العا رفن انها رجاو انعو ذوة اننا فى انرق 

والحياة السياسية كاعبة الروليت تظل دور . فالكاسب 
فيها الوم خاسر غدا . والعكس بالعكس . لكن السسياسى 
الفطن عند مأ الستح له الفرصة لا يدعها غْر بل يقتنصها بعزم 


: 3ت 


وحزم . وهذه الفطنة من مميزات الزعاءة. وهى ص يح من الذ كاء 
والحكة وبعد النظر والصير ال.لل . 

وإذا لاحظنا أن كثيرين من الناس تضيق بهم الخال 
ماديا فيتتحرون . أو روحيا » كأن يحبوا ممرن, ليس يحمهم 
فيتتحرون أيضا ء إذا لاحظنا أن كشرين يدهبون محض 


إرادتهم ضحايا أل صدمة لم فى الحياة» عر فنا المتاعب التى 


5 
ئقاها الذين يتصتون للخدءة العامة . حتى هتاف الناس لم 
عل حوانب الطرقات ا يدقع إلا حا دس_يرا كَل متاعمهم 
55255 

ان عبر وكيا ايدان 
خصوههم يلون رمم ضعما وأناتم ترذذا وص برهم جيناأ ٠‏ 

اذأ اجتمعوأ أصحانا لتساورة 0 قألوا مو أ ص5 4 وادأ 

الكل الننانى اللي انه عوسيادته باوص رقياءة 
هو بمثاية الرجل الواقف فى حقاه يدفع الماء وقد سال على 
عراقة اقت ون اولان + 
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حتى الأنصار» ليسوا دون االحصوم إرهاقا لكار الرجال . 
فعند ما يكون االخصوم فى الظل يجىء الأنصار فى الشمس 
بلحون على الرجل السياسى فى طلب أيام الصفاء ٠‏ يرون 
ذلك حقا لهم غير منازع ٠‏ يقولون : إن هن يعطى بابمين له 
أن بأخذ بالثهال ٠.‏ 

خياة الرجل السيامى لست ثما سد عليه إلا اذا حسد 
عل حياته الحندى الساهى فى المدان بين الرصاص والقنايل . 

ولكن عل الذى شعر بأنه أوتى رسالة خاصة أن نباغها » 
وله أحر القدّسين المصطفين . 


انخدوا ! 

كل من راجع تار يحنا فى الفترة بسن ١6‏ مارس ١877‏ 
وه١‏ مارس ١98‏ شعر بالحزن والأسى وقامت أمامه لوحة 
سوداء» لأنذا لم نعر ف كيف نقدّس دم الشهداء وتحتفظ بكامة 
التضحنات الى بذلث فى سبلتاء وق سيب لالأحمال القادمة : 

فكل هذا الاستقلال هونشّجة نمضة عامين اثنين كا فمهما 
مثالا للا فى المهاد والاتحادء وكا فمهما مثالا للبذل وحب 
الوطن والفناء فى سبيله 6 فانظروا وقارنوا بين جهاد عامين قبل 
الاستقلال» وسن نحبط الى عشر عاما بعد الاستقلال ٠‏ نسير 
على غير هدى » ومحه الى الح كانه هو كعبتنا من دون أمتناء 
واففيفة باسنت نه سروس 1 

فتحن قد اندفعنا نشهوة لحك الى أحضان الانكليز وترامينا 
على أقدامهم بمذلة لا تليق بالأمة الى بذلت أولادها المسالمين 
قرابين فى سبيل الاستقلال . فلما اعترفت انجلترا نحت ضغط 


لاه 


نمضتنا وقوّة تضحيتنا هذا الاستقلال رحنا تتراحم على عشرة 
مقاعد و يود كل آهسرىّ لو شرب من دم أخيه حيا ٠.‏ وهذا 
هو الفشل المروع .ولقد نلنا هن أنفسنا فى هذه الاثنى عشر عاما 
أضعاف ما نال الاجليز هنا فى نصف قرن ٠‏ فنحن لم نعدكتلة 
واحدة أمام الانجليز» ولا أمام الأجانب» ولا أهام برنامج معلوم 
وخطة مسومة تمذى فى تحقيقها مهما كلفنا الأص ٠.‏ وكل 
محاولتنا السياسية والمالية والقضائية والاجتاعية مثاية لترقيع 
فى ثوب خلق قد السعت تحروقه عل الرائق ٠‏ فروحنا المعنو به 
التى انتهمرت بالأمس ودفعتنا نساء ورجالا الى اأوقوف ع.: لا 
أمام الخصم | مساح قد ضعفت وخارت وذهبت بريحها 
الأهواء؛ وأصبح سلاحنا التفسالى الذى غاممنا به وانتتصرنا 
مفلولا صدما لا يصلح مرب أو طعان 

ليس الانكلير هم الذين م:<ونا ما نحن فيه من خير حتى 
نترائى على أعتامبسم وتان رجاهم ونتوسل الى مقاهاتهم 
كك الودائل هين مخلويا فى القن تضهن الى قفارت 
هَوْة الحق وغون الله :+ فكت شيعب أعاتذا فى أنفشنا وكفت 


مه 


و عن اما وتنتمر من الأنانية» حى فصل بعضنا عن 
بعض ونتكايد ونفرح لنولى الانجايزعن حزب ونصفق لا بتسام 
الاتكليز لحزب آخر ونعد رضا الانجديز أو غضههم هو أقصى 
© ...ا( وكل حزب 9 لمم فرحول (( إٍ 

فانذ كر هذه الهز ممة المنكة فى يوم استقلالنا لنعرف ضعف 
5-72 وخر به القدر 5 ا ولند 5 تلك الدماء الزكية 
الى سفكها ل لخدا ع كن 05 فدسناها : ق سبيل سمو اك 


ولله لهس كن قيل وهن ىل 


2 


1 





إ ودبيف 





لس 
ف 8 


فين تعدو كي انيه الأهر ام وبع 6 1اة بويت 
تتحدّد به عد امنا ؛ ونقف فى هذا المعترك المائل الذى إمعمه 
«الصحافة» نور ين بهذا الميراث العظي يقوى على الأيام ويزيد 
وضاءف » حاملا على جبينه ممعة معجزة الدهن. و رصمل 
حضارتنا القديمة » يم ان « الأهرام » رصن من أل رموز 
حضارتنا الحدثئشة . وكان الفيلسوف الفرئسى « لابولاى » 
يقول : «حدّثى عن صحافة قوم أخيرك مكانهم من المدنية » . 

فاليوم عند ما نقلب النظر فىصحافة أو ر دا نجد «الأهرام» 
فى جهها الحالى وطبعها وتنظيهها ومادتها تقارع كبريات صوف 
الغرب ٠‏ فهى دنيا قتع بمتاعها دون أن نتكيد متاعبها ٠‏ تذرع 
بها المعمورة طولاوعرضا مع هس اسلين من أنحاء العالم كافة لاعمل 


م ا ٠.‏ لس سل - 5 
> بمناسية مدووءق قطم وك جديدين ونه صفحة كامله مصوّرة ٠‏ 
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لمم إلا اقتناص كل طر ييف وسبق سواهم ف إزضاله »دون ان 
تقل عن سيك أو تبذر أموالك . شترك فى تقدعها لك على 
هذه الصورة شيوخ وشباب ٠.‏ شيوخ ار يهم وحنكتهم 
وحكتهم وشباب عناستهم وتطلعهم واطلاعهم ٠.‏ شيوخ بلتهم 
أهوال الليالى والأيام » وعسكتهم حوادث الدهى : من الباسمة 
كالزهور الى القاصمة للظهور . وشباب توّاقون للهديد» راغبون 
فى الحكة» دائبون فى العمل . وهؤلاء يأخذون عن أولئك كل 
يوم أمثالا فى الحم وسعة الصدر واهاد والتجدّد والفطنة وحب 
الصنعة حبا استبينون من أجله بصحتهم وحياتهم . والشبو 
يكأون الشباب والشباب مون الشيوخ . فهو تعاون مجيد. 

فاليوم ذا معدود من مفائحر أيام نبضتنا ٠‏ ولست أنظر 
الى الاأعس كعضو من أسرة « الأهراع » وانما كعضو فى امجتمع 
المصرى . لأن هذه الصحيفة» عند ما تفتح اليوم فى أى مكان 
فى أوربا أوفى الشرق من أقصاه الى أقصاه على صفحاتها الأربعة 
عشرة» كفيلة برفع اسم مصر و زيادة كبريائما الوطنى» وليس 
فى فرئسا نفسما اليوم صحيفة كاله ام. فالصحافة من أهم مما ببس 


5 


الحضارة» وقد ارتفع بنبضة « الأهرام » الحديدة مقياس 
1ن 

نعم » نفخر بذلك» نحن الشباب الذين احترفنا هذه الصناعة 
النبيلة بثقة فى الغد واطمئنان الى المستقيل» لأننا تعلم أنها مق 
اقيرف ارك :وأ يرخا ل براعة الاسداونة أو سيحة 
الاطلاع» أو رجاحة العقل» أو دقة الملاحظة» بقدر ماهو 
الأخلاق . فنقولما نعتقده بقَوّةِ وتجاعة دون وقاحة» ونصمد 
قاللق لاق نفسية دون تبينن أوردد أو ارتداد » وثيت هع 
النهاية » ونغتفر للذين اشتموننا لأنهم ضعاف محجزة عن اللحاق بنا 
أو الارتفاع الينا . وليست تنطبق نظرية بقاء الأصلح على قوم 
مثل انطياقها على الذين لشتغلون ,الصحافة» فان عشرات الدين 
يفدون عليها من باب يخرجون من الباب الآآحر . و إذا أصروا 
على البقاء فانما ليكون نصييهم امول وأداء أتفه أعماهاء أويعيشون 
و يموتون دون أن يبق من بعدهم سطر واحد . على حين أن 
الصحنى الموهوب مصوّر ومفحكر . وما تصويره وتفكيره 
إلا لفائدة الماهير التّى يعيش نلحدمتها . أما الشهرة التى يكنسهها 

1 
)١-6( 


فهى عبء ثقيل ما إن بناله حتى بزهد فيه ويمله ويود لو كان 
قد خلق خلا أخر . 

وهذه الصحافة الرشيدة الى نخدمها هى البى عناها 
« جفرسون » الرئدس الثالث للولابات المتحدة عند ما قال : 
« لو خيرت بين دولة تديرها حكومة أودولة تقودها صحافة 
لاخترت الثانية » . 

وهذه هى الصحافة التى نعنمها ونفهمها ونحبها » ونعمل على 
إعلاء كلمته| » وتدعم نفوذها » ومد سلطانما؛ وكلمتا كلمة الأمة» 
وسلطانها مستمد من سلطة الأمة » لا نضن لىء فى سبيلها 
ولو ذهبنا ضحيتها . 





لا .يوم بغير سطر ! 

كان فى بيت الكاتب الفراسى العظم أمسل زولا لوحة 
محفور علما باللاتينيسة وعددز[ دسفم 5و1 211 وترحتب) 
الحرفية « لا يوم بغير سطر » أى لا يحو ز أن يمضى عليه يوم 
واحد دون أن يكتب ولو سطرا واحدا . وكان هذا منه مبدأ 
موا ها 0ه تانق ١‏ كثن التاريع: | نتقاها كان كدب 
فى اليوم ألف سطر . وخلف لنا عشرات الكتب المتعة 
والقصص الشائقة . ولكن هذا المبدأ المتواضع هو الذى يحب 
أن يكون للشباب شعارا . فان الكثيرين هنهم فى المدارس 
يتركون كتمهم ودرؤهسمم الى قبيل الامتحان » ويتركون حياتهم 
نهبا مقسما بين الفراغ والفوضى 

وقديما قال الشاعى العربى مثل هذا تماما : 
اذا ص بى يوم ولم اسبكنة يندا 


ول أكتسب علما فا ذاك من عه 


1/ 


فتنظي العمل هو درن" أهم أسباب النجاح فى الحياة ٠‏ 
والمثايرة عليه كل يوم دون انقطاع بام اللتنادمة وتران 
التعب القليل أو بءض الضجر والسآمة» وطلب الراحة الكاملة 
والوعد بالتعويض غدا هو مثابة تلقيح النفس والعزية بالخور 
والققور. 

فالنفس معرزضة للرض أكثر من الحسم ٠‏ فاذا كا نتق 
البرد والزكام والتراب حرصا على صحة المسد فكف لا نتق 
الآفات الى تنتاب النفوس وتعمل على ا#لالها ؟ 

وليست العبرة أن نبدأ فنسرف ثم تحط تدريجيا فى مهمتنا » 
بل أن نتدرّج كل يوم ونزيد محهودنا حتى لا يكون لتقهقرنا 
تأثير سوع فى روحنا المعنوبة . 

5 هى الدروس التّى بمكن أن بتلقنها الطفل منذ أيامه 
الأولى ٠‏ فالاباء والأمهات ستطيعون أن سدوا يدا عظيمة 
8 أولادهم و بلادهم اذا نظموا عزمة الطفل منذ أؤل عهده 
الوجود » ويمكنهم أن يجعلوا منه رجلا عاملا بدلا من أن 
يجعلوه طول حراته طفلا ولو تدلت لحيته على صدره ٠‏ 


5 


سيم الشرق 

ظهر «سهم الشرق » وهو حكتاب فرنسى للكاتب 
مووز اوور ان نب وطن يعن ١‏ لكاي زو ترق :4 زغل 
روسى مبعد من بلاده جاء فتوطن لأمد طويل فى بارس 
وأثرى وطاب عدشه . ونى ذات يوم يركب الطيارة فى رهان 
من بارس الى بوشارستء ويقوده صديق الى «يسارابيا » 
على تخوم رومانيا وروسيا الحديدة » وهتالك يرى الريف 
الروسبى» ويعود فبحتك بالفلاحين السذج» وستنشق أريح 
مسقط رأسه وعطر زهور البرية» ثم لسمع نويه تنشد افا 
روسمة فشعر بأن قد استيقظ فى روحه حنان لا بوصف» 
هو منيح من القوّة والقنوط لأنه الحنسن الى الأوطان ؟ حنين 
رجل مبعد عن بلاده الى بلاده ... فذلك الرجل الذى صار 
مواطنا فرنسيا عاقلا حكيا مثريا وقد ربته فرنسا وأنضجته 
وأغنته آن أوان انحلاله وذوبانه وعودته الى أصله » وظهر فيه 
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ثانية العنصر السلافى الغلاب » وانحات العقدة التّى كانت تربطه 
الى الحياة ٠.‏ ذلك الرجل الذى كان يعيش على فلسفة أسقور» 
و جمتع بصباحه ومسائه» و سّغل نهاره وليله بالعمل واللدة 
فى هدوء ب قد آن لهأن يحتفى ليفسح انجال للروسى الصمم الذى 
ألقت به الموسيق فى قلق وحثى » وأحدثت عنده اتجذابا محزنا 
نحو الأرض الى أنبتته ثم لفظته وألقت به <ارجها شريدا ... 

أجل ! ... لقد مجاويت أضلاعه نداء روحى قوى 
متكر» يتردّد مائة مرة وهصرة» <تى أصبح لا يقاوم ولا يدفم . 
فلى النداء ... وطلق حياته العصرية ورفاهيته وقصوره 
وسماراته » بل وطلق اص أته الأصركة وعاد الى وطنه مدا 
من كل ثىء ... لأنه فى روسا لا يوجد غنى وفقير . 

هذا رج لأدرك تفاهة الحياة وعدم فائدتها علىااوجه الذى 
كان قد ارتضاه لنفسه» وخرج عن تخصته الزائفة» واستعاد 
آحر الأمس نفس_يته المفقودة : استعاد الاحتكاك بروحه » 
روحد الى كأنما كانت فى الغربة قد ضلت ثم عادت الى الوطن 


فأهتدت .. 


سجله 4 


أيما 





أقرأ الآن « جيته » لا كتب عنه شيئا « للاهرام » . 
تغرقى قراءته فى معين عدب » وتنسيى كل شىء حتى الكابة» 
وتجعانى أتساءل : هل توجد ف الدنيا لذة تفوق القراءة! “أعتقد 
أن الرجل الذى يحب القراءة هو من أحباب الله ؟ لأن القراءة 
تنقل الروح الى عالم ممت بالأرواح الى هى فى حاجة الى الوجود 
بينها ومناجاتم! . أشعر وأنا أقرأ غ ام جيته كأنى مغرم » كأنفى 
أرى ذلك امال الذى عشقه وفهمه » وأنى لو وجدت أمامه 
لح على يما حمم عليه هن دموع ولوعة ووحشة حتى 
فى الهناءة؛ فقد كانت هناءة الحياة تثقل عليه وتصيبه بنوع من 
الكابة» وكانت القراءة أ كبر ملذاته . كان يحت بالكّاب كأنه 
أعن صديق » كأنه الحبيبة ٠.‏ وكان الوسط الذى حوله بدو له 
غرسيا لأنه لايفهمه ؛ فان الناس يكهون الشعراء و يبضحكون 
منهم ) ولو أتيح للناس أن يروا نحة من عالم الشعر والتأمل 


١ 


لاندهشوا من تفاهة العالم الذى يعيشون فيه» يأ كلون و يلعبون 
ونامون.» .. 

إذالكاف والعا تضوف نذا التمو المتضيرون 
ال نامك والخككذاب ينظ ر الل :هذه الدننا نظرة القرس هنا 
السائحرمنها » الذى بعلم أن وراء ذلك ما هو خير وأبق ٠‏ 

خد منه كل شىء » خد منه المال والحمب» بل حد منه 
نورعينيه فانه سيستمع الى من بتاو عليه الكتب» ل 
الله ا ى كتب البثيره فشعر أن كل عرق فيه ينيضن باطباة 
أن اللاقا "فك النووووالدووشاءة فهوها سعيدة أو إن 
الدنيا عبث كلها وتعب »فهو غبر معنى بها أو مقبل علماء فهو 
سعيد أيضا . 

يقول جيته : « كل المثل العليا لاتحول بينى وبين أن 
أكون أنا نفسى »م خلقت» أعنى طيبا ورديئا كالطبيعة » . 

لقد ظل هو نفسه » صدقها ورسمها لنا ما خلقت . كانت 
دموعه حارة ونحن نراها الان مرأى العين ونحس حرارتها لدى 


؟ لا 


قراءتنا « فرتر» ٠‏ و « ثرتر» هو جيته ٠‏ فهل استطيع الكاتب 
المصرى أن يصدق نفسه والناس »و يطلعهم على خبيئته لايحابى 
ولا بغش ولا يلون حياته بألوان براقة أوكثيبة ؟ لا يتصنع 
الفرح ولا الحزن » وإما يكتب ما شعر به هن مشاعس» 
وبذ 5 ضعنفه عل علاته مهما كان نشّعاء و يذ كر قوّته كا هى 


إن كان قو يا . 


انفرض أن كاتا مصريا عاش فى أوروبا» وكان له حب 
عظم »؛ فهل لستطيع أن يكتب اعترافاته » و برسم غر أمياته » 
وجبوح 13 ما خاب قليه وما انضمت عليه جوانحه إذ ذاك ؟ 
هل ستطيع أن يول مثلا إنه كثيرا ما كان لايد طعاما 
يلعب فيها بالمال لعبا ولا بيجد للعيش طعا . 


كلا ! وعل ذلك سيظل كل واحد هنا مثلا أعلى» ولس 
كا خلق طيبا ورديئا الطبيعة ٠.‏ ولذلك لن يكون منا بعض 


حثة » ولا ظل زر حويلة ) ٠.‏ 


؟؟ 


زوجة نبيلة 

نعود الى « جيته » . تركت ماكتبه عنه اميل لودفيج ) 
وأخدت كاب «رجان مارى كار يه» الأستاذ بالمامعة المصرية . 
هكذا تكتب السير و إلا فلا! .هل يوجد أبدع من هذا العقل 
الفرنسى المنظى ؟ هل توجد أبدع من طريقته فى البحث 
والاستنتاج 3 

وقفت عند صفحة منه وتأمات طو يلا . وذ كرت قاسم 
أمين الذى كان بنشد اعرأة لما جمال المرأة وعقل الرجل . 

انتصر نابليون فى معركة « ايانا » المشبورة ووصل غداة 
فوزه الىفهار حيث تقام الآن أعياد «جيته» العظيم الى سترك 
فمها العالم بأسره» حتّى مصر ٠.‏ وصل فى موكبه الظافر الى قصر 
دوق فهار الذى كارن. فى خدمة ملك بروسيا عدو نابليون . 
وكانت فى أعلى سم الشرف آم أة تننظر الفا العظم الذى 
دوخ الدنيا دون أن يصيبه دوار ٠.‏ وكانت متدثرة معطفها » 
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طويلة القامة » نحيفة » نبيلة التقاطيع » على وجهها حوب 
انلوق وفسيئتة المداوة.:» 

فصاح فها نابليون بصوت صادع : من أنت؟ فأجابته : 
« أنا دوقة ثمار » فقال لها : « إننى أرنى لك » لأننى سأعدم 
زوجك! » ٠.‏ 

ثم دخل المناح امعد له فى القصر. وتعشى وحده. ولكنه 
فى اليوم التالى خفت حدته قليلا فقبل الغداء مع مضيفته ٠‏ 

وكانت هى فى ثوبها الأبيض الناصع وشالها الحسريرى 
الأسود على كتفيها العاجيتين تنظر بصفاء واستسلام الى حم 
القدر . وجعل هو يروح ويجىء فى الغرفة كأنه خموم . 
وداه وراء ظهره » ثم فاجأها قبل الخلوس الى المائدة 


شقوله : 
ولكن كيف كان زوجك من المنون بحيث تجرأ على 
ارق ١‏ 


فأجابته : لو أنه لم بفعل لاحتقرته جلال2م ٠‏ 


6 7؟ 


وكيف ذلك ؟ 

5 إنه منذ ثلاثين عاما فى خدمة ملك بروسياء فهل مل 
عنه فى اللحظة التى عليه فب إن يواجه خصا مهيب الحاب 
علاتم 5 أقاذ كن ذا حا نه مره > 

فييك الامراطوو فيد احراك الابق الخو المدويا 
وبه ؛ وأبدى على الطعام دماثة ولطفا » وأصدر أهره بالعفو 
عن الدوق إذا استقال نمال مر وظيفة القيادة وعاد الى 
أملا كه وتم ذلك بقوله : 

إنك يا سيدنى أشرف أصرأة عرفتها © فقد أتقذت 
زوجحك ؛ وإنى أعفو عنه » وإنما يرجع ذلك اليك 4 أها هو 
فلا مستحق ) لأنه مسىء ٠‏ 

وعند ما عاد الى جناحه فى القممرهمس فى أذن أركان 
حربه : ها هى ذى أمسأة مع ذلك لم تخش مدافعنا المئتين !... . 

أما الذى جهله نادلون فهو أن هذه المرأة كانت أعظم من 
ذلك نجاعة » كانت تبدى بطولة فى حياتها الخاصة» وعظمة 


5لا 


فسانية دست دون ذلك.لأنها كانت اه أة شريفة صابرة على 
مأقدرطاء فقد كانت تعرف أن زوجها يحونها علانية »وله خليلة 
ثمثلة...ولد له منبا ولدككتب عنه «رجيته» خطابا ببشر به الأمير 
بقوله : « أنه شبيه حميل » نضر الوجنتين ! 4 ٠‏ وكانت تترفع 

عن الشكوى وتأنف أن تشير فى حديها مع زوجها الى خيانته 
كانية! 


8 


00 


مسيم 


مصس ع ١‏ رسجو ده 


||! 
| 


شوق يز 
معدي الوك دن قرا اللفرافينة اللفديلية الفاققة الوه 
وضعها الأدسب» الشاعى » المفكر» أنطون الميل بك» فى شوق 
أميرالشعراء خطرت لى مقالة « ما كولى » فى « ملتون » ٠.‏ 
وليس ذلك راجعا الى أن تمت وجها للقارنة بين ملتون وشوق . 
فان القدر قد حرم الأقل كل شىء» وحبا الثانى بكل شىء ٠‏ 
ولكن لأن الأدب العا ىى مدين لى) كولى بلك الصورة اللحالدة 
اق بسقةا ها ى ادوس نوق طهر ثلنن .+ 
فشوق ككل نابغة له من الأعداء بقدر ما له من الأصدقاء . 
وسن هؤلاء وهؤلاء يقف الكثيرون حائرين ببن جيشين 
متقاتلين » أحدهما يحرّده من أهر صفاته » والآخعر يلم طرف ثو به 
خشوع كالقدّسين حى يىء المنصف الحكي فيعطى ما لقيصر 
لصم ها لد 


شوق ب بأ نطون اجميل يك س مطبعة المعارف بالقاهرة ستة 80 ١ ١‏ 


ملا 


فرسالة الأستاذ اميل بك هى ميزان الإنصاف اشعر شوق . 
موازينه الدقيقة مأخوذة من فطرة الناقد الشعرية» ومن ثقافة 
واسعة عر بية غرربية » وحساسية مرهفة» وذوق سلم » ونظرة 
عميقة صادقة فى الأدب والحياة . 

لقد تجول المؤلف انحيد فى تلك الحنان الفيساء الفسيحة 
الأرجاء الى غرسها شوق ؛ وتجول تكبير بس رالأشواك وسر 
الزهور ؛ و جمع لنا بعد ذلك طاقة نضرة فى نحو مائة صفحة 
حمعت نحو أربعائة بت شعرى ؛ ونمقها يد بارعة وذوق 
سلم ؛ و بذلك أبرز لنا فن شوق وفضل شوق دون أن يملنا 
عناء الحهد أو عذاب التشكك . 

هذه الطاقة اليانعة الى يقدمها الينا اميل لا ترضى العين 
وتصقل النفس كسب » بل إرف كل زهرة منها على اها 
عظة ودرس . نجد فما معنى الشعر وقيمة الشاعى» ومواقف 
الروع » ومواقع الحروب » ومواطن الطمأ'ينة والابتهاج ء 
ونسمع فيا أوتار الدين والايمارن. » والنسامح والوطنية » 


/؟ 


والإخلاص واخزية » والحكة والهوى » وتمجيد السيف والقل » 
والشورى والدستور» واستنهاض الشباب وحتهم على العمل 
والاقدام ؛ وهديج الأمل الموموق من مصرفى مستقيلها » وغناء 
فى وصف ارات الشرقية ٠‏ وترى فهها لوحات رائعة للنيل 
والأهرام وأبى امول وأنس الوجود ودمشق ولبنان .. 
ورسالة الأستاذ اميل بك هى أنموذج بديع للدراسات 
التحليلية القائمة على الأصول العلمية ٠.‏ هذه الأصول الى تنكو 
الغرض من تحامل أو ملق . وهى المذهب الأمين الذى يجب 
أن يعتنقه الشباب المتأدب و .أخذه عن أهله .وحبذا لودرس 
جميع الطلبة هذه الدراسة فهى تعرفهم بشوق وتميزات شاع بته 
وميزات عصره ٠.‏ وهى لوحة اججّاعية لمصرقى نصف قرن » 
وهى مثال لأدب النقد جدير بأنطون اليل » فهو جدير 


أن محتدف: , 


من أخطر الأهور على أخلاق الفتّى أو الفتاة أن يذهب 
أحدهما الى السيها مر تين أو ثلاثا فى الأسبوع ثم لا يقرأ نابا 





واحدا كل ثلاثة أشبر . فان اليل الذى ببنشأ هذه النشأة هدّد 
ناذه الاضاذل: النن ا سللة ولسسبت ثقافة «والفات اكات 
اتجاهه فى الحياة بحاجة الى الثقافة» سواء أ كان عاملا بيده أم 
عاملا بفكره» سواء أكان مدرسا أم طبيبا أم محاهيا أم مهندسا 


م١‎ 


أم موظفا ؛ فإن الثقافة هى التى تعسرفه بعناطق جديدة ينهسل 
الذهن منب) غذاءهميم ينبل النحل من الورد غذاءه ٠‏ والفتاة 
الفيية غك أن تطلع على آنحر الكتب وأن تنقدها لنفسما 
وأرانييا و أن تكون أنفسما فكة ع: ن الموضوع وعن الكاتب » 
فلا تفتر بالأسماء الضخمة بل تستقل فى رأمها دون غرور ٠‏ 
وتكون تلك الكتب اللمديدة موضع أحاديث الصالونات 
المصرية ل ونب ابوادية الفساتين البائة. ولا يجوز للفتاة 
المصرية االجديدة أن تكون دون العاملة الأوربية الصغيرة 
الفقيرة» فإن أولئك العاملات لا نقعلءن عن هطالعة الصيحف 
البومية والحلات الأددية والكتب ال4ديدة ٠.‏ وهن فى حالة 
تحزهن المطلق عن الشراء يلجأن الى مكاتب البلدية فيجدن 
فها كتبا وإن م تكن جديدة فهى لا تقل عنما فائدة ولذة . 
وهكذا لكل فرد فى ابلاد الحية ميزانية لاثقافة مهما كانت 
قتحالةة 

وكل من الوالدين مس_مول فى هذا البإد أمام الله وأهام 
الوطن عن وضع الكتب الختارة فى أبدى يليه منذ نعومة 


زذلذا 


أظفارهم «فانه بذلك ييحصنهم و حميهم بأحسن مما تميهم التعاو يذ 
والعائم » و بأحسن نما تحيمهم العضلات القوية المفتولة 

الكات اميه أن أانك مرة من الفلم اميل ٠.‏ خذوا 
أى فلم مهما كان حميلا ودلونى : أليس فيه ناحية من الاغراء 
والاتّذال الذى لا فق وحشمتنا الشرقية وحياءنا الفطرى؟ ! 
ألبينا فى أخوال كثيرة د اهل أنه ليسنت: لنا بات كنيد 
تلك الأفلام الى تديحها وزارة الداخاية عندنا إباحة تدعو الى 
أشد العحب والاستكان ؟ ! 

فيجب أن بتذوق أبناؤنا القراءة منذ الصغر»ء فانهم سيرون 
تجار بب الدنيا منبسطة أمامهم مبذولة لهم نسخاء ٠‏ وإذا نظر 
طالب العلوم الى كاب الأدب ينفور واستصغار فهو دليل على 
حماقة تستحق الرثاء ‏ لأن طالب العلوم عند ما يتعصب د 
الأدب؛ أو طالب الآداب عند ما يتعصب ضدّ العلم » يكون 
كلاهما قد دل على أنه أبعد مايكون عن العلوم والآداب جميعا 

والقرش الذى يدفع فى الكّاب دو قرش مدخ ر طولالحاة. 
لأنالكاب الحبد يظل طول العمر»كالقاب الطيب »من مبع اللجير. 


”م8 


المحم الجاهل 

سيارات وزارة المعارف الحكبيرة تجوب الشوارع 
فى الصباح نانفة فى أبواقها» لتحمل البنات والأطفال الى 
المدارس والرياض» وكأنها تمل الزهور والورود ٠‏ 

إنهم أسعد حظا منا.لم يكن فى زمننا سيارات ولا ررياض 
أطفال . كان «الوجيه» فينا يأتى را كا حمارا ستعثرنى الوحل 
صيفا من ماء الرش6 وشتاء من ماء المطر ٠‏ وكان الذى يأى 
فى مسكبة حصان واحد أبيض يقبل غارقا فى ركن من أركانها 
ويحرج بتعثرى ل وغرور ٠‏ 

إنهم اليوم أسعد حظا لهذه الدعقراطية الشاملة» فقد 
أصبحوا يركبون سيارة واحدة ويتزيون بزى واحد» ومتزج 
عواطفهم ولا لتضارب ٠‏ 

وهم أسعد طالعا كزلك لآن للم معلمات رقيقات ومعلمين 
فضلاء لا يعرفون ضرب المساطر ولا ضرب «الأقلام» ! .. 


:م 


وما أنس لا أنس يوم دخلت عامم ١4.‏ المدرسةالابتدائية 
١ج‏ ) الأميرية فقد كان يوم نحس لم تطلع ممسه : وكان معلم 
اللغة الاانجليزية » ومعلم الحساب فى الوقت نفسه »رجلا جاهلا ) 
وكنت قد تأخرت أياما لسبب لا أدريه» فارانى حت كأنه 
نشبت ينى و بينه عداوة ٠‏ ( هل كانت قد ضايقته منى محائل 
النجابةوالذكاء الواعدمثلا ! ؟) وراح تحت فى اللغة الانجليزية» 
وكانت لوجة (الألف باء 15 1) مسندة الى حامل - ولا زات 
أرى لونها أصفر فاقعا كوجهه ‏ فسألى فما فكرتها . لكنه 
سألنى بعد ذلك عن (حرف 11 ) ولم يكن نسعنى معرفته إلا اذا 
انتدأت - واوفى سرى ‏ أ كر الحروف من الألف حت 
امنا فقضين: الاؤذن بوجي ١)‏ 

ولم يكفه فى أ 11 كن أعس ف » ول يرد أن يعطينى فرصة 
ولو الىالغد لأتعل » فصفعنى هذا ال ... صفع صبيا صغيرا عمره 
سبع سنوات أوْل يوم دخوله المدرسة ! كأنماكان يجب 
أرن أولد فى لندن ! فنظرت اليه بكل ماكان ممكن أن 
تنطق به عيناى » أنا الصبى الصغير الضعيف» من زر واحتقار. 


هم 


فضايقته نظرقى وأدركها» فأمعن فى التكابة » وأعلن فى الأولاد 
أن كل سؤال عن حرف أغز عن معرفتهة وجيب عنه أحدهر 
فله الحق فى أن (يضريى قلما) ؟ فرفم عشرة منهم يدهم 
ووقفت أن كتمثال بارد من الرخام فقد الحس والشعور» لأثق 
لمأ كن أعتقد وجود حيوانات فى المدارس الأميرية . 

وكان بعض الصبيان يسح على وجهى والبعض بضر بف 
فملا. 

لكنى لم أ كن أشعر بألم الضرب لأنق كنت قد غرقت 
فى ألم الاهانة ٠.‏ 5 أخذت يومها من «الأقلام» ؟ ! عشرة» 
عشرين ؛ والله ما أدرى ! . أظرى بعدد حروف الهجاء 
الاتكليزية ! .. أما الذين امتنعوا فد كانوا سلفا أصدقالى . 
فعدت الى البيت و يكت طول لياتى. وأصررت على عدم العودة 
الى المدرسة» أو على الأقل» على عدم تل اللغة الاتكليزية» 
ومن يومها كردت الاتكليز . أما والدنى فقد جن جنونما 
وحزنت حزنا شديدا ٠.‏ فأشارت علمها صاحبة لها أن تلجأ الى 
السيدة ز نب رضى الله عنها ‏ فلجأت وتعلقت شباكهاء 


5م 


وبكت بين يدى ضريحها » ونذرت من خروف لصندوقهاء 
ووفت بعد قليل ندرها ٠‏ 

تذكرت كل هذه الآلام إذ رأنت تلاميذ اليوم وكيف 
نعمون . وحمدت الله على تطوّر التربية وتّنوّر العقول . ولو جاء 
رد حمدى افندى » أأيوم وامتحنته فى اللغة الانكليزية لأريته 
كيف يكون الصفع ادق 

والآن» وقد مضى على ذلك ربع قرن من الزمان» فقد 
غفرت له الألم الذى انتابئى » والاهانة اتى لحقتنى» ولكننى 
ستحيل على حتى المات أن أغفر له حزن والدنى ... 


ام 


المحاص ' 
ما أقل الناس الذين يعملون عملهم بإتقان! وكل الذين 
لا تفنو عملهم فى هذا الزمن الاذى سرون خسارة قد 
لا يعرفون 3 
أضرب لك مثلا عمايا على ذلك لترى الفرق بين اللحلق الشرق 
واللحلق الغرق 2 وان ما طبعنا عايه حت فى أسط الشؤون من 
الاهمال وعدم الا كتراث يكافنا أحرانا السخرية بنا . 
الع الف اهن الع الا ةوه 
هل راء هله كت لرجل م الذى بلبس جبة زر 
ونظارة» وعم 6 عمامته قلما من النصاص 00 و لسر وراءه 


أنفسيم مدادا إلا بعد الأوان 6 55 أن 


رجل بجلباب قدر جدا يمل له ورقة من الكرتون علب رسم 
كنت يحبر أ حمر ... وهو يدور على المقاهى يقول: «دكتور' ... 
الفيك ايو اكيت ني قافن يد على الكف المندى على 
أصوله ' ... » ويغايل حجبا واختيالا بمهارته فى الكلام و ... 
و «خيابته» فى عم الكف ' ... 


84 


هذا الرجل هو من أجهل الناس بهذا العلم ٠‏ وأقل دليل 
على جهله ذلك الكف الذى رسمه بحير أحمر ولا معنى له مطلقا ٠‏ 
و بالأمس فى بار اللواء؛ جعل يقول لسيدة أجنبية و يعيد للها 
القول عن زوجها وحما وأولادها وحياتها ٠.‏ وبعد ربع ساعة 
فى هدير و رغاء كانت خلاله تبز رأسها إعجابا بعلمه الغزيرقالت 
له والقد مدقف ى كل اللووفا فى آنا مان تدز زة 1 

وانظر الآن اعلانا ظهر يوما ما فى صحف بار دس : « السر 
العظي » الطريقة المضمونة لانجاح فى الحياة والتأثير فى عقول 
الاخرين وإعدادها لتكون فى جانبك وترتاح اليك » والأأهس يرجم 
الى تيار حيوى هموجود فى جميع الناس» ولكن العالم المشهور 
فلات ... هو وحده الذى يعرف استخدامة . وهو يعلمك 
ذلك مقابل عشرة قروش ... وقد أصبح من الآن فصاعدا 
فى الإمكان أن يقال : ان الذين لا ينجدون فى أعمالم ليس 
معهم عشرة فروش ! » . 

فانظر مباغ ما وضعه هذا الرجل فى اعلانه مم الذكاء 
والقطلضتة ...و اميرك ميك ف أن الذي دلوا الفروس العقدرة 


15م 


عن طيب خاط ركثيرون جدا . لأنه يوجد فى كل أمة أناس 
لا يحصى عددهم #ثون عن وسائل النجاح ) وهم لا بعرفوك 
استعدادهم وماخلقوا له ؛ فيتعللون بالحرافات . 

ولكن مقايل هذا الرجل الذى الفؤاد نرى ذلك «الهجاص» 
يحب فى حبته وقفطانه معشدقا يكنات مضحكة ب رها بذاتها 
لكل الناس و يفقد بذلك كل ثقة فى معرفته » مع انه لوكان 
قد انعكف شهرا واحدا على دراسة الكف لعرف هذا الفن 
البسيط وأتقنه» وكان يستطيع أن يقول فعلا أشياء حقيقية 
تسترعى النظر والاهتام حتّى هن الناس المتعلمين ٠‏ 

والخلاصة : أن شيئا من الصير الجميل يمكننا من اتقان 
ما انقطعنا له » ويب أن نحب هذا الذى نعمله وأن نقتنع 
بأنه لحي ركله وأن :ؤمن به ليكون كاملا . 


القجر :دو لعسيو 

اش ركاتب ظري.ف فى إحدى زميلاتنا مقالا استهله بقوله : 
انه يضحك ملء شدقيه من أوربا ثم يضحك ملء فه من 
فضيلة أوريا ... 

و بالطبع سيجد هذا الرأى أنصارا حكثير ين ومعجبين 
ان ذ ولستك آنا الذى يدافع عن أو ربا لأنبا أورنا 
أو لاق غكت لواف 1د ى » أحب وطق 
وأحارب الرذيلة وأنصر الفضيلة ولا أتردد فى قول الحق مهما 
كلفق ذلك» أعتقد أن هذه الآراء غربة جدا وليس 
فى تشسجيعها إلا تضليل الناس وملق الحمق . 

إن كل ما نراه فى بلدنا منوسائل التقدم والرفاهية والحضارة 
هومن واردات أوربا ٠.‏ هذا النور الكهر بان الساطم الذى 
نعيش فيه» هذا التليفون الذى يربطنا بأقصى البلاد» وهذا 
التلغراف وهذه السيارة وهذا الترام وهذا القطار وهذه البواخس 
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وهذه الملاس وهذه العلوم وهذه الفنون وهذه الأدوية وكل 
شىء! كل شىء هو من صنع أوربا ووارد أوريا . 

فتحن لا نستحى من أن ند أيدينا الى أوروبا فى كل 
ثىء » لأن الانسانية 'تحاوز التخوم وحدود البلدان وتصل 
القطب خط الاستواء » وأمس صعد الأستاذ بكار مدى 
ألوف الأمتار فى المواء محازفا بحياته من أجلى وأجلك؛ وكزلك 
هدام كورى البّى مات زوجها المنقطع معها للراديوم تعمل فيه 
مع ابنتها من أجلى وأجلك » وهؤلاء الذين قد انقطعوا لدراسة 
ليكوب ووصف الوقاية منه والعلاج له هر أصعاب الفضائل 
الحقيقية التى بزأ ها وتضحك منها . 

فعند ما نعرف كيف نصنع أصيع الطباشير» أو مصلا 
للهمى التيفودية» أو نورا كنور الكهرباء» عند ما نعرف كيف 
تبتك ما هو دون الطيارة أو ز بابن» عند ما نعرف شيئا من هذا 
أومن مثله اقوةن: بعضه يجوز لنا أن 'تحدث عن فضسلة 
الآخرين الذين نعيش عالة عليهم ... أما قبل ذلك فهو افتئات 
وإسراف ونكران ليجميل ٠‏ 


٠ 


اللسارت العف 

لعن اقش ١١‏ اقرع | لاقوطة وى استدة ا شاي 
قدر علمنا أن تطلع على خطاب منه الببا تقشعر من وقاحته 
الفضيلة وتولى الأدبار حزعا . قرأنا فيه حملا وألفاظا لو قطعت 
يد كاتتبا لكان العقاب هينا ٠‏ ويصدر هذا من رجل هو 

إوكنت قاضيا لمكت عليه بالسجن والتجرّد من ربته ٠‏ 
إل هناك بعص الض_ءاط هم عار على إخوانهم وزملامم وعار 
عل الأمة حميعا . 
غير لغة بذيئة غرسة فى إسفافها الى حد تترفع عنةه حت 
فى ظنى فى لمحاطمها الماءم ا 

هم توجد ٠‏ وجهالتهم هى الى تحول بينهم و بينها ٠‏ وإ 
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الخياة الشهوائية الوضيعة هى البّى لتعرّض لذ ما نطبو عنه 
حسن الذوق وسلامة الطبع ٠‏ فهم قوم مرضى ولا شك . 

ولاتب قداسته ٠.‏ فكل مر لا يعرف هذه القداسة 
أولا يترمها سىء الى الحب ويجرم ٠‏ وهذا الضابط الوغٌ 
قفن كته كيين وهو يزعم أنه سيكون فقط بينه وبين تلك 
السيدة . ولكن ها هو الآن خطابه (واخد رقم فى حافظة ) 
وبتداوله كاب المحكة والحامون والقضاة» و,تتقل حتى يصل 
الى الصحف . لذلك كان يلبغى أن يكون لهمن نفسه وازع » 
وأن يحسب حساب الحب نفسه وحزمة اللأنوثة قبل أن يحسب 
تَحَيدِيا فح وقوع خطابه فى بد الغير . 

ونحن سنضرب له مثلا اضابط آخر يعرف الحب وبدرك 
أن عمله رجس من الشيطان . ولسنا نقتبس له رسالة كاتب 
كبير أو شاعى عاشسق » وانما خطاب ضابط انجليزى كتبه 
فى عام 1745 الى زوجته عشية معركة «كولودن» التى هزم فهها 
آخر أنصار « الستيوارت » وقضى كاتب اللخطاب فا نحبه . 
وقد وجده بطريق الصدفة كاتب كير فنقله وهذا نصه : 
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« حيببى 

عدت الى مع _كرى الآن . الساعة تبلغ الحسادية عشرة مساء ٠‏ ليس 
فى روحى إلا الله وأنت 

ولست أسستطيع الرقاد قبلها أقول لك إتى لا أشعر أبدا بالقام عند 
٠١‏ أكون مقترقا عنك ٠‏ ما أسعدنى اوكنت الآن بين يديك ! سأذهب الرقاد 
على أسف دون مسرة أخرى غير تلك التى يمكن أن منحها لى ضيرى . حمد! لله 
على سلام الروح الذى سودنى؛ وعلى المدد الك مم الدى أمدى به شخصك ٠‏ 
إن طباعنا جبلت بحيث لا نكون إلا سعداء فى الغاية أو أشقياء للهاية ٠‏ انك 
تعطيننى كل المسرة التى تستطيع أن تعطيها اه أة أحها وكل الناءة الى يكن أن 
دا ريق دالا ف هبق 1124 و ووتلوزاه ان لقا الوا سيد 
أن أعير لك لأنه فوق كل ا نصوّر ٠.‏ ولكنى أوقة حميقة وفوّه 
محبتا وأؤمل أ سمى إلا نانم لحياة تقسما ٠‏ 

ساوى الآن الى فراشى ولا أدرى هل أنام ؟ واذا نمت دل أستيقظ ؟ 
الله أنت وولدنا العزيز ٠‏ وإنى لك الزوج المحب المحخلص» . 

ولكن نمت فرقا كبيرا أيضا بين عام ١0/5‏ وعام ١و١‏ 


وقد اتحطت صلات الناس بعضهم بعض» واختفت أجل 
وجوه والشهامة والنبالة ٠‏ فكيف إسلم من الشمر أرق المشاعس 
وأشدّها تأثرا وهو الحب ؟ ! 


اخبيال: عيرق 

غدا يكون يننا « المسيو دى واليف » على رأس وفد 
الصحافة اللاتيزية النى تعقد مؤتمرها العاشر فى القادرة فى ضيافة 
اله 

وهذا يذكرنى بتلك الشخصية المحبوبة من جميع أهل 
الذوق لا فى فرنسا أو أوربا وحدهاء بل ف العالم كله ٠.‏ فالرجل 
حجة عالمية فى امال . أراؤه أحكام ٠‏ وطوبى للبى اشهد للها 
« موريس دى واليف » . فهو منظى ومديرمسابقات امال 
التى تجرى فى بار دس ٠.‏ 

وكنت أقرأ حريدته « بارى - ميدى » بلذة وسرور . 
فهو صحنى متفئن قدير وستنوب عن هذه لخر بدة عة 0 
دى واايف» هفى حين أنه هو ممثل حريدة «الحورنال» الذائعة 
الصيت ٠‏ فأنت ترى أن هولاء الناس بتعاونون فى داخل 
الببت وخارجه عل السواء » وأن للرأة شخصيتها » وأن هذا 
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يزيد انحبة بينهما ولا نقصما » وأن هذا التعاون الفكرى يزيد 
فثروة الرجل الأدسة وفى كيريائه » لأن صاحب المرأة المتازة 
الناهة هو غير صاحب المرأة الماملة ٠.‏ وكذلك 5 من اهرأة 
تطفيع الذكاء فى عقل الرجل ود الأمل فى قلبه . 

... هل بتاح «للسيو دى واليف» أن يشهد بطريق 
الصدفة نحة من 18 المرأة المصرية ؟ ! هل يمكن أن يقدّر 


أنه توجد ىق مصرفتيات من أحمل بات الأرض 0 


فيوق لاسترك فسا قات اخال تعاخا +اوابيها سفت 
على ذلك الآن فان التقاليد ما زالت حول دون ذلك . ولو أن 
مسابقة البيجامات فى كاز ينو سان استفانو ه_ذا العام كانت 
ار سا ره دق نالسر رض 
وجهها النحيل الممرى اجميل» وعينبها السوداوين النجلاوين 
العميةتين الاتين نسعان سحر هاروت وماروت » وتطفئ كل 
حمال غسبى الى جنب جمالها ٠.‏ ولكن ترجو ألا يدركا هذا 
اليوم إلا وقد بلغنا من الكبر عتيا ! ٠‏ 


لاه 


نهابته ٠‏ إذا ل ير « المسسيو دى واليف » قبسا من ذلك 
امال الشرق العريق فليتهلايرى أ يضاأولئك السائلات المقنعات 
ا خيفات اللوانى بتعلن بأهداب المازة فى شارع قصر النيل» 
و.يضطهدن السائرين بشارع فؤاد الأول . وليته لا سهد من 
شرفة شيرد جنازات تبعها نساء حافيات الأقدام » محضبات 
بالنيلة الزرقاء» ر بطنأعناقهنَ بالمناديلالسوداءء يواوان وعلا'ن 
بعويلهنٌ الفضاء. وهنّ لقن المدوب» ويلطمن الحدود . 





العطلة المدرسية 

سالنى تلميد نجيب كيف يقضى عطلته المدرسية» وهو 
موفور الحظ من المال والراحة لا نقصه شىء » وائما نقصه 
مأ مله علية أيامة ولياليه ٠‏ أى أنه فى الواقع نقصه كل ثىء. 
فليس المال والراحة إلا فى متناول أاوف الناس الذين مع ذلك 
يقتلهم الفراغ ٠‏ والرجل الذى يعرف كيف بشغل كل لحظة من 
كانه عقو ايعان الى سرعم اله الور وشوو حو احسن: 

بق أن نعرف اذا نشير على هذا الفتى المستيقظ الحريص 
على أن شغل 4 الصصفية مما يحعل لها قيمة . 

5 كيت ديه اقنيق سافن ال الفتة 
وأبق ساءات برمتها فى الغيط أتأمل تلك الأرض السوداء الى 
ة 9 النياتأت وألذ الفاكهة وأغنى المحاصيل . وكنتت 
أحيانا كثيرة أمسك الفأس الثقيلة بيدى الصغيرة وأداعب 
الأرض أشق نؤادها كانى أسأطها مكنون سرها . وكنت أحب 
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ما حولى من :لك المواثبى الوديعة الميلة التى ترى فى عبونما 
الصفاء والسلام» من امل الى البقرة الى االحروف الى العتزة... 
وهى تحيبى الدار عند نحروجها وتحييها عند عودتها » وتءعرف 
طريقها داما ولا ت#َطئ أنداء وتعرف أهل الدار والمندوط 
بتخدمتهاء وهم بعرذون مكرها ودهاءها اذأ تمارضت أو تكاسلت. 

وكنكة نحت ان أحلين أن الغول شانابتة ‏ أراه [حانا 
بغضب فأ كل الأرض ن الى لم يحاق الله خضي هنا وهم 
خبرها و تركتها ٠.‏ وأحيانا يرضى فبحمل الها *روتها من الطمى 
والحصب فلا تزداد كل يوم إلا قوّةكآن شبامها خالد تحت دأيدا. 

وكنت أحب أن أجاس لأسقع الى القرآن الكرم ير 
شيخ رخم الصوت غالبا كفيف البصر. فتفتحلى تلك القراءة 
عوالم يجهولة من اير والبر والصلاح والتقوى » وأرى اللحنة 
والنار جنبا الى جنب أحدةه.ا تجرى من تحتها الأنمار واللأخرى 
تتلفلى سعيرا أعدت للا مين ...١‏ 

وكنت أحب المرأة الفلاحة» وهى عضد زوجها وساعده 
الأمن » تعرف دخله وخرجه» وتحفظ له مكسبه »وتوجه أعماله 
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ما طاب لطأ ٠.‏ فهى سيدته من جانب وهى خادهته من جانب 
آخر. جبارة احيانا ومطيعة أحيانا . 

وكنت لا أتلهف من القاهرة إلا على ار يدة أقرؤهاء فاذأ 
فات القطار ولم يحضرها الخادم أولم أعثرعامها شعرت :كد طول 
بوتى. ووضعت «مى فى الكتب التى أحدها وهى كت سالأزهص 
لأنك لا جد بوت الفلاحين «أناتول فرا ثمن» أو درفواترم . 

والى هذا كله كنت أحمل البندقية أحمانا وأطلقها فى الحقل 
على دف كدرك قلما أصده ' ... وكان قلى يحفق لمرور قطار 
العصر الراحل إلى القاهرة . وكنت كلما شعرت ينين 
الىالعاصمة ألقيت فى اليل بعض (النكلات والقروش التعريفة) 
سلاما على مصر ' ... فمغوص الأولاد وراءها يحدون 
فى العثور عليها ٠‏ 

والآن وقد حرمتنا الأيام عيشة السذاجة والفطرة لا نسعنا 
إلا أن نشيد مها فهى عهد العبقاء االخالص. وطوى لمن يحب 


الفلاحة ويعدش وبموت فلاحا بعمدأ دَنْ المدنية ! .. 


الفنون والحتورتف 

قولف إنا تون تقزقة فين الوق سورت > هد اهو 
السؤال الذى كثيرا ما بتبادر الى الذهن عند ما برى الإنسان 
بعض الفنانين بلبسون زرى اللياس زهدا وتقشفا.وفىأ<وال 
كثيرة لا يكون الفقر حائلا دونهم ودون المندام اللائق . فتقد 
عرفنا «مارى باش ستيف» الفنانة الروسية المشهورة سير 
فى باريس » وأن كان لا شقصبها المال ولا المال» فى قيص 
الفذانتق الاأسوة تويك زا روجهر عقا وقبيون ا كان 

وأمامنا الآن حياة فنان مشمهو ركان يضن بلوحاته أن تباع 
وأومات جوعاء هو «هارولد فاراوى» مصوّرالبحر الذى صوّر 
الموج » وصوّر الزبد »وصوّر النوء» وصور اللحضم الفائر» وصوّر 
البحرفى روحه لا فى شكله ٠‏ فهو لم نبج الأمواج ولكن ردم 
سرها ٠‏ كذلك يفعل الفنان النابغ . كزلك معل الموسيق العظيم 
الذى يوقع على البيانو لا النوتة الموضوعة أمامه »ولكن ماوراءها 
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من نداء أو بكاء . فإذا جلس الموسيقار يضرب ألحانا تمثل ع 
فنظر المؤلف » هياج البحرء فانه لسمعك هياج نفسه هو قبل 
هياج البحر . فاذا لم يكن ثائرا بطبعه» أو اذا لم يكن محبا لفنه 
حبا ملك كل حواسه ويجعله بتتقَمص فى روح البحر نفسه وق 
سر أمواجه وهياجه فإن الأنغام تدر فاترة كأنها رذاذ المطر . 

وهكذا كانت اوحات «فاراوى» الثلاث عن البحرمن أروع 
ما تراه العبون ٠.‏ بقف أمامها الناقد ذاهلا إذا سعر أنه بازاء قَوَةّ 
خارقة » بازاءثىء ليس من هدا العالم » يقف بازائماشاعر| باالموف 
والرهبة والوج ل كأنه أمام سر هائل محظور على البشر ٠‏ ثم يبع 
ذلك شعور مثير غامض كأنه عقيب در قوى» فاذا ما وجب 
التخاص ‏ آنخرالأص من هذا الإعاب المضنى ومغادرة هذه 
العجائب المصوّرة بالألوان الزرقاء الخضراء ليعودالمرء فستأنف 
تكاليف الحياة» بشعر ما لا حد له من الكا به الحرساء . 

ومع ذلك فإن هذا الفنان قد رضم لبيع لوحاته النلاث 
لنابغة عن البحر أمام عرض باهظ من أمسكى ثرى هاو عمل 
ما لايعمل للحصول عايها ٠‏ وما أن سافرت اوحاته حتى راح 
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1 | 7 باما طوالا . #ن نفسه 
0 0 : العزاء . 
ثم جاء نبأ مؤلم عن غرق الباخحرة «الباتروس» الي تمل 
اللوحات؛ مله له أحد أصدقائه ألم بكد يصيبه من الزن 
إلاظل شاحب» وثمب وكهسنا بناحى نفسه : إن أطة انحر قد 
اه د موه انا ترد فضبحة ه على الذهال ' فهو عند 
ما كان يلاحظ البحر و بدرسه ليصوره قد كشف عن بعص 
خفاياه» وتعود على طبعه وسروره وغضيهء وأحيه وراح 
فغاص فى أعماق الا. واج ولم يقنع بالطفو على سطحها ٠‏ فهو 
لال و 0 الفنان المصور والموسيق 
والكاتب الشاعى ٠.‏ وقد أدرك « فاراوى » القوّة المائلد 
تحت اللة » وفاجأ الارادة الكامنة فى الموجة » وعرف 
الناس القاطئين ف الأمواه » وسمع وفهم أصوات الشجى 
والحنان اأتى تجاوب بها شواطئ البحر وحناياه » وأصغى 
وأحب غناء بنات البحر وجنيات البحر » وهيمن علل روحه 
رب هذا كله» رب الأرض واأسماء جميعاء فراح يحثو خاشعا 
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عل الشاطئ كاد عمناه هراء ور الله تعن ١م‏ 0 
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فى تصويره الأمواج لحة دن هذا الثور الريانى» أونة من طل 
النور» كاللحات الى ثراها وتسمعها فى أنغا م «شو/ ع 
ةد 1ن ساروف هداق اعدو هرها الد ل 76ر نك 
سك لوحاته الأرضية وقد اجتذبتها القوّة التى أو<تما ؟ ' 

ةسادرك الكبدء الأليم غالبا» ولكن 
البحر افظ صندوقا من الصناديق المغرقة وجدوا فى خباياه 
اللوحات الثلات لم عمس بأذى . 

أها مصورنا الفنان فلم بتقبل هسذا النبأ السار بارتياح بل 
وج له فى قنوط غربب »© وراح يكتب هذه السطور الأخيرة 
قبلما تحر : «ز»ونى محبولا ٠.‏ وقد أصابوا فقد كنت محنوة 
إذ زعمت أن رجلا فانيا مث لمكن أن يصور نحة من النور الأعلى ؛ 
ولو أن عم لكا نكاملا لاحتفظ به صاحب السسر الأسمى » ولكنه 
ودة الى واشت أستطيع العيش بعد هذا الازدراء ... ! » 


. قاركا سيقهم هدأ وود |6 قليلون حجدأ ا ولكنى 
أكتب أححانا لشخص واحد ! . 


الممسيق 

حضرت منذ يومين الحفلة الساهرة الى أقامها المعهد 
الملكى للوسيق العر بية ٠.‏ حقا ان الموسيق نعمة هن نعم الوحود . 
كيف يمكن أن يوجد فى هذه الدنيا أشرار» ظلمة» جباءرة» 
قساة» أنذال» جبناء» وفى الدنيا موسيق ؟ ! 

عند ما كان السيد المهدى أوكان السنباطى يوقع على العود 
نساءلت أى فؤاد يخفق فى هذا العود» أى سر فيه وأى حنان ! ؟ 
انه يزيل وحشية الضارى ! . ان فى العود سلاما حارا لو عرفه 
«شكسبير» لذ كره ف روايته «تهدب الشريرة» . ان فى صدر 
العود قلب رجل» رجل يعانى ويألم ويحب ألمه ويراه حزأ من 
الرجولة و يعد العذاب قطعة من الحياة لا تنفصل عنما . 


وعند مأ وفع الأستاذ مصطفى رضا بك ريدس المعهد عل 
« القانون » دب فى النفوس أمل خفى . وبدت الحياة غنية 


ين 


غنى طائلا تستحق الببحث فى جوانبها عن أسرار جديدة» كان 
التوقيع الفنى على أداة غنية» كفيلا بأن يغنى الشعور» أحسسنا 
لذة فى القنى والرجاء من جديد . شعرنا بأن الأمل ليس بعيدا 
عن اليأس» وما دام هناك أمل فكف نيأس * ! 

ونفخ عزيز صادق «بالناى» . هنيئا له هذا النبوغ» أنه 
متواضع محجول كالناى » الناى فيه حياء غرب ولكنه حياء 
فاتن » أن شكواه فى وحدته » فى وحشسته » ذات لوعة مرة 
تضنى النفوس . ذكوتى يجبران خليل جبران الذى قال : 

هات لى الناى وغن فالغنا خير الصلاه 

وأنين الناى ببق220 بعدماتفنى الحياه 

نمم ان أنينه غريب » أنين يمل الإنسانية كلها معه على 
الأنين» أنن 'تحاوب به أجواز الفضاء ولوكان همسا . 

ومع ذلك فليس الناى كله حزنا . ان فيه فرحا وصرحا 0 
أن فبه الى جنب قلب الشيخ قلب الطفل ٠‏ ان فيه هتافا باماة» 
هتافا نيبلا ليس جهرا مبتذلا » بل مكتّا متغاغلا يدخل حنايا 
القلوب واسكن فى الضلوع 5 


١١ /ع‎ 


حزى الله المعهد الملى للوسيى العرية خيرا . اله أنقذ 
كرامتنا الفنية من جوانب كثيرة ولو أنه أبعد « الكنجة » عن 
التخت العر بى واستعاض عم-) بالرباب لأحسن صنعا لأن 
الموسيق نكه التنافر بين الذوق العر بى والغربى ٠‏ والموسسيق 
الصادقة تنك توقيع الأغانى الشرقية على الأداة الافرئيجية . 

لستطيع الناس أن يجدوا عمزاء وهناء فى الموسيق . لأن 


المو سيق وحدها عالم قاتم نفسه » معتد بنفسه» لسخر هن 
هذا العالم : 








المسأواة 

رأت فى سينا ريال لا كنت ف لندن رواية «اءنالالهة» 
وهو فى صينى طائل الغنى واسع المعرفة» مهدب ظريف 
يود السيارة ويلعب الحولف . وقد ل من تناقض الوسط 
الذى حوله فى نيو بورك وشدة تعصبه ضد الشعوب الملوّنة 
ما حمله على مجس أعريكا الى أو ربا ٠.‏ وهناك فى إحدى بلاد 
فرنسا الميلة التى يقصدها السياح» التق بفتاة أمريكية متأنقة 
بصحبة أبها ٠‏ فيتحابان ويحفى عنها أنه صينى » ولدس فى مظهره 
أو غيره ما م عن شعب ابن الناء :الى دزرهة اننها م ب 
ونجن حبا وتبوح له ؛ فيؤمن لطا على الحب وتصير خطيبته ٠‏ 
فيض جر أبوها الرجعى و يعنفها ويوقفها على حقيقة جنسه 
قائلا لما : أما كفاك تعلقا مهذا الصينى ! وعندئذ تجرى كا محنونة 
الى ( الكازينو ) وهو حافل بعاية القوم وأغنيامم وخطيبها 
الى مائدة فى انتظارها وكان فى يدها سوطها الذى تقفود به 
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حصاءما فتنزل به على وجه ذلك الغنى الصيق اليم فواعيك! 
كان 120517 زيقة! كجيية ! ينه ١‏ سيد ١‏ 

لقد عددتها والسوط يصفر فى آاذائننا وهو يمزق وجهه 
من ألعين والبسار ووجتتاه تنضحان بالدماء وهى تصيح فيه : 
نا 'البدل 1 اها كيان !1 اءا !لعي البيي !انم 

فسافر لساعته وعاد الى بلاده فى عاره وانكساره فى صدر 
أنه الختضر م م ى فلم لست أن ادا اللوعة وجنت من 
وحثة الفراق » وندا مة الحرم الفظيع نحو رحل لا ذنب له ؟ 
قتضرف الى الادرتحدوها فنزداد ا اعون واطنين حتى 
الصبح سبحا ٠.‏ ويذهب مها أبوها الى نيو يورك بتوسل 
الى صاحينا بزاءر. الألمة» أن يهف الى جانب فراشها وهى 
فى غببو به |الخطر» فققد كانت تلك هى آآخر وسيلة لأ المها الطب 
لإنقاذها » ففعل ٠‏ وكان نبيلا ٠.‏ وتعرف هى بعد إبلاما أنه 
هو الذى أنقذها ٠‏ فتأنى تترانى على قدميه» وتطلب الصفح 
عن كفرانها بالحب والحق » وتقول : «مالى والحنسك؟ أنت 


هو أنت با حببى ' » فيغفر . 


أما أنا الشرق الحالس فى مقعدى محزونا فا غفرت له غفرانه 
لأننى عند ما انهالت على وجهه تلك الضربات المزقة من سوط 
الفتاة شعرت أنما على وجه الشرق كله ٠‏ 


واليوم تدور الدائرة وببدأ العدل قم ميزانه ٠.‏ فقد أدخل 
نائب السنغال وهو زنجى فى ااوزارة الفراسية . فيا له من درس 
حميل فى المساواة تضريه فرنسا لأور با وأمريكاء والنفور من 
الشعوب الملونة ما زال فى كل مكان . 

وهذا الحادث التاريحى الذىلم لسبق له مثيل قد أناه رئيس 
الوزارة الحديدة «المسيو لافال» » وهو فى السابعة والأر بعين 
من عمره» وهو ابن جزار» رأى أباه منذ نعومة أظفاره يضرب 
(بالساطور) والسكين ويقطع فعمل مثله فى السياسة ٠‏ و بينا 
الزنوج حتى اليوم لشنقون فى أشجار الغابات بأمسيكا و يحرون 
بالحبال وراء الحيول الجامحة و بمثل بهم بأ كثر من ذلك . يجىء 
اين الحزار و شرك الزنجى معه فى حك جمهور بة فرنسا والملايين 
التاعة لما . 


١١“ 


اللواة الى غررك ونا اكازالس 1 دن رده ايه 


ين النامق .+ 





زواج الطلبة بالأجنبيات 

حسنة لمعالى وزيرالمعارف يجزى عليها الحزاء اللأوى 
بقدر ما تأتحرالى اليوم تحقيقهاء وهى تحريم الزواج عل أعضاء 
البعثات العلمية فى االخارج . 

فهذا درس جديد يعطيه الوز برلأننائه الطلبة ٠.‏ وهو بريد 
به أ كثر من نجنب المشا كل القضائية الى تنج للوزارة عن 
فاوداك ان يول هم أنهم انما أرسلوا العام أؤلا وخدمة 
اق له ه|اشمي | أنفسهم بما سافروا م 0 فهم عراز 

ولم أشهد تخبطا فى الزواج بالأجنبيات مثشل تخبط الطلبة 
المصريين فى أوروبا ٠‏ فان الطلبة يتزقجون غاليا بفساء لسن 
فى العير ولا فى النفير بل هن نفاية النساء . خذ مثلا : أمة 
كالامة الفردسية » شديدة الحردص على قا ايدهاء ؛ وأستطيع أن 
أقول صراحة إنها شديدة الكراهية للاأجانب إطلاقا ٠.‏ فكيف 
بتسمر لطالب مصرى أن يختاط بأسرة كر يمة حقا إلا فها ندر؟ ! 
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إذّا فطالبنا يتزوج من فتاة ( على فرعها ) ... بحريئة مغامرة من 
ذلك الحنس الذى يقبض عل الرجل فلا يفلته لاحيا ولا ميتا ! 

كا يوما فى الى اللانينى فى ,اريس 'تحدث فى ظلال 
« البا'شون » مقر العظاء الراحلين» فأقبل علينا فتى مصرى 
فى الثانية والعشرين من عمره» ميل الطلعة وجيه البزة» وكانت 
هذه هى المرة الأولى الب رأبناه فيها » فقدّموه الينا باسمه» وقدّموا 
فتاه تصحيه باسمه أيضا لأنها د هدامته » بالمم لا بالنون ! ... 

حةا انى وأكابى دهشنا . لأنه يصعب على الإنسان أن 
سَصوّركيف اختارهذا الفتى زوجته : بل كيف فكرهذا الصغير 
فى الزواج ٠‏ ! لأنها فى نظرى آتحرفتاة يجوز للإنسان أن يكامها 
فكف يتزوجها! قصيرة حتى لتكاد إذا خاطبتما تشرف عليهاء 
ضئيلة حتّى لا تكاد 'تببنها » ليس فى لبسها ذوق ولا أناقة ٠.‏ وهذا 
فىبار دس فضيحة» لأن باريس ترب الذوق ومنحه الذين حرموه . 

تكامت... ! انها تج ركلامها حراكانه عربة نقل خاوية ! . 
ليس فى صوتها نعومة أو حنان . وماذا قالت ؟ شيئا تافها أتفه 
من ورقة الترام الى تبق فى جيبك بعد التزول ! ... 


١١ 


وآآخر من يجوز له الزواج هم الطلبسة الذيين لم يضعوا بعد 
حجرا واحدا فى مستقبلهم وحياتهم المادية . هؤلاء الذين 
يدرسون فى انتظار ما يأتهم به الغد . فأما أن يربطوا حياة 
خلائق أنخرى بحياتهم » خلائق قلما تأتلف مع الوسط الذى 
نعيش فيه» تأقل ما يوصف به هذا التصرف من جانبهم أنه 
تسرع وطيش ٠‏ 

فالحذ الذى يضعه اليوم وزير المعارف ضرورى جدا 
لقف ميفون المكومة المصرية عند حدهم اذا تركوا حجبل 
أنفسهم فى الموى على غاربه ٠.‏ وعند ما يخرجون الى ميدان 
الحياة سيكون لديهم الوقت والعقل والمال للاختيار . أما قبل 
ذلك فهذا كله ينقصهم . 
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غى ام امود 

تلميذ فى المدارس الثانوية أحب تلميذة تدله فى حهاء 
ره أوة فلم يزدحر» تأبى أن يدفع له مصاريف المدرسة 
فرفت . وفى تلك الأثناء نالت التلميذة شمادة كفاءة المعلمات 
فقطعت صلتها به وصرمت عهوده وهى التى كتبت له يوما عى 
مور وزو و ل ل ل ا 

والآن تسالنى رأنى ؟ أقول لك صراحة يا بنى : إن أباك 
فد أضاني انظ عنك 6و إن عفيتك قد أركق رأئ أسْك 
فيك مبع رها إياك . 

فى الوقت الذى مازلت فيه غيرقادر على كسب ( تكلة ) 
وأبوك يصرف عليك من عرق جبينه ويكد ليطعمك و يكسوك 
و يعامك وسعدك» أخذ ت أنت نفسك بالعبث والغزل وأغسبت 
قلبك بحب بنت لم تطلع ولم تنزل ‏ وجعلات تهمل حفظ دروسك 
لندي لها الرسائل الغرامية » وتستشيرفى ذلك « ماجدولين » 


١ ١ لم‎ 


وتتخيل نفسك «اسئيفن » تارة وتارة «روميو» ! . وطفةت نتأخر 
فى الصباح عن مدرستك لتوصلها الى مدرستهاء وتخف عصرا 
البها لتودعها فى إيابها ٠‏ وجعات تطلب بنفسك لنفسك تبار يح 
مرق و انتوق :دلق ركان لذ نبو الوتجيي كبر نهدا 
الحب منك وفيك وحدك! . 

لقد كانت عابثة بك . وأ كلت (الشوكولاته) التى حرمت 
نفسك مصروفك اليوى لتشتر بها لها وهى ساخرة مبدبتك 
الضئيلة ٠.‏ ولعلك تطفلت كشيرا من وراء أيك على السيدة 
والدتك لتجمع لها القروش لاشترى زجاجة عطر ... ولو« ماء 
القسيس» إسبعة قروش » وتدهب بها مرة فى الحين بعد الحين 
الى (سينا أومبيا) أو (المنظر الميل)! كل هذا لأنها تنظر اليك 
ياغ وتخفض من بصرها كأنما المجول من نظراتك . أو لأنما 
ترد على رسائلك بأحسن هنها . 

أجل ! . إنى هكذا أتخيل هذا الحب العظم الذى تريد 
توه ردق رسانك نولبين أذلهل أذنهذا لني كان 
عبثا كله من أنه شاع وذاع ومله” الأمماع حتى عرفه أبوك 


١] 


اجنين الماوسنة وان والفيك: تزفق الآ با بق بوانت 
ومدق العشير ين مكلك ذاك أباهوامك مق الحؤن والأمى» 
لأنك الآنيا يقول « الفونس دوديه » فى السن الى تلمع فيها 
العيوث وال تزع شما بولك يذدرك ذلك كمع نوما ماه 

والآن أرأنت كيف نجحت البنت حيث فدات » وكيف 
وقفت هى حيث أخفقت» ووصلت الى شهادتما وأنت يابطل 
الغرام فى أل الطريق وقفت وتخلفت ٠‏ 

نالت كفاءة المعلمات » بعد ما نلت كفاءة الغراميات © 
وم تعد نحدك كفئا لما ! ؟ 

كيف تدهش للحيانتها» ومتى كانت صادقة ؟ ! إنها الان 
قد أرتفعت قليلا بلك الشهادة الصغيرةوصارت لمامطالب أ كثر 
وحاجات أوفر» وفرص أسنح ) وأنق اليوم صفر اليدين من كل 
شىء حتى من كرامة التلمذة وطلب العلم! ٠.‏ وهى لهذا آنصرفت 
عنك الى سواك . و إنا لأسف عل ما أصابك» وهذا درس نضربه 
تلك الناشئة المنطلعة الى حياة موفورة حتى اشغلوا ,# هو أنفع 
ل وأجدى عليهم و يترفعوا عن الحرى وراء الطائششات العابئات ٠‏ 
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الطيش 

نسمع من الشيوخ والعجائز» نحن الذين ما زلنا نتسب الى 
الشباب »إن حقا وإن باطلا »أن بعض العمد وأغنياء اريف 
فى الزمن الغاار عند ماكانوا يقدمون الى القاهرة تبهرهم الكهر باء 
والترام وحنفيات الماء؛ وتبرهم أولفك المغنيات اللوانى كن 
فى الالدرادو والمميرا وحوالى دار القثيل العربى ... أواقفك 
المغنيات الراقصات السمينات سمنة فاحشة لا يمكن أن يتم 
معها رقص ولا غناء بالمعنى الذى نفهمه الآن ونتذوّقه . 

وفسمع عماكان يأتيه بعض هؤلاء العمد الريفيين الأغنياء 
الساذجين من ضروب الْهوّر وشرب انر والإسراف ... فعند 
كل لفتة أو إشارة تفتح زجاجة ثمبانياء هى ثمبانيا بالاسم فقطء 
لأنه لا المغنية ولا العمدة يعرفان ما الشمبانيا ولا ها طعمها . 
ويمائون للرأة السمينة وهى على المسرح الحقير المزين بالبطيخ 
الزجاحى الأحمر والأصفر والنجف والشموع والبيارق » 
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يملا ون للها كأسا وتعود الزجاجة م هى بعد أن تبل شفتما 
لزورى تق انه عن وحن اديراها داك عفنا هذا 





( ياسيدى ! ) وفى الزجاجة القانية تحنيها له أ كثر وف الثالئة 
تصحب التحية بابتسامة تنفرج فيها شفتاها عن أسنان صفراء 
قذرة كأسنان البقر . 

تفرك عاليت إذاك الساذج ماحم اشكافثة اعد 
وأ كثر مالاءفيرسل الها بدل الزجاجة ثلاثا أو سا دفعة واحدة 
تذوق من واحدة منبا كأسا كالعادة وترد الباق ... (ويصفق 
المطيب : يعيش الجدع ' ) . 

ل سد 0 وهذا آخر وأروع هأ زوه لنا يوخي 
وتجائزنا الذين كانوا خيرا وركة » أن أحد العمد كان معه 
مبلغ كبير فأراد أن بضرب الرقم القياسى فى زجاجات الكونياك 
فأمس فعملوا للغنية الراقصة سلما من صناديقها الخشبية نزات 
علمما حتّى وصات الى منضدته كلست معه بين تصفيق احمق 
والمعجبين والسائحرين ... ودفع حضرته» أو ضرب وساقوه 
الى القسم ٠‏ 

لسمع هذا كله فنعجب وثراه ضربا من ضروب السداجة 
القروية » ونوعا من التدص هن حياة الريف والشعور بالرغبة 
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فى الانطلاق عند الوصول الى المديئة ٠.‏ ونمد الله على أزنف 
الأيام قددارت دورتما وجاء عسر بعد سير نيه الناس الى نواحى 
من انهير واللهو أسعد هن تلك الناحية التى لم يكن فيا من 
اللهو والحير شىء . 

ولكن تصوّروا أنه مازال سننا أولاد أغنماء برثون أموالا 
طائلة فيضيعونما بين بوم وليلة » وتصوّروا أن هؤلاء الشبان 
الأغنياء متعلمون نجباء » فليسوا من أولئك السذج الريفيين 
فى الزمن الحالى» وتصوّروا أنهم يرهنون من أجل ممثلة أجنبية 
أو مجفاء غم بية كذا ماتة فدان بكذا ألف جنيه» أو استديئون 
كذا وكذا برب كذا فى المئة ! 

ان جميع أهل القاهرة اليوم يعرفون هذه الحكايات 
ويضحكون على أصواءبا الذين ستوقظهم من غفلتهم الحاجة 
والبؤس. وسيصح خخندمهم أسيادهمر» فلسوا بأفضل 0 
فلاحى الأمس ف الممبرا والألدرادو» والتاريم يعيد نفسه 


داما سكل آحر ! 


حرامة العامل 

منذ نحو أمانية أشه ركنت أقص شعرى فى (صالون) شارع 
فؤاد الأؤل» ولم يكن قد مغى على عودنى من أور با شبران. 
وكنت ما زات مثقلا بما رأنته مر رفاهية برتع فيها العامل 
اللأعارفي كت اا جالس مستسلم الى حلاقة الشعر المله» 
الى هى أثقل عل القاب من السبر فى جازة رجل ييل » التوالى 
أمام ناظرى تلك الصور البهيجة لحباة العامل الانجايزى 
فىضواح لندن» وأقول فى نفسى وأنا اف فى العامل المصرى : 
هبات ! . 

واذا القدات الذي ضلق للزيون الذدى ا عا غاضيي: 
لأن الزبون كان يكلمه فردٌ عليه طبعا» ولكن صاحب الحل جاء 
فهمس فى أذن عامله كامة عدّها هذا العامل تعنيفا فى غير محله 
وثار عليه . ول أشهد مطلقا مثل هذه الثورة إلا فى بارس 
حيث الطبع الفوّار الحامح شبه الطبع المصرى من كل الوجوه؛ 


ه ؟ ١‏ 


وحيث أراء الاشترا كة والمساواة تملا النفوس . وكانت اغة 
ذلك العامل المصرى سليمة الى حدّ موجب للدّهشة » وكان 
منطقه رائعا م ل وكان قانونيا بارءاء وكان قوى” الاعتزاز بالذات 
أففل ضاعب افن دغل يه ورين الر نون انوانه إذا 
خوطب له حق الردّ » وأنه ليس بالحه لحيوان الأعم ٠‏ ولميذكر 
فى هذا كله كامة جا جارحة » ومع ذلك كانت كلراته كأنما ا لاحك 

وعندئد شعرت 5 لل المستفيلعتترين هاما 
فى عمضة عين؛ فباركت الساءة الى حضرت فها لحلاقة 
بعد ذلك جاءنى يوما ذلك العامل نفسه مع زميل له طلبا 
لكامات تشجيع لمرضتهم المباركة . وكتبت لم كامة أذ كى 
لدهذا الحديث لأتى كنت أذاحره لأذكره يوما لقرّاء (الأهرام). 
وإلى أذ كه لأنى رألت صورة ذلك العاهىل الجكريم أمس 
ف الأهرا م © فهو بر أحمد المصرى » وكل افيكئة التتقيدية 
لزب العال المصرى . 

فالعامل المصرى قد بدأ بتنيه للوحود » وقد أرتفع ميزان 
كرامته» وقد جعل يعتدٌ بنفسه ومهنته مهما كانت فان كل 


١١1 


ار صوق اد بضع قدمه بِدّات على الأرض موقن 
بأن له الحق فى ذلك » وأنه عند ما يطالب .نتحسين حاله ورعابة 
الدولة الحقوقه ليس مبالغا وإنما هو دائرة المعقول» وهو أيضا 
ال لايحوز أن يكون آله فى بد الحكومة أو على 
“الطكرية) وو 
بين والشيال لأهوا » السياسة سيصل الى ما يطمح إليه من 

حترام جميع طبقات البلاد . 

وكل ها نطمع فيه وتقناه أن يفصل العال عن السياسة» 
فيكون لكل عامل الحق فى اعتناق ما ساؤه من المداهب 
اليثة ياسية » ولكن ليحرص علل أن 5 عاماك قل كل شه 
وسوف ل تغل حركة العال» ككل عر اسان 

١‏ ز] واذا خاص العال حركتهم من دع 
التطّف فى المذاهب الخطرة 
فامن حركتهم تكون جديرة 
اكل تشجيع 







6, اسه 


<2 


لال رز ييه 


ِ 3 ممما 


لا إسسراف إٍِ 

2 السلام عليكم ورحة الله ٠‏ وبعك : أريد سرد حكايى عليك ولكنها 
طو يله » وتتلخص فى أننى من عائله شر يفة معروفة » ولكنى ميز رجه من منذ 
انى عشرعاما وتعى جدَا مع قري » وأريد التخلص منه بأى كيفية مع أنى 
ولدبٌ له فى سنه عشر سنوات ... ومات منى ولد آخر» وعندى قفتاة فى نحو 
القاسة نفة ها + فق رك يا نصير الفتيات والسيدات اتعسات؟ هل 
أشكو الى الله أعرى أم اليم تنشرونه فى الأهرام ولك منى مز يد الشكر . 

مع هذا إذد بوستة بعشر ين قرشا للتكوب الشيخ الفانى والد شهيد المروءة 
أحمد عبد البلام وهذا الريال من مصروف الخاص ادّخرته هو وآخر للتعوسين 
والمعوزين لأننى شاعرة بمرارة فى حياتى فا بال الفقراء! » ٠‏ سيدة 


0:5 
0ه 


أما شكواك يا سيد الينا فنحن نتقبلها لأن وظيفتنا هى 
أن تأسو الحراح ونضطهد القتلة . 

ولكن رجاء اليك أن تكونى منصفة صادفة »فلا تمل زوجك 
الأوزاركلها . اع فى أيضا عو بك وراجعى بدقة وذمة وأمانة 
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تارجم الشقاق وأسبايه » وهل بدأ من جائبك أو جانبه» وهل 
1 تكن هناك وسيلة لتلافيه . 

اذكه الذراق ‏ النيد ‏ الف تراذقها عيدن كله شاوه 
هى كابة لسّعة فظيعة جِدَاء تهتز من هوا الأرض والسماء ٠.‏ إن 
الم عند ما تحرج من بيتها ومعها أولادها أوليسوا معها هو يوم 
ا د ار ند م ل ا 
وصيرا ميلا » واذكرى دائًا أن الدنيا لم تعودنا الصفاء . وأنها اذا 
منحتنامن دهس ناساعة سعادةحرمتناياها بعدذلك الليالىوالأيام... 

وما أسسهل يا سسيدتى ما يعمل الإنسان على تكو ين حزنه 
وألمه وسآمته وضحره! ها أسبل ما نتصوّر المرأة خانة زوجها 
اذاغاب عن موعده مثلا ! فقد أوتيت المرأة خالا قويا نتوالى 
عليه الاوحات السر بعة سرعة المناظر السيزائية ؛والمرأة الحر بصة 
على سعادتها لا نستسل الى الحيال» ولا تجعل من الحبة قبة» 
وكوف دائما فى :امرأة تون تنظ ر الى ايل عل أنه:علوق 
ضعيف فى حاجة دانما الى العطف والصفح والحب فلا 
تدخحرفى ذلك عطفا أو صفحا أو حبا . 


١16 


و يوجد يا سيدنى فى كل رجل الطفل وفكل امرأة الأم ٠‏ 
ونحن الرجال بحاجة أحيانا الى من يدللنا ومن بمسسح ركروسنا 
أصابع الحنان »ومن هو أولى من الزوجة ببذا! وهى الى 'تسلم 
الزجل من أمه وئتولى بعدها تدليله ومعاشرته . 

ان الشقاء طابر باسبدنى فى كل مكان » ومن كل نظرة» 
وهن كل كأمة ٠‏ فتجنى باسيدى المكان الذى تسمعين فيه 
قبل وقال : وتجنى ياسيدتى النظرات اللحائنة مر , النساء 
والرجال» واعلنى أنه نه لا بوجد فى الدنما 2 من نسدد 
السآمة والحزن عن نفوس من نحيهم» وليس ف الدنيا أنبل من 
تقدس البيت والحرص على أن تكون الأسرة كالعروة الوق 
لتى لا انفصام لها 

والآن تكمى ,اسيدتى . وفى هذا او الذى حاولت أن 
أخبطك:نة أرخو أن تفضل اذا غنات بيتك شكواك »: 


فى الحيأة الزوجية 

< لا أعرف قط أنه نشأ بينى وبين زو جى خلاف جدّى» وأعرف أنه 
لا تناقض ف المزاج بينى و سه يصح أن يكون سببا فى الخلاف » وكل الظواهصس 
تدل على أثنا أ'يق ما يكون أحدنا للا خخ . 

هذه هى وقائع المسألة : اقترنا منذ سنوات عديدة » لدلك قد وصلنا الى 
النقاة الى يول با الحب بالمشاعى » دون أن نشهر» الى حب هادئ عميق ؟ 
ذلك الحب الدى ,تولد عن اشترا كا فى السراء والضراء» وعن اطلاع كل منا 
على نفسية الآ . 

ومن المّق أن هذا التغبير الأساسى فى طبيعة الحب بين الزوجين يحدث 
بالتدر جح و يبطءء وبدون أن اول أحدهما المحافظة على ظواهى الحب الى 
كانت بادية فى أوائل حياتهما الزويحية ٠‏ 

ولكن زو حى المحرم لا يطيق أن يحتمل مبدوء أى تفكير فى هذا التغيسير 
لامناص منه » فهو جاهد فى ابقاء «الروابة» الى لا بد من انهانها ؟ بل يريد 
أن يحل مكانها رواية حب أقوى من الأول» وهو قوى الرغبة أن يدج حبيبته 
فى زوحتله ٠‏ 


الواقع إنه ير يد أن يجعل فثرة الغزل والتحبب ممتدّة طول الحياة الزوجحية » 
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وما 3 ديحة إلا أنه كدر صفاء سعادته وسعادق ٠‏ إه لا يزال يحبنى 

ل ن الحب»؛ وأنا هن بحهة أخرى + أعد أشعر بندران الحب متأ جمة 
بسن ضلوىى » ولو أنه لازال حائزا لكل مايحوزه الزوج فى قلب زوته » ولدلك 
أرفص رغبته وأرفض أرمتب ستمر على البقاء ىمر, المحب أوالعاشى لى » فقد 
خرحنا من دور 0 دور زوجين . 

فلأت قول» ويواهمى كثيرون ف اتجواوة إطوار لان عاو انه 
لا مكن أن تدوم إلا زما معينا » وان محاولة اطالة هذا الزمن ليس من و راله 
إلا إحراق القاب بغير صرو رة 

من هذا تراد مندفعين الى الصخور التى تتخطر عليها سفن الزوبحية لأسباب» 
على ما يلوح لأول وهلة » عير مقبولة شكلا وموضوعا ٠‏ 

ارابك ا اناف ا 0 

فشر عات ابعلات المنه 


3-5 
تت 


رأى القافى اناق نتن أنك لين :زوك كفا 
حبه ٠.‏ وكنت أتمنى أن يكون الحال على عكس ما هو ينك 
وينه » أى أن تكونى أنت لا العاشقة المفتونة المهوّرة » 
ولكن الزوجة انحبة الحنون الى تجدد كل بوم ضرو با من الود 


١١ ؟‎ 


وألوانا من العطف» لأن هذه هى وظيفة المرأة» ذلك المخاوق 
النورانى» الرقيق الإحساس» الحاد الشعورء الذى ما وجد على 
هذه الأرض إلا رحمة بنا » ليزيل ما بنفوسنا من كا بة الأيام» 
وعسارة العبش » و علا علينا فراغ الحياة ... 

أتريدين ياسيدتى أن بنظر اليك زوجك باعتبارك الزوجة 
دون الخحبيبة ؟! باعتبارك ربة الببت الى تطهى وتكوى وتربى 
الأولاة:وستقيل وزوز وعسب ©! ارين اسيدن سار 
من الملل لسدل يينك وبينه بدلا من أن يدخل عليك كل يوم 
بالزهور والخلوى والعطور ... والبسهات ... والقبلات ؟ ! 

إن من سيئات الزواج الشرق عندنا أنه يطفئ تلك الحذوة 
المقدّسة» فلا تابث بعد العام الأول أن يصبح الزوج فى ناحية 
والزوجة فى ناحية » كأنهما أصبحا يجتمعان على كره منهما تحت 
سقف واحد» ول تعد تربطهما إلا ظروف المعيشة المادية . 

والمألوف ياسيدتى أن يبدأ حب المرأة عند ما ينّبى حب 
الرجل » وهكذا نراك زاهدة نوعا ما لأن حب زوجك لم ينه 
بعد» وإنى أخثى عليك وعليه هذا الزهد . 


١7 ؟‎ 


اق انيد نصررالكنن فى 5 ناظلة مو لات الماةة 
الى آخررمق فى الحياة» إلى نصير الزواج الذى أساسه الحب ٠‏ 
وبقاء الزواج ما ب الحب ٠.‏ 

أسرعان ماشاخ قلبك وأنت فىنضارة الصبا ؟ ! ألا فاحرصى 
باسيدتى على هذا الحب القوى الصادق المتجدّد الذى لامل 
ولا ,تتاءب» لأنه مازال فى عنفوانه» وهو دليل حيوية وطبيعة 
عقت وقد ينهدا لاتليق اناناق أنام الفعفيفة الطوياة 
السقيمة» وأمامنا فنها محال أى محال للفتور والرزانة والتعقل . 
وعندئذ بالله صدّقينى » نعود فنعش على ذ كريات الشباب ٠‏ 





6 الحياأة الزوجية 

« قرأت أنشودة الزوجة الى يحمها زوجها حبا مبرحا » وهى تر يد إنمناء 
رواية الحب سسرعة ٠‏ فها تحن تشبد عكس النظر بة » مبعد أن كان السر فى فشل 
كثير مم1 الزيجات هو قله الحب المتبادل بين الزوجى أصبحت المسألة الآن 
راد لئس القير ا ناس 

الزوج معذو راذا فاضت ينابيع قليه المضنى » فهو لا ذنب له » ولا نستطيع 
فْوّة أن نط شهلهٌ حبه » لكن الزوحة أيصا قد تعذر اذا هى خادت على بمسها 
أن تغرق فى هذا الطوهاد» فهى تعيش ع ل الارض لا فق السهاء »© وللتزل مطاليه 
ولحياة تكاليفها » وللروجة نفسها واحبات عاما تأد يها له » واذا انصرف الاشان 
الى هوى عذرى وطارا مع الملانكة الى سماء الحب » فن للنزل يعتى نشؤونه ؟ 

الاعتدال 00 أم ضرورى » ولا أقصد بالاعتدال 
إلا الحب العاقل الطادئى الدى لا يصلل و ٠‏ والظاهم أن حياة 
الركود الى انتابت الشرق هى المسئولة عن هذه الأمور » دان تفرغ الزوج لأن 
يلهو بزوحته » على أنها دمية جميله محبية الى قلبه فيصبح ولا شاعل له سواها » 
أعس قد يدعو الى إتلامها . والطفل عند ما يحب قطته يأخذ فى (شيلها ورزعها) 
وعضها حتّى نكه اياة ؛ وما هكرا يجب أن تكون الزوجة الحيية . 


١ 


لسن هناك خير من التغير فى المعيشة : ساحة مثاه أن حهة ال 
رياضة ف الخلاء» التلهى بعمل يشغل الزوجين معا كتعل العزف على آله 
موسيقية أو أى شىء آخريشغلهما قليلا عن « كيو بيد» »© و بمنعه من أن يفوّق 


وزواج بحب يخثى عايه من الفشل ٠‏ والأم لله » . 


وت ره 

وهذا رأى آخرجدير بالاعتبار» فانه يفتح ١‏ جديدا 
أمام الزوجين حول دون الاحتكاك المباشر المستمر الذى يلح 
فيه الزوج وتزهد فيه الزوجة ٠.‏ يحول دون ما لسميه الفرنسيون 
«ع1016-3-61» أى المسازة ووضع ارأس فى الرأس والأنف 
فى الأنف ... 

ثنية إذا فق الزياضة الينانية كلعية ب التديين 6 أو الشباحة 
أو الموسيق يدخل ألوانا مهيجة أخرى على المياة الزوجية 
ولاريب . 

ولكن لابد لذلك من التعود والتدرّج » وأعتقد أن الاشتراك 


ف غيل الأندية اأرياضة من زوجين ثلىء ١‏ شعو ده بعد وننظر 
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ليه باعتباره خروحا على التقاليد فى حين أنه أنفع وأجدى 
لصحة العقل والبدن من الزيارات والاستقبالات الطائشة 
الى نجرى عادة بسن السيدات عندنا » وهى وخيمة العواقب 
ماديا وأدييا ٠‏ 





فى الحياة الزوجي 
و القذاء يدعونك يا سيدى القادئى > وأا أعر فك احا تقشنا قبل 
أن تككون قاضيا رتبط بالقواسن ٠‏ 
إنى متقدّمة فى السن » وقد نستغرب هذا التصريح من امرأة ٠‏ ولكنه 


شعور د عبدى من سن الار بعس 2 0 روحى لعل به باائمور والسيخط 





علاضفدت ١‏ برت © , 


لا بل أ كير مما هى بكثير 





موقئى هو عكس مه كبن اليك زوجها لأنه بريد 
أن عل ميا زوعة وحية هنا" أما آنا فأ شكو اليك اف زو ى قد أصبح 
لا سادلى الحب لأننا أصبحنا عائز» أستغمر الله » بل دو يحتى ولكيه لا يبادلنى 
ذاك الح القوئ الكات الذى كنت أراه منه حين كنت صبية » والذى لا زلت 
أحرص عليه رغم 3 متَقَدّمة فى السن 

قرأت كلتك اليوم فى «الأهرام» الذى يخصره زوجى معه كل يوم » 
وكنك أوكاءآن أستقة أن زو قد ترافاء ارت ها رعم كبرى ) عو 
أن تكون الزوجة الشابة قد تأئرت بها هى أيضا ٠‏ وقد بكيت بدموع غزار 
حين وقفت عل العبارة الآنيةَ فى مقالك : 


١ ١6 


« ... وغدا ... غدا لا تلبث أن تأت أيام الشيخوخة الطو يله السقيمة » 


وأمامنا فها مجال وأى مجال للمتور. 


اناكرة ادق غم والايقاذ الصاو + الذى هو سلرل مده ارام ين 
بيطا لع ىبه فى« الأهىام» » يعترف عم زو بى بأن كير السن لا حق له فى ااتعة 
ولااشوالةق:اتقياة ورك لا اعت إلا أن اطاة كن نياب البمتن 
أما غضون الشيخوخة فاء الشباب برو با » والحب بماؤها » والحياة تمرح فيا » 
فاذا مها قد استلانت واشتدت ٠‏ ولا أرى للاضسان غير حياة وموت : حياة 
يحيا فى ظلها الشباب والحب »© و يمتع بشبابها الشاب والعجوز ؟ وموت يطوى 
لقره لقاب ليوات فوم لا فرق يتينا سو إذا كامد أ اورت 1 كرت ين 
الصغير والكبير» فكيف تطالبون الحياة بأن تس العجوز حقها على حين مَرَغْ 
الشاب فى متاع تلك الحياة ؟ 

ترى ماذا يكون تعليقك على رسااى ياسيدى؟ ! آه ... أترانى أهدى أم 
أحل ؟ ! أيكون نصيها خيرا منسلة المهملات؟ ! ٠‏ هكدا تقا بل الشرخوحة ! 
اذا كان زوج الشيخ لا يعطف على شيخوخى » فهل أجد ه_ذا العطف 


ناي فب أن عات عن القنات االغيات 7 عور عدكن 


5 
ال« 


إن أعترض مبدئيا يا سيدتى على وصفك نفسك بأنك 
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تجوز . فالمرأة لم تعؤدنا المبالغة فى سنها » والشابة تعد نفسما 
غزورراء 6 أن الفسون تقد انيهيا ا عا فى رسع العمر . 

وأنا أفهم اعتراضك وأتقبله متسائلا : أيعرف الشباب حقا 
ما هو الحب الى جنب ما يعرفه الشيوخ ؟ ! ما أكثر مايكون 
حلت القوانن فيذا وطوا ولد لدان 1 هآ كترم كن عضب 
الكبانة تنو ا عيةو العاذيه ! يكون مو شمنه النينه الرثا لنتن 
والموجب معا ٠.‏ وقد عرض لهذا الموضوع الكاتب اللبق 
«بول جبرالدى» فى رواية « الحب » عند ما قال : « إن الفتاة 
فى سن العشرين لا تعرف ما هو الحب ٠»‏ وإن هده العاطفة 
المقدّسة لامكن أن توصف هذا الوصف إلا عند مايتم تكو ين 
عقل المرأة وجسمهاء أى فى نحو الثلاثين » . 

ناذا كنك نت ] سيية ورغية كل ينعا ن اللبي فانت 
عند وظيفة المرأة» تو يدين ما خلقت له » وجب أن تمدى الله 
على أى حال لأن زوجك يحبك » و إن كان بداهة وهو فى اللمسين 
غيره وهو فى العشرين . حبه الآن هو حب الطمأندنة الساخخرة 
من اضطراب الشباب وانفعاله » وهحته ولوعته © وفورته 
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زواج الصغرى 

الى أى حدّ يوز للوالد أن ول دون زواج ابته لأن 
أختها التى أكبر مما بعاءين أو ثلاثة ل تتزوج بعد ؟ 

هذا سؤال #تلف المواب عليه اختلاذا كبيراء وقد وجهته 
الى الكثيرين قبل أن أثير هذه المسألهة التى هى مع ذلك ليست 
عو عنة كه اال 

لى صديق طبيب شاب من أسرة شريفة معروفة» أحب 
فتاة بست أعلى منه حسبا ولاأ كث رمالا » وتربطه بأسرتها روابط 
صداقة قوية . تمنى أبوها لو تزوّج الصديق الطبيب من ابنته 
الكبرى» ولكنه أبى كل الأباء أن يزوّجه من الصغرى » البتى 
يميل فعلا الباء بحجة أن فى ذلك مهانة لا برضاها للكبرى ‏ 
مع أن الفارق يينهما فى السن لابتهاوز ثلاث سنوات. وكانت 
النتيجة سيئة على الاين » فلا الكبرى ولا الصغرى 


تزقجت منذ عامين الى الآن » ولا نتظر أن يتزؤجا فى وقت 


كا 


قريب لأن إفبال الشبان على الزواج ضعيف جدا لعوامل عديدة 
سبق أن تَعرّضنا لماء ولا حاجة الى إثارتها من جديد . ثم إن 
صديق هذا الذى كان مثالا للشبان ول :شرب امر فى حياته 
قد شرها بعد تلك الصدمة المولمة» وللخمر ماوراءها ٠‏ وقد 
عاواق يع ان غزقيد ةو كن سقس النزاه والطلين دن 
الى أى حدّ تكون التقاليد وبالا على أسرتين وتكون حائلا دون 
سيد بيوت كرعة تقوم على امب الطاهى والتفاهم الشامل » 
لأن صلة الأسرتين كانت ولا تزال متينة لم تفص, عراها هذه 
الصدمة و إن كانت قد ملفت قلبين ٠‏ 

نذا الوالك العسيف [ ناموي اللا نتفي الففرى إشاءة 
لاممل لماء لأنه يحرمها رزقا حلالا ساقه الله المها وليس بالرزق 
الضئيل . لأن طبيبا بريح خمسين جنيها فى الشبر» ولا مض 
على نخرّْجه فى كلية الطب عامان» له مستقبل لسام بغير نزاع ٠‏ 


وأمامنا حوادث عديدة تدل على أن كثيرات من الفتيات 
فد عشن عوادس فاتتمن سن الزواج وحرمن الى الأيد الحنان 
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والحب والأمومة سبب هذا التعصب تتقاليد ليس لما وزن 
ولا قبمة أمام العقل السلم . 

قل هنذا الوالكد: دا عع :ص ا للا ره فصي ممادة 
فتانه باسم أختبا دون أن يكون له أولأختها الحق فى هذا 
الاغتصاب . فهو آثم إذَا فى حق الأبوة : وفى حق اللجتمع » 
وق حق الفضيلة . . 





عدوا عن السووان ! 

وقف صدية.ا الكاتب المحبوب الأستاذ فى أياظه 
انمحامى ييحاضرنا فى الحامعة الأعس يكية عن مشكلة الزواج فقال : 
إنه هضرب عن الزواج لأنه فض أر بع مرات . أول مرة أراد 
أهلها «جاردن سي أو هليو بوليس» لا الزقازيق محل عمله . 
والمرة القانية أراذوة قاضا هوظطنا لآ عامنا خرا به يوالم الغالعة 
أرادؤا أن تدخل الفتاة لضغر سنا عند أهلها ل" عنذه وحده:+ 
والمرة الرابعة» وهى بدت القصيد وفضيحة للا خلاق العامة» أنه 
اتفق على كل شىء ونحدّد ( كتب الاب وتعاية االحواب ) فا 
شعر إلا وقد جاءته قبل الموعد بأسبوع دعوة لعقد زواجها من 
شاب أَغَنى منه ! 
ففكرى أباظه الذى يكتب بهذا الأسلوب العذب» و بتكام 
بهذا اللسان الفصيح » وهو أخف الناس روحا » ومن أشرف 
العائلات المصرية العريقة» وهو حائز لشمبادة عليا» ويتولى 
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عملا نبيلا يدر عليه خيرا كثيرا » وهو بعد هذا كله رجل كامل 
الرجولة » بتفق معه على كل شىء ثم يان عهده من أجل 
سر ة أو عشرين جنا فى الشهر » ومن أجل أنه جنيه زيادة 
فى المهن.. نا للعار '' 
وات لساك شاع ان حيرت : لذ ل الاين 
رنب الغرب داعا » فا زال الأمرق د الله مصدر الحكة 
والنور ٠‏ واليوم نْدَاقَ «صمرعن السودان درسا بليغا جداء فإن 
عمنا من أ كبر أعيانه » وسيدا من أشرف ساداته» وغنا هن 
أعظم أغنيائه هو السيد عبد الررن المهدى قد احتفل 
فى ه” نو وشير إعقد قران تله السيد الصد اق افندى الطالب 
د بكلية غردون » . وقد رغب سيادته فى تجديد سنة النى 
صل الله عليه وسام فى اسهيل الزواج سَقليل قيمة الصداق» مهر 
عروس ولده» وهى أبنة شقيقه» يجنمين ( #٠5 ٠‏ قرش" ' ) 
تضاف المها ثلاثة جنمبات رمعا للجهاز 
والظاهى أن هذا العمل أحدث فى نفوس الاضر بن 
أثرا عظماء وكان أ كثره, ممن ينتمون الى أسيرة المهدى بالروح 
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أو بالدم» وقد أحجموا عن الزواج نسبب غلاء المهور » فالتهزوأ 
فرصة هذا الحادث وأ<ذوا تبارون فى مصاهرة بعضهم 
عطنا :: 

قالت و خضارة السودان » وه الهريدة الى روت هذا 
الخير : « وفى هذا انحالس تم عقد الزواج الميارك .١‏ مع شاباء 
وقد اتصل بنا والحريدة ماثلة للطبع أن العقود اسهرت ليل 
اابارحة حتّى وصلت الى هه عقدا» ولاتزال مستمرة الى صباح 
هذا اليوم السبت ٠. »١9ممريقون 7١‏ 

فانظر إِذَّا الى هذه المناقصة النبيلة بين هؤلاء الأشراف 
الكرام الذين اتبعوا سنة نبمهم » ولم يجعلوا المهر والمهاز غرض 
الحياة الزوجية» وانما هو سنة لا إرهاق فما ولا تعجيز معهاء 
ولم يكن المهر يوما من الأيام أو الحهاز مانا للسعادة . 

من نجل إِذَا من المزادات التى تام بين العرسان 
لتخاطف البنات» وأبى <فظا لكامة ناتنا ولكامة أشرف 
رابطة فى الوجود أن يكون شأن الزوجة فما شأن ايجار الأطيان 


/ا ؟ ١‏ 


فى الدوائر أوشراء الأثاث القدم يدق على بابه ناقوس» و بنادى 
عليه المنادى . 

وهنيئا للسودان هذه الحضارة الحديدة التى مها للشرق 
ك5 ورخق' أن تأحد مشر عنيينا نصيبا ولا محجل » فا برح 
السودان شقيقها » ومن مفاحرها أن تأخذ عنه حينا ويأخذ 
عن بحينا حر 





شيخ العزوية 

هل كوت الكاقك اما ى إعازة فل > أعق عل 
يكف عن التفكير فى قَرَائْه ولو سكت عنهم وظل فترة من 
الزمن لا خط لمم حرفا ؟ حلا » لأنه فى تلك الأثناء يقرأ 
وينظر ويتأمل ويترن لهم فى زوايا نفسه وخبايا فكره ما سوف 
يطلعهم عله بعك حين يا ده ممم اليوم ل فعه شم غدا 
مضاعفا ٠.‏ وإتى لمدين لطائفة طيبة منهم تنكمت على بالرسائل 
حت اليوم الأخير من إجازنى 5 فى يومها الدرنهاء كك عسي 
أن الكاتب لا كاد دكن حى باسأه قرأؤه ولد سأ لون عنف 
غاب أه حوره اقل أء س6 عاش أم اك 2 

ألس اليعيد عن العين بعيدا عن القلب ؟ 

هده هىّ الخال عنك الدين أحدون بالظاهس و علقوك 
قَّ القأب مههأ يدوا ٠‏ والقصص القديمة روى لنا حكابة 
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د بفيلوب » التى غاب عنها زوجها «عوئيس » وتكاثر عيبا 
طللاب يدهأ للزواج ؛ وهى تعتدر لمهم تارة وعنيم أحرى) 
وتعدهم ات متختار هنهم واحدا عند ما تفرغ من تطر يز نجم 
داك قطن وده انهم بد وظ لقننو ل اليا ها ]ا 
ارا ره هق داق روك ا كمه عقر ننه ذا قيرف 
المثل بإخلاص « لوب » . 

وهذا « قيس» ) أو بظل نشد خيال « ليل » فى رمال 
الصحراء التّى لا نباية لها حتّى أضناه البعاد وأفقده الرشاد» 
وهى ما زالت ملء نفسه حتّى الرمق الأخير ؟ 

وهذا « عنترة العبسبى » أو بظل يحب عيبلاه و بنشدها 
وبراها فى ميدان القتال فى الوقت الذى لو غفل فيه هظة 
واحدة لطاح رأسه » فيرى صورتا على حك سيفه» ويحيل اليه 
أن لمعانه من للق ثناياهاء وأن دم الأعداء من حمرة شفتيها ؟ 

فى الصداقة والحبة يحب أن تمضى الى أبعد غاية» لأن 
هذا هو الذى سعرنا بأننا إلسانية <ساس-ة تنيض قلوم) 


بالحيأة » بالحياة الحافلة الموفورة » فنتغنغل فم ولا نعميش على 
هامشها » فالحياة م يقول « دزرائيل » : « قصيرة أقصر من 
أن تكون صغيرة » . 

و بضع الرسائل التى وصلتنى من قرانى أثناء عمزلتى وراحتى 
قد أشعرتق بوجود تيار روحى بينهم ويينى ٠.‏ وهذا التيار هو 
الذى يمل الكاتب يطمئن الى أن من حوله عناصر طيبة 
كعة يقظة » وشعر الكاتب بأن له من قرائه أسرة نحبه 
ونحوطه يعطقها وحدم|ا وتد ره »© و لسعره فوق ذلك بأن عليه 
دنا واجب الوفاء للهذه الأسرة . 

وى هذا الوفاء أيضا هناء الككاتب » لا » إ نكامة الهناء 
كييرة جداء أريد أن أقول : ععزاء الكاتب » مهما كارن. 
مشغول البال أو شق الخال ٠.‏ أليس ممأ يدعو الى الابتسام 
ذلك السؤال الذق بعاء و خلدل: إحارق .+ عل بكرن سكون 
راجعا الى أنتى فى شهر العسل ؟ ! وردى على ذلك اتى اليوم 
أبعد عن هذا الشهرمنى فى أى وقت مضى . وعل العازب أن 
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يحب عمل ربته» وعلى المتزقج أن يحب حياته الزوجية . لأن 

الضجر والعلمل من إحدى هاتين الحياتين هوسر الشقاء . 
إنى غيور من صديقنا العلامة الحكبير أحمد زى اشا 

شيخ العروبة» وريد أن كن بوما د شبخ أى تبىء ) ولو 


)) شيخ العزوبة ("ى : 





النصف الأفضل 

«رأيتك مترما بالعزوبة و يديد ذ ها » ورأيتك يوءا كنى أو أصبحت 
لوكي موا ورد من اللاس معجب بك متتبع قولك مترهم ختطاك د وروكه 
)أن رأيتك سأى بجانبك عن أن يكون لك زوجة لم أسلهك قيادى وم أرض 
فى 1ن عرص ل كن كرك ف كار ١‏ قروو لذن والالبازي ايان 
ويل ذا تار داعا تلقذوتهها فلك تواتك كل ما أظان لمك ابن ذفن 
يرى فى الزواج ٠قسيرة‏ لحبه » ولا با'عابث المستهتر الذى يرى فى ميادين الساء 
ما يصده عن الاستئثار بواحدة ممبن ٠‏ إن أحككته يوما فقد سكيه أياما 
ولا يذلك الدى يرى البيتحائلا بينه و بين اناس » فلا أخذ ولا رد » ولا بحث 
ولا تقياي: تاذ تلن شين الس ادة ساني اليا السضية ا الي 
أعيةك أعما قلت أخلوا ريدق الأستاف ع اقول 63و كيت 
ٍ أ تطلع اليك وأرى عسورتك إلا على صفحات الحرائد ٠‏ وأنت عبقرى نابغ 
فلا ممكن مسأل احتّاعية ‏ وأنت الابجماعى الكبير كس أله الرابطة الروجدية 
أن , نتعارض مع طبيعة نفسك حى تتطلب شياخة العزو به وتمّاها بحرارة ٠‏ أنا 
أ قّ بأن ام أنك سوف حك » وسوف تفسح أعاعلة هيدان الحد والشهرة > 


وأنت ولا شك من حسنون الاختيار» تسذها عربية أوأعمية و إلا فاشرح 
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ْ ا ملبس ) على قدر الال تفوز با منى و إما أن أتبعك للنهاية ؛ 
راكفيق ظزاء1: فى أشبع شسيخا حرق إلر ألو حافك هلبا و دوف من أجل 
سعادةا و حالما » وهوهما 5 قا ل أب بواس : 
» فى كمه الكأس مبواها ويشاها »* 
الالراهيمية رهلى : سيد |سماعيل صبحى 


5 

أريد أؤلا أن ألفت نظر أنى الأدب كاتب هذه 
الضالة ل تقية اسه ان الى المت جود الخط أوسلميية 
١‏ شيخ العزو بة » فى أسرة « الأهرام » » فإن فمها أساتذة لنا 
وأصدقاء وزملاء .يتجاوزون العشرين عدا » وكلهم من العزاب 

المتعصبين .. 
أما عن نفسبى» فأقول ل الحق اننى رجل لا همنى جمال 
ولا علم ولا مال» فقد رأبت مرنى هذاكله الثىء الكثير 
ولم يغرنى» لأننى من ذلك انوع البوهيمى الذى بظل عنيدا 
كأنه أصم أعمى» وهو مع ذلك دعر بكل شىء » حتى تمر 
فى حماته اهس أة» امرأة واحدة » فبرنجف و بنتفض انتفاض 
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العصفور بلله القطر » وسامها حياته وماس لشفا قياده 
وسواء لذديه سارت به الى الصدر أو الى القير . 

أما إن كانت تلك المرأة قد صرت فى حياتى أولم تمسر 
بعدة فهو الوجه الوحيد هن المسألة الذى أخفيه عنك وعن 
كل الناس» الأنه لاميم أعيدا موا 

وف «الميتولوجيا» علم أسا 3 طبر الأولين : أن د جو بير » 
رف الأرياتة: ظلق اذى بدء آدم وحواء ى ح<سد واحد » 
وعند د لير له أنه تند خلق نالا يغدلة. إدءؤ نشم الدرارئ 
فى الأرض » فغضب وف غضبته فصل آدم عن حواء بضربة 
واحدة» ومن ذلك اليوم ظل كل انسان بيحث عن نصفه الاخر. 

وق سبيل هذا النصف الاحر نجوب الأرض » ونرحل 
كالعرب »ولا نستقر على حال من القلق حتى نجده» اذا لم نكن 
قد وجدناه» وحتى لتعزى عنه اذا كا قد فقدناه . 

أما ملكا مهي الك الله ١‏ .خوج أن يتم تشيكة يق وان 


بممك و يلم) كل حائر على نصفه الأفضل ! 


١ 


الزوجة الموافتقة 

رأيت فى حفلة المعية الدولية لرعاية الطفولة» بحديقة 
الأزيكة سل#) حديديا ضيقا مكوّنا من عشرات الدرجات ©» 
منصوبا فى المواء الى ارتفاع سبعة وثلاثين مترا » فكأنه 
بناطح السحاب . ونحت هذا السلم حوض هرن, الزنله 
عس تنفع الحوانب» عرضه متران » متلا بالماء الى حافته » 
وحوله حراب مدببة ٠‏ 

وتجىء اهرأة جميلة قتصعد الى منتتصف السلم ؛ وبجىء 
رجل فيصعد الى منتهاه ... وتلق المرأة بنفسها فى الماء » 
وتبعها الرجل بعد قليل من ذلك العلو الشاهق المائل الذى 
ترتجف منه فرائص المتفرزجين ! ... 

قلت : سبحان الله الذى وفق رجلا ل#أصول على زوجة 
توافقه على عقله » وتوافقه على جنونه ! ... أليس الصعود على 
ذلك اسم الذى لا آاخرله دو رمن الحهاد فى معترك اكياة») هو 
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رصن التعاون على اللير والشمر» عل السراء والضراء » على أ كل 
الإبز بعرق الحبين ؟ ! 

ومثل هذا المنظر قدشودته فىلندن منذ سنوات. تصوّروا 
رجلا يابانيا قد أوقف اه أته أمام اوحة » ثم أخذ ,رشق 
اللوحة بالسكا كين حول جسم المرأة 0 التواها إن 
عنقها ابرجمها ا عل او مش لا عين مع أنه 
لو حادت السكين مليمترا واحدا لأودت حاتهاء 1 هناك 
مئات الاجايزيات الاوانى لا يصبرن عادة عن الصصسياح لأقل 
صورة فى (السينا) قد لزمن الصمت حتى صار المسرح كالقبر . 

مثل هذا التعاون فى الماة هو مثال مجيد للذين يضعون 
العقبات فى سبل أنفسهم لأنفسم-م » ضيق وخطركساعة 
إلقاء النفس من أعلى السلم الى حوض ماء صغير» أو ساعة 
رشق المدى» أو ما شاءه ذلك ... هذه الساعات يجب أن 
تمع القلوب وتزيد وحدتهاوتقوى عاطفتها بدلا من أن تفرق بين 


أححاءها . وعلى المرأة : أن تحب فى الرجل الدئ ار تضه در كا 
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لما ساعات جنونه أيضاء إذ لا يجدر ما أن تكون من الأنانية 
بي تع بطبة قابه وعذب حددثئه ومرة جهده» ولا 
تكافئه» فى المين بعد المين» تسانحا عن نزواته الطائشة » بل 
وحبا كر نما لهال الضعف هذه التى تطرأ عليه يما اكتسبه 
فى دمائه عن أسلافه» وبذلك لا تكون الزوجة فقط» بلتكون 
الأم أيضا . 





جنلة البيت 

طالما نحدثنا عن مميط البيت الذى يجب أن تؤلفه المرأة 
مطبوعا بطابع شخصيتها .وقلنا أن لوحة زيتية أو بالطباشيرالملون 
أو باالحبر الصينى أو بقام اللصاص فى ركن هن أركان الغرفة 
تجعل لمذا الركن معنى : وكذلك الأشغال اليدوية ٠.‏ والى هذا 
كله نيحد أن العناية بذلك تعدء فضصلا عن الفائدة المادية ) 
رياضة نفسمة تمينة . 

سكنت صرة عند أسرة سو سسرية ألمانية فمها فتاة تناهن 
السابعة عشرة . فى الصباح ساعد أمها فى تنظم الأسرّة وترتيب 
البيت . وتخرج مع عمتها الى السوق لتدرس البيع والشراء 
ورن عل الأخذ والعطاء ٠.‏ وتعود لتجلس الى كتب القانون 
ساعة وبعض ساعة ٠.‏ و بعد الغداء تأخذ فى التصويرعللى 
( شال أو كيمونو) فتجعل القاش التافه قطعة فنية قيمة 
يدفع فيبا جنيهات . وفى الأصيل تعزف على ( البيانو) وتقرأ 
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فى الأدب والفلسفة أوتفصل ثوبا أو (يجاما) . لا تزور 
ولا تزار إلا لمأما » هرة كل خمسة عشر يوما على الأ كثر . 
وك اسك عنده, مع شاب انجليزى هو آية فى جمال الحلق 
والحلق » يحىء أو يحرج فلا ترفع رأسما أو تنظروتلتفت ٠‏ 
فاذا أقبلت عليها تحدثما نمضت فى أدب وابتسام وخفر يفتن 
القاوب ٠.‏ ستحيل على « دون جوان » أن يحد عيشا عندها 
ولا ماء . لم تكن بحاجة الى ( الليسانس ) فى القانون لأن للها 
فىالمصرف حمسة | لاف جنيه » ولكنها لا نجد معنى اضراع وقتها 
وعدم تنو ير فكرها . فنى العمل وحده هناءتها ٠.‏ وعند ما تفتح 
باب المسكن تجد الحدران مغطاة بصور من رلشتها » ونجد 
الدى فى أثواب فضفاضة من طراز لويس الرابع عشر قد 
اضطجعت عل الأرائك والمقاعد تنظر اليك مر تحت 
أهداءم! الطويلة كأنها تريد اختلاس أسرارك ! ... هذه 
الدمى هى أرضا صنتع يدها . وهى نحبب) وتداعبها وتجلس 
أحبانا تتمحدث الها وتسرها النجوى © ونجواها بررئة . انها 
حا تنتظر الرجل مثل كل فتاة» ولكنها تنتظر الزوج لتحبه ٠‏ 
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تقول أن حبيى هو زوج »2 أما الذى يضن عل با مه قفالى 
أضن عليه بقلى ٠.‏ وهى لا تجلس الى النافذة ثلاث ساعات» 
ولا ت#قضى فى الشوارع #الخرقوني عاك عرض ٠»‏ ولا تقضى 
فى الزيارات (البائخة) ثلاث ساعات أيضا ' ... انك نجد أحيانا 
قات و الطرقاك 5ن اناق هنيو هان ا كنيو يق 
]ان وعوه أهلينء كان ف هد 0 جهول: 

رجل محهول » تتخبطن سن الحلات التجار بة و نشّترين أشماء 


0 


تافهة و رحعن 5 البوت نقطعة من ١‏ الدنااة أو هثرين دن 


الركامة أو زجاجة كولونيا ) وقد لا يكون مبن شىء فيذهين الى 
الطييب تعاوفاة تناح هن فرصة الحديث ٠‏ ومثل هدا الفقر 
ل يك 4 ٠‏ ويسن بالكع أن يتى جوع ويه 


عر باذة وفائدة ومتاع وثقافة .. أعود فأقرا 


لوقيو يوتدهل الذبرة والتضيو يزو اظالقة يي ذاذا كان 


للمناة ة أخ صغير وعنيت تعهده وأشرفت ع ى تربئه » ووحدت 
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مناجا فى تهذببه بدل (تدايعه)» فائها تكون قد جمعت الفضائل 
المنشودة فى الفتاة الحديدة العصرية © الفتاة الحادة الأمسينة 
الطاهرة » لا اافتاة المهازلة الهزيلة الى مر وسطها فق حابة 


رقص قبمل أن كن تق غرفت أوعملقهن كلها د كنا 





اك الليك 
تقرأ أحيانا » ان الم يكن كل يوم» فى حريدة يومية 
(اخووات) توقيا دل السارية الكروس أسر جنةه 
وتقرؤها ع عَنْهَ ان كير : ) 5 منقولاات 4 ء وتحديد اليوم 
والساعة والمكان ... الخ . 





وهذا محزك د 4 ولكنه درس ليغ 0 غال ىُّ شمراء 
الأثاث والملاس ؛ فا زالت البيوت المصرية تحرص على 
الاستزادة من 1١‏ المو يليات ( ومن الأقَشة »وهذه قاءدة قدممة 5 
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رحو أن بأتى عايها التقدّم العصرى وببطلها » فهى تتنافى مع 
ضرورة الاقتصاد أؤلاء ومع الذوق السلم ادوس ميم 
للفو من أن لكدى الأسر لد عية عن البراش الد فيل 
لاتكون فى حاجة اليه كله فهى قذّرت انفسب المقدرة على الدفم 
من حساب أطيان لم تدز علمبا شيئا ٠‏ ولم ترحمها تلك الخال 


التجارية رغ, ها كانت تبديه لها من الصداقة والوداد . 


: 
بشميع الذيق تشترون بشباعة كقيرة 2 اوت وعيون تركيون 

وتم بالدين على أقساط » يخطئون خطأ فاحشا لا سوا إذا كانوا 
يعتمدود على ايجار أطانبف أو بوت © لأن اجار الأطان 
الآن أصبح كالعدم والببوت قد تلو فى :لك الأثناء وتظل 
خالية وتستحق اللأقساط و بقع المدمون فى خيص نيص فا بالك 
اذا كانا عسروسين ديا عشهما اميل على هده الطريقة؛ إن محرد 
وقوع مجز كالذى ذ ناه بعد كفيلا بالقضاء عل اخياة الزوجية 5 
وكثير من الناس عندنا لستروك َناك بوهم دون دراسة 

فنية» فلا عرفوك ضرو رة |السجام 3 الغرفة مع لون ال1ائط 
ونوع كارك ٠‏ بل مع موقع البيت نفسه وشكلء وححممه إذا 
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كان (فيلا) أوشقة . بل هم ,أخذون الأمى ( جهجهون) 
فيخطئون . وقد تطوّر الذوق العالىى حتى أصسبح اكاك 
الارب لاسترى من صنف واحد» بل جع فبه بين القدم 
لقوق وه ] اسدي شر المطريى ل بزاليوت 
العونقنة لا فين 53 الأ ثأث الّ_ديد ؛ والانجليز أنفسهم 
لا يفرشون بو:ّ. م » ولا سما غرف الطعام » إلا بالطراز 
الاتجليزى العتيق الذى نسّبه القروى » وهو دون شك حميل جدا 
وله لون مستتحب ترتاسح اليه النفس . وكل هذا الأثاث ليس 
ال ل دوة وااطمة واقة م 
به الصانع المسرى الماهى » طبقا للكقالوجات الأورية ٠.‏ 
وادس عارا أن يينى الحطيبان بيتهما مقعدا مقعداء» وشتريا 
اليوم منضدة و بعد أسبوع أو شهر سريرا » وهكذا حتى يتم 
الأثاث »واا العار أن تتغلب ( النفخة ) الكاذبة والغرور فيشترى 
فرش البدت كله بالدين والتقسيط» و بعد شبرين أو ثلاثة يحجز 
التاحرعليه و بسبعه أمام العدو والحبيب» وبنشر ذلك فىالصحف 
ويعلنه على المارة فى الطرقات بواسطة ذلك ( الشيال الأعميش 
الكلاسيكى) أيضا الذى يدق الحرس و يقول : (حراج. . مزاد) . 
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حيل وجي ل ظ 
افوا سعد تمزية امسن ونال الى الطو ريا ل 
للفرق المائل بين اللأم والبقيف ةق الت ةن اطبرةة وق النظرةة 





هذا هو الفرق بين ذرٌ نير : ذرره كانت صالحة 
متواضعة سسيطة عونت البت وتعيد الرجل وسقّ ألله قَّ الشرف 
والولد 57 ووتاة اليوم 3 على غير أساسء الثورة ف روحها 


الرغم منها » لانها نقيجة حتمية لتطوّر الأيام وتقدّم الصناعة 
والحضارة والاندفاع فى المزية . توجد فتيات تنطق عبونهن ما 
يحير العقول والأفهام » فى نظراتهن معان مدهثشة للخيرة والتدمس 
ونفاد الصبر والرغية فى الانطلاق» وأحمانا الرغبة فى اسقرار 
التضحية ٠‏ هؤلاء الفتيات معذورات لأنبن أدركن أشسياء 
شعرن باستحةاقهن لما مع حرمانهن منها . 

الع قد ول هر توت أسود طبرت عل البسدن» كازة 
يمن لا نوافذ فيه » الى ثياب خفيفة, مبيحة هلونة أنيقة .. 

لأس وكثيرا ما يكون رأس المصرية حميلا ‏ كان 
يلف فى متديل أو يغطى بالملاءة أو بالطرحة ة أومذهكلها . 

ما الآن فقد أصبحت ت ( البريه ) المعوجة الى جانب تكشف 

ثلا نه أرباع ا(أسع ونحسمر عن الشعر المءتنى به » فتزيد جمال 
الضأس وتصغره حتّى كأنه رأس الجام ! 

الحركة » كانت بالأمس مضطربة له نتعثر مها القدمان» 
أما الآن فالفتاة تسبر وتعرف ألما تعجب التنساس ولا تهتم ولا 


تكترث» وهى بذلك تزداد فتنة . 


١61 / 


الجسم » كان كَل واحدة من الشحم والكى لا تناسق 
فيه» لا تعرف الخحصر النحيل من الردف الثقيل . أما الآن 
فالفتاة تلعب الألعاب الرياضية » وسيرف المواء الطلق ء 
و لسنحم فى الحرء وهذه كلها تزيد فى عدا واس_تعداده 
باعتبارها أم المستقبل . 

أما اله؟ فهو أعظر ماتطوؤر . بالأمس كانت المرأة المصرية 
تأكل مع ضرتسأ و<اتم! وأخت زوجها (ثلاث مصائب! ) 
فى صحن واحد . كان الرجل مسسيدها ومولاهاء اذا دخل ساد 
الصمت ووقفت لساؤه >الهوارى سن ,ديه فى دل وحشوع؛ 
أما اليوم فالفقأة المصرية تجلس بحضرة أبها كأنه صديقها » 
لست قليلة الحياء ولكم,اموفورة الكرامة »وهى كثيرا ماستحق 
التقديروالتكرم . مثال ذلك فتاة اليوم» بطلة اليوم » أستاذة 
البوم : الآنسة نع.مة الأيوب الى حازت (ليسانس) الحقوق 
وقدمت طلبا لقيد اسمها فى جدول عموم المحامين؟ وهو حادث 
فد فى تار ينا الاجتاعى ٠‏ 
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عرق اطميكدة 

فى البلاد التى تحبو الى الحزية يككثر التزعمزع الاجتاعى » 
كالرجل الذى يظل مجوب البصر بعد عملية حراحية فى عينيه » 
لا ستطيع أن يواحه اأنور» فهو فى حاجة الى بصيص ضئيل» 
يتزايد شيئا فشيئاء حتى يجىء يوم يواجه فيه الشمس الساطعة. 

مثل هذا يطبق على بلادنا فحن فى دور تطوّر عنداف 
خطير» تتقلب فيه تقاليدنا حبى تصبح ف بعض العيون مثارا 
لالضحك » فى دور نحول كالفتّى فى سن المراهقة . مثل هذا 
الدور بحاجة الى التبصر االشديد لأن الحضارة التى ننشدها يجب 
أن نفهمها لندركها . وفهمنا لما الآن غامض »لأننا نعيش أفرادا 
لا رابطة هر ولا صلة بينهم . الأم لا تفهم البنت » والأب 
لا يفهم الولد » والزوجة لا تكاد ترف زوجها وتدرك من 
عمله وماله وفكه شيئا » تعيش مفككين » نعيش كالأشلاء 
الممنعكثرة . 
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لذلك لا يسع المتتبع لنطور امجتمع المصرى إلا أن ينظر 
بإشقاق الى ها يراه من إسراف فى التيدل . وايس «ستانل 
باى» إلا من رموز هذا الإسراف» لأنه الآن مجتمع فى نصف 
دائرة سستانل باى » ولكنه غدا » بعد انفضاض الموسم ( 
ستسرى ر وحه فى كل مكان»سيكون مثابة عملية تلقيح واسعة 
الأطرا اف . إنه تلقيح بالداء لا بالدواء . 

المرأة الأورسة البى تقلدها اليوم الفتاة المصر به هى امس أة 
من بلاد عريقة فى اللدز ية» حربة اشترتها تلك البلاد بدمائباء 
وكانت فى مقدّمة الصفوف النساء . والمرأة الأورية تعرف 
كيف تنظلم بيئهاء» وكيف تطرز ثو با » وكيف تعيش بالملم 
والدازق » وكيف تربط ميزانيتها » وكدف تربى الى جانب هذا 
كله وقبل هذاكله ولدها . فهى اشترت 7 عن باهظء 
اشترتها بما بذلته من دم وتضحية وجهاد . إنها اشترت الخزية 
على مدى أجيال . أما هنا فالفتاة المصرية .8 تعتقد نفسما آبة 
الارات فى الرشاقة والأناقة» والتّى بدأت تقتبس «البيجاما» 
الساحلية الفضفاضة» وتكشف عن تخخكذما ونهدها وظهرها 


1 7 


وصدرها» والتى تعرف كيف تدج من وراء الحفون بنظرات 
معسولة فا السر والخفاء والإغرراء » والتّى نحسن الرقص 
الحددث » وتعرف كيف تتلاعب بالألفاظ والقلوب » هذه 
الفتاة الحديثة العهد بالحرية» هل تعرف تمن ما تنشده © ' 
كلاء لأن هذا الثن يكلفها العذاب والألم » وهى غير 
مستعدة »لأن الحو الذى تعيش فيه يريدها عل القفز والتنقل» 
بربدها على عدم الاستقرار» فهى لالستقر ولا تصبر على الير) 
وهى لذلك قاما نشعر بالسعادة . إنها فى تنقلها الميتذل كالذى 
شعاطى مدّراء يغيبه ساعة ثم استيقظ ايعانى الآلام 0 
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حرية الفضائل 

حدشا أمس عن اهز ية» حرية الفضائل والعمل اللحدٌ . 
وقلنا : إن هذا هو معناها واس هو الانطلاق وراء الشهوات 
والزواك نولك بعرم انذانك اكد فين وحن" الكراء ماي نون 
فى التشديد على بناتهم تشديدا هو من اللخطورة بمكان » لأنه 
دوق القناة الى اقدادل كه هبق تيد 118 الما بم نولو 
شّعرها أن وراء جدران البيت المطبقة علمها باسعرار شيئا آخر 
فيه الببجة والمرح والمتاع» مع أنه قد يكون فيه الويل كله . 
وهى لذلك بتفد صيرها وسداً تمّدها . فإذا كسرت قيودها بعد 
ذلك وانطلقت على فرعها فلس الذنب ذنهها وحدهاءلآن شدة 
الضغط تولد الانفجار. وهى نظربة و الطبيعة ثانتّة لا تحيب. 

فالرجل الذى له بنات الآن فى ضيق لا يدرى كيف يفعل . 
لطر ية يا عر اقب وحن دوقي 31 ة عورا ند ا باعة 


الحزية غير مطمئن اايال . انه فى موقف برنى له » لأن الأبوة 
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فن © فن عظم ٠‏ لا استطيع كل رجل ان يكونف والدا ) 
وخصوصا أن يكون والد نات . 

لو كانت لى نت لصادقتها وفتحت علنها للوجود» وصحبتما 
الى كل مكان سمح 06 الذهاب اليه» وما أخفيت عَمها 
شيئا » ولعرفتها منذ نعومة أظفارها ما أعرفه من سر اللمياة » 
وما أعرفه من خدع الرجال + وما أعمرفه من غش العالم» وما 
أعرفه من حوادث اشبب لمأ الولدان ؛ وأفس لما كل نظرة 
وما تربى اليه: وغاية صاحما » وف تح هى بدورها على 
ما تراه من وجوه ونظطرات وافتات وحركات ... وهذه هم 
الدروس التى تكوّنها» وهى مثابة التتطعيم فيك الفشاة المتسر 
حولنا : المتطايرى الَو مع الذرات» المتزج بالشمس واطواء. 

أما أن أحبسما وأقفل النوافذ وأحرمها (السينا ) والخروج ء 
فبمثابة الك علا بأنها ليست ها تخصية» ولا كرامة» وليست 
جدرة بالوثوق ماء ولا بالاطمئنان المباء وأنها فتاة قامبا هواء 


لد تعرف احير من إل* 
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وهذه مسبة يحب أن رفع الأب فتاته عنها » مسبة فىطريقة 
تعليمه إياها وتأدسه لماء مسبة لأصلها وأخلاقها. ثم هى إنكار 
الحلا زا اق هد نا رمرييا وريد ريم 
حتى بلزقها للعريس) . 

ومهنة الأب أشرف من ذلك 6 وواحية أغد عسرأ وعناء » 


ومسكوللته أعظ ٠‏ 


1 
فالأب الذى ,ترك ته خ“مس عشرة ساعة فى اليوم ولا 

بدخله إلا ليأ كل و ينام ويأص وينمهى هو الأب الذى يسيع 
على فتياته جانب العنابة والولاية والموعظة الحسنة . فإذا ورمن 
عن د اق اودر كان لق باتك راان ال ينار اناق 
واذأ ا من دونهن النوافد فذ والابو اب فهى حيلة الضعيف» 
المهاون. الحبان» الذى زعم انه حريص جاع ... ورعا راعه 
بن الااكفيناك ادل والأغلذ ل رت كن وهو رتاه 


حى رثاء 3 أه ٠‏ 


الأجار الزائفة 

فى الأسبوع الماضى رأى أحدهم منود كر لمر د رما 
وتدخل متجرا حكبيرا فى محطة الرمل وهى لابسة (البيجاما ) 
فكتب رسالة بذلك الى «الغازيت» مستتكرا ؛ فاحتج عليه 
آخر طاابا ترك الناس أحرارا ؟ فرد عليه الأول سفه فكة 
الحر به عنده . 

أقول لك الحق إن الانسان المهذب » سواء أ كان رجا 
أم امس أة» يتردّد فى أن ,يظهر فى الشرفة (بالبيجاما) ٠‏ فا بالك 
بالنزول با فى الطرقات» ودخول محل عموبى للبيع والشراء ! 

يقول الحكاء : إن من ليس له سر يفيه فلا جمال له ديه . 
والمنضوة سنا لني انيع الدى كمسا المراناءق شيية 
عن مرك » و إنا هو ستر ما ييحسن ستره مع عه اطرة 
والإشارة فالمراة الى قير تتفت عق فينها سارها #توقد 


ا عن صدرها وظهرها » لا شبعها إلا عيون الدماءء 


ه /ا ١‏ 


لأنها لايمكن أن تقع موقع الإمجاب من قلب الرجل الذى 
يعرف سر الخال والخلال . 

لذلك لا نجه منظر النساء على شاطيع البحر نصف 
زراك يو ١‏ الماع ايا لال تر ون اكد 
ما يمكن إخفاؤه من جسهها هى البّى تلفت الأنظار- الأنظار 
التى تقدرها النساء ولتأنق عادة لما » ونحسب حسامها 
دول غبرها ٠‏ 

وفى أور ب "الآن أوالا خري فى رسن 4ران بأر يس هى 
سيدة ( الموضة ) الى تفرضما على اأعالم» تقوم حركة عنيفة ضد 
(البيجامات) ٠.‏ و بعد ما كانت فى العام الماضى تغطى الشواطئٌ 
وتسم | كلقن الجا عاك اليوم دواتما او كَذنك شري 


شعور :1 طلا > تقول حر باد )2 الطان ع( 55 ٠‏ 


فهذه السودة التى نزلت مردى سيارتبا فى محطة الرمل 
(بالبيجاما)» ول وكانت أطهر النساء» تعرض ممعتها حا للا “لسن 
تاوكها ويد 5 علا جوف اق أو بالباطل ٠‏ فلا ممكن تفسير 
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عملها إلا بأنه إعلان عصبى عن بضاعة يزهد فيها الناس . ولو 
أنها كانت حميلة حتا لاحترمت جمالما » فاجمال له حرمة برعاها 
أهله » ولا بنتهكها إلا الطائشون . 

ولكن نعود فنقول : إنه لا بد من هؤلاء الطائشات فى كل 
مجتمع » لأنهن بمثابة الأمجار الزائفة يعرف المرء بسهولة الى 
جانبها الأمجار الكرعة . 
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رسالة اللرأة 
فق الخئلات القيلة الى أسفتق ها احا ةنا نت تسن 
صضى حفلة الاتحاد النسانى فى « دار المرأة » الى استقبات 
فما السيدة النبيلة هدى هائم شعراوى طائفة هن الفتيات 
اناهات كالكتنا هه تعنيدة الوك مين القلك رفون اطي 
سام وفاطمة فهمى خايل وكوكب حفتنى ناصف وهيليين 
سيداروس وتوحيدة عبد الرحمن ومنيرة ثابت ولطفية 
اكاك 
ولبس أحق من المرأة بتكم المرأة ٠‏ 
وليس أحق من زعيمة النهضة النسائية بتكريم الصورة 
امل للآمال العظيمة التى تحيش بصدرهاء والتى كانت تقناها 
على دهرها . ولم يكن هذا التكريم فى الواقع منحصرا فى اللواتى 
احتفل باستقبالحن » بل إنه يذهب الى أبعد من ذلك كثيرا » 
فهو نحية تسمل جميع اللواتى تخرجن فى مصر وأور با من المدارس 
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لعل 6 .واللوا قوفن الآن | مهحاق ها داك اود روعاف 
فاخبالات أوغونيات 5 كات و وهو غية ند الل الميتقيك 
بالرجاء والدعاء» الرجاء فى االحنس والدعاء للوطن » الرجاء فى أن 
يكثر بيننا أمثال كوكب ناصف وسهير القاماوى ونعيمة الأأبو بى 
وغيرهن » يكثر بيننا العدد » و هيز بالنبوغ لا الرضاء والا كتفاء 
بالمستوى العادى » و بِعَيز قبل النبوغ و بعده بالأخلاق الفاضلة. 
فلست مهن الحاماة والطب والطيران والأدب بالتى تعد 

إذا تولاها النساء حاسمة فى حياة الشعوب » ولكنها على أى حال 
رصل الى مساواةاالحنسين ف التعلم والذكاء وااتفوق والاحتراف ٠‏ 
ولدس احتراف المرأة مهنة شريفة معينة بالذى تسعد المرأة 

أو سعد الأمة » لأن مكان المرأة ووظيفتها ودائرتها فى البيت 
أولا وفى الببت آحرا . فمهما كانت المحامية الضليعة فلن فسَغنى 
ولن نستغنى بلادها عن أن تكون الزوج المخلصة والأم الرشيدة» 
وهذا هو ما يجب أن تفهمه كل فتاة . فان أعظ. مار رةه 
و التعللم وأعلى درجات الذكاء والحصافة إنا تدرك لا فى ساحة 
القضاء » ولا فى غرفة العمليات » ولا فى كزسى التدريس » 
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ولانى طبقات الحو » وائما تدرك - يكل كرياء وكل 
خضوع ‏ أمام المهد ... مهد الطفل »ذاك الذى انحنى أمامه 
مدقخ الأرض وهازم الملوك وكاسر الميوش «تابليون» فقال : 
إن من بز المهد ينها مز العالم يسارها . 

وقد تقسو الطبيعة على بعض النساء قسوة ألمة فتحرمهن 
من زبنة النساء أو لطفهن أو حنانهن » ونجعلهن فى عالم موحش 
بو لوا 
ولاغباز غلين عتدئذ اذا فكان ق العل :دون رحن » 
أما الأخريات اللواتى حباهن القدر بصفات جنسهن من رقة 
وحنال ودماثه فنحن بحاجة المن زوجات وأمهات أكثر نما 
ين فى حاجة المهن فى أيه مهنة أحرى من المهن الى يمكن 
أن يحترفها الرجل 

اننى رجل يبد النهضة النسائية الى أبعد حدود التأسد » 
ولكى مقن ١ن‏ وسالة المراة هن وما اليك 


صوت اده 

فى الأقصر. فى بو فندق كبير . فىجانب منه اتكليز لاالسمع 
هم صوتا. ثم دخلت سيدة مع زوجها فلات الممو يجا . تريد 
أن نيا واعلة يوان كم بصوت م تفع جدا . جاء يخاطب 
زوجها رجلاتف فبادرتهما بما فعلت أمس وما فعلت اليوم . 
ونمححدّثت عن الرقص والأ كل والشرب حتّى الساعة الثانية 
فعا داعو نوا لطيرلت: دوعي | كيدا وولافا طهمدرة خا نت 
صاحبيه شعلت نتدخل فى الحديث مع ذلك نكل مدهش 
ولا تترك تعامقها . 

هذه اصرأة تفضح زوضكها هده اع اد دل الناسن أو“ 
على أن زوجها ليس له نظر لأنه اختارها» مع أن الدنيا ملا نه 
بالنساء . وهذه اعسأة تفضح نفسها لأنه ظاهى أنها «عدثة». 
وأنها مفتونة أتحدّث لا لنفسهاء ولا لزوجها » ولكن الآخرين . 

ليس لارأة أن لتكار همسا . ولكن أن نتكلم بصوت معتدل 
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موزون منسجم مع طبيعة المكان الذى هى فيه ولا تك يذ 
الشكل المبتذل عن الطعام والشراب والرقص والنوم ٠.‏ فقد 
نحدّئت صاحيتنا أبضا عن نومها بعد السهرة وعن استيقاظها 
فى الصباح لتتفرّج على كذا وكذا . 

مسكين زوجها ! ... فاذا كانت هذه المرأة ': تكلم بهذا 
الفقتوت القاد الاشيهن أخاء غافنة ويم عاد الكياتت 
عنها» من حا نس ومصريين » فى فندق» اذا تفعل اذا غضبت 
فى يا ؟ 

هذه امرأة بنقص روحها السلام والسر. امرأة ليست 
رتنه ولة اذ ناهر أة سف عه ولكررية باهرا 
مسرفة ميذرة . ليست لأفكارها »ولا لعواطفهاء ولا لألفاظهاء 
ولا لصوتها عندها حرمة » فهىتمرق هذا كله عرض الطر يق » 
ولا تتحزج من مضايقة الناس وتزعم لنفسها أن الناس معجبون 
هاكمون بخفتها وفصاحتها ٠‏ 

عا يبي مدا الحنس هن النساء رجال ثرثارون فارغون ... 


؟ م١‏ 


رجال بتكامون فى الس._مك والبلح والعرهندى واثار الكونك 
والفوكس تروت فى وقت واحد ! .. 

إن:العزت ححنن المراة:. فعلها أن تضوتة 6 تضيون 
نظرها وجسدها ؛ بل أنه من أعن ما عندها» السين هو وليل 
فّها ورسول روحها ؟ 
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اللسصمرة 

اران ل نون رو بال ل ال ستيان في انا 
وعد كنا تخلل عط نسي اهدر القره جك انداقة الرساء» 
دانع النيرن اللطراء الى تعذ يكنا نا كاسم جدود لقي 
وها لوضف قنرق تزف درن نه وقدرر ا شيا ترشن عاة 
سعيدة كانت بالأمس حافلة موفورة» حياة أسرة طيبة هادئة 
مكوّنة من صديق كريم يعد نسيج وحده فى الخلق العظم . 
يفل تدنويم الكفيرى آل الصن عند ازاك يال 
للرجولة والفضيلة ٠.‏ ولا حب فهو من سبط شر يف ومن 
معدن نق ٠‏ ولكنه تزوؤج من سيدة خلفت له ولدين وخلفت 
له أشد المتاعب . كانت زوجته طيبة لولا أنها ذات غيرة 
جنونية . غيرة لا سبب لطا ولا داع إلا أوهامها. فهى لا تريده 
أن يلبس بذلة جديدة» ولا أن يمل منديلا نظيفا! فاذا حلق 
ذقنه راحتث تشاحره وتجادله اذا يحلق ذقنه ؟ ! إنه يحلقها 
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لامرأة» لأنها هى زوجته لاتريده أن يلق ! . مع أنه رجل 
أنق وين أل واجبات مهتته أنيكون أتموذج النظافة والأناقة . 
وقس على هذا . فهى كأنما تريده جين إرادته! ولييست إرادتها 
عادلة ٠‏ ولا يمكن تفسير هذه الغيرة على أنها الحب فيلتمس لا 
العذر إم) هى الطغيان . فلاس لازوجة أن قسمم أبيع حياة 
زوجها وتسقيه كل يوم كأسا . فالحياة لا تحتمل هذا النكد . 
والزواج هو قبل كل شىء تعاون على متاعب الأيام ووحشتّما 
فلا يجوز أن سنقلب ضغطا وإرهاقا وظلما ٠.‏ وإذا كان الرجل 
بريد أن تظهر خادمته فى بزة أنيقة فان ذلك شرف المرأة أ كثر 
مما شرف الرجل ٠‏ وهو دليل على أن الببت يحترم نفسه » و يحترم 
ضيوفه . فالزوجة البى تنغص عل زوجها هذا التنغيص مبىء 
فهم الواجبات الزوجية وتعتدى اعتداء منكا على حقوق الزوج 
وتقتل هناءها وتهدّد مستقبل أولادها . فان الرجل يستطيع أن 
جد خيرا منها أما هى فيصعب علما أن تمد مثاله ٠.‏ وليست 
البيوت لعبا من الورق تمزق مبذه السهولة . فهذه هى الاستهانة 
بالحياة وهذا هو النزق . 


العييزة فنا 

بظهر أن بءض السيدات مريضات فعلا عرض عضال 
اسمه الغيرة ٠.‏ فان أمامى رسائل عدة جاءتق تعليا على مانسُرناه 
عن شقاء صديق تزوج من سيدة غيور غيرة حمقاء أفسدت 
عليه وعليها منراج الحياة . و يظهر من هذه الرسائل أنه لافرق 
فى ذلك بين متعلمة وجاهلة وها هو رجل فاضل «ا! .م » 
فاق ذاك وعاول أن يعالحه منذ سبع سنين فلا يحد الى ذلك 
سبيلا ٠.‏ وزوجته سيدة متعامة مثقفة من أسرة بيلة وليس 
فى أخلاقها ما شين إلا :لك الغيرة المقوتة التى تكدر صفاء 
العيش كل حين فهى تأبى عليه إلا أن يكون قعيد البيت و إلا 
أن يكون شأنه معها شأن صغار التلاميذ يذهبون فى الصباح 
الى المدرسة ويعودون ف المساء الى المنزل فى موعد لا بعدونه 
فان أخلفوه جوزوا أصرم الحزاء . 

وهو مع ذلك لايحب السهر ولا بتار عر الساعة 
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الثامنة ولا يضن عامبا بالمسرات من سينا أو مسرح ولكنه 
فى كل هرة يعود مملوء الوطاب بعبارات اللوم واناين لان 
نظرة بريئة منه وقعت عل فتاة عرضا من ذير قصد فى طريق 
أو ملهى . وقد أبت إلا أن يكون خدم البيت مرن. قبحن 
صورة ولو سئن عملا ٠.‏ وليس للا عدر ٠‏ فهو لا يدع محلا أريبة 
سيره وهو بقسم .: 

لعمرك ما أهؤيت كت اريية #. ولا حملت نحو فاحشة رحل ! 

أمأ لاخر« م . ح » فهو لا يقل شقاء عن إخوانه ولقد 
كان أساه كامنا حتّى قرأ حد.ث صديقنا فكتب اليناء والشجى 
بعث الشجى . وهو شاب فى السادسة والعشرين خرريح هدرسة 
عليا موظف بالحكومة لم يدخن قط ول يرتكب محزما وم 
بشرب مرا ولم يقطع صلاة أو صراما فهو متدين محسود على 
دينه وسيره وسلوكه وكثير هن إخوانه يذكون عليه طرق معيشته 
ويتهمونه بالمود والتأخى ومنهم من لا يصدق كل هذه البراءة 
والطهارة . تزوج بعد استخدامه مباشرة من فتأة ريفية عاشت 
فى مصر أعواما واعتقد أن اتحيرة فى التبكير بالزواج ولكن لم 
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مض عليه عام إلا وذاق الأمرين فزوجه تغار عليه من كل ثشثىء 
ومن لا نىء :هئ حاتم عليه حبه أهله وتكزههم كراهية التتحريم 
رغر حيهم إياها وتقديرهم لما . لا تعرف لنظام البيت معنى 
تقاب كل ما فيه رأسا على عقب حتّى إذا ما نظمه بنفسه أعادته 
إلى ما كان عليه كما بعز عليما أن لسود الببت نظام فهى عدوّة 
لدود له ! جاهلة ... ولم بعل يجهلها إلا بعد ما قضى الأعس . 
حاول أن يعلمها فأت واستكيرت. إذا زارهم قرس لما أقامت 
الببت وأقعدته | كاماله . و إذا حضر واحد من أهله أعرضت 
ونأت يجانا . وقصارى القول أنه الآن م يقول بين نارين نار 
الطلاق وله ما وراءه ونار البقاء على حال لا تطاق و ساألنى هل 
عتدئيراى لقاس داك تظم الحياة فى وجهه ولا بزال بعد 


فى خرالياة ! ؟ 
وحفيقة و ن المشكالة عو دصة أن الغيرة غاليا هس ص 
شنيع يشاب النفس وتسم لها . فيجب أرىس تعالحه 


هن لشنيرا قوعي أن لتساءل عن نرفكيا وسر حزعها ... 
والغيرة أيضا شعور بعدم الثقة بالنفس أو شعور بعيوب فاصحة 


١م‎ 


كالقبح الشنيع أو الأخلاق السيئة أو الجهل الفاحش أو الذوق 
المنتحط . فالمرأة لا يوز لها أن تحاسب زوجها على نظرته 
لأن الحساب هنها دايل على أن جاذ يتا ضعيفة السلطان عليه 
وتكار الحساب يقتل الاحترام المتبادل و يعسرض هناءهما 
اياوه ل إ ىميا عر نك سيدة | وروسة كانك محاسي 
زوجها لا على نظرة ألقاها على امرأة مارة فى الطريق بل على 
النظرة التى تقول له أنه يكتمها فى صدره و بودّه لو يلقمها ولكنه 
لا ستطيع أمامها أن يلقمها فتقول له : « روح غَذلك و وانظط”! 
انظر ! » فاذا نظر فالويل له . واذا لم بنظر فالويل له أيضا ! 

وق لكوت عن #إشوا عن ذلك فترجعيف لا المثل العروا:: 
« إن غيرة المرأة مفتاح طلاقها » فاعتدات ححمنا ولا أدرى 
الآن ماذا فعل شيطان غيرتها . 

ومثل هذا العيش يحب أن يعابم بالمسنى من الحانبين 
وأن يفند الرجل لزوجته» أو الزوجة لقرينها» أسباب الغيرة 
الى هى غالبا مسيجة الأوهام وضرب من خال سقيم 
وأضغاث أحلام ٠‏ 


4 ا 


اللتيطارني: 

كثيرا ما ينحى الرجل باللامة على زوجته» وتفل الزوجة 
قرينها كل عيوب الدنيا ٠‏ ويسود فى البيت نزاع يجعل الياة 
جما . ووبعض المقزبين عندئذ يمل الحق على الزوج والبعض 
الآخر على الزوجة . وكثيرا ما يفوت الميع أنه قد لا يكون الذنب 
ذنب أحدهما أ وكلبما ولكنه ذنب المصير نفسه . 

هذا المصير هو أقوى منا بغير شك . لأنه هو الذى مع 
أو يفرّق يننا . فكانه أحيانا سلطة هائلة طاغية لاترحم ولا ترق 
ولا تعرف لهنان أو لحب حرمة ونجىء نحن نزيد فى هذه 
السلطة وق علضائها وى تعذيها لنا بزيادة ما سذنا من اختلافات 
قد تكون أحانا تافهة جدا . قد تكون من أجل ثوب أكناه 
الزوجة ولا مستطيع الرجل شراءه حالا أو من أجل الذهاب 
الى سينا أومن أجل ما هو أصغر وأحقر من ذلك . ومع ذلك 
لتجسم لكل جانب عيوب اللانب الاآخخر و إخطائه وبتصور 


ا 


أنه معن فى تعدسه اوتخرفا نه ول فتزداد الأمور توترا وبدب 
دييب الكراهية فى نفوس كانت بالأمس وادعة رضية . 

فعند ما نشب ف البيت خلاف بين الرجل وزوجه يجب 
اناتور كل واعدمتيوا أن ساك ارد ككف راقن 1 
بالمرصاد يحرض كل منهما على صاحيه حتى يضحك بعدئذ منما 
ضعكا مخفا كأنه قرقعة عظام الور 

ومن واجبهما أن يحاولا عندئذ طرد الشيطان . وهذا 
الذى نقوله ولسيربه هو ما شعر به أولاد البلد عندنا حتى نسمع 
الواحد منهم فى شدّة غضبه يطلب من الله أن زى الشيطان. 
ولا يجوز لار جل المتعلم والمر أة المتعلمة أن يكونا دون ذلك خال 
وحبا فى مجاددة الحداة وجعل المصير أوفر حنانا وأ كثر إقبالا 

فاليوم اذاكان قد اعتزم الزوجان الشجار من أجل 7 
صغير أو خطير فانهما حفظا لكرامتهما تجنبان هذا الشجار أمام 
أى أحد غريب عنهما ولوكان من أهلهما . فلماذا إذن 
لابيذ كان دا' أن هناك شيطانا خفيا اسمه إبليس ينمز الفردص 
أو يلق الفرص لينفذ من حرم الإبرة الى بذر بذور الشقاق ببن 


١9١ 


الحبيبين والصديقين والزوجين ؟ ولماذا لا يخجلان من أن ٠.‏ 
يتركا من لستغل كل ثثىء ليفرّق ,بينهما أو على الأقل لينغص 
عيشهما ؟ 

نيفى للزوجين إذن أن يقفا جنا الى جنب كله واحدة 
ضد الشر الظاهى والشر الحفى عل السواء ٠.‏ وأن يتسلحا معأ 
بالحية والرغبة فى التفاه, الدائم المقم ضد الشيطان ٠‏ 
وقد يكون الشيطان أحيانا هو الإنسان ! .. 


١575 


اللطخلافق 

إن الاحخصاء الذى صدر عن الطلاق فى مصر خلال 
العام الواقع بين أل يوليه .م5١‏ وآخريونيه ١90‏ ينشر 
لنا صفحة سوداء لياة الأسرة عندنا تبععث عل القلق والحزن . 
فنى تلك المدة عقد ه/ا/ام؟ زواجا سن المصريين © ووقع 
لال اره ١‏ طلاقا! ... أى أن نسية الطلاق إلى الزواج هى ه, ٠ه‏ 
فى المائة ! . و بمعنى آخر أنه كلما تزوج رجلان طلق رجل ٠‏ 
و بمعنى آخر أن الماذون الشرعى يعقد فى اليوم و/ازواجا و يقضى 
ب 8غ طلاقا ! ! فانظروا كيف تكاد أن تغلب المآتم الأفراح ! 

وفق نسية بتشعر متها البدن .فلس من المألوك قط أن 
تإنى بيوت وتهدم ذه السرعة الشنيعة التى تال على الطيش 
والنزق اتاد الزواج متعة ولهوا . 

وليست عقود الزواج الى ذ كرناها بالتى تستحق أن تعدبر 
عتتودا بمعنى الكامة» وروح الزواج نفسه لا بلفظه» لأن من 


0 


تلك العقود .+ عاشت بضعة أشبر فقط ولم تباغ العام . 
ومنها أيضا هوده لم .اوز الأربع السنوات » فهى اسبة 
ير لما فعلا . 

وعندى أن الطبقة المستنيرة الآن تتردّد فى الزواج كثيرا 
ولذلك يقل فما الطلاق» وأنا أنظرمن حولى فلا أجد عمد الله 
بين معارفى مر طلق أو فك فى الطلاق و يعيش كثيرون 
مع بعضهم بعضا فى غير اتفاق تام ولكنم قدراضيوا أنفسهم 
على قبول ذلك العي شكيفم) كان» إذ أدركوا أن الحياة هى مس حلة 
وي أكيرها | كثر فى اخترها وها أ كربق لوه 6 فننواء 
كانوا متزؤجين أو عرزابا فالسعادة القة بعيدة المنال» ولا بد 
للعيش هن فلسفة نتقبل ما الضجر والسامة والأيام التافهة 
والليالى المتشاءبة و إلا أصبح العيش جما ٠‏ 

فهذه الكثرة الى نراها فى الطلاق هى بلا نزاع بي نالطبقات 
الدنيا الجاهلة . وحبذا لو أن مصلحة الإحصاء قد وجهت 
عنايتها الى درس ذلك أيضا وتابعت البحث فى هذا الصدد 


١ة+‎ 


حتى تلق ضوءا على أرقامهاء فإن أخلاق البلد ماثلة فى تلك 
الأرقام . 

فالعامة والجهال يستسملون الزواج لأنه لايكاد يكلفهمشيئا ٠‏ 
أجل » إنه يكلفهم بعض اانقود ولكن النقود لتدبر. أما الزواج 
فهو يكلف المتعلمين جهادا نفسانيا قاسياء لأنه خروج من منطقة 
معروف عنها أنما حرة الى منطقة معروف عمْا أنما مقدة» وهو 
خروج عن عادات ألفها العازب دهررا والتخل الى <د بعيدد 
عن أصحاب وخلان كانوا رفقاء الصيا والسراء والضراء . 
وهو حروج من المعلوم الى انحهول» لأن الزواج هنا لا يكفل 
للرجل ولا للرأة <ق التعارف معناه النبيل وااوقوف على سرائر 
النفسوانجاهات الف والنزءات والنزوات الى قد تبدو سيطة» 
ولكنراهى البَى تكون الحلق وتقوم عايها سعادة البي تأوشقاؤه. 
فعنك مأ ينسم متعم ريحا للوفاق فإنه بمضى ولا يتردّد غالبا » 
ونوفقه الله عندئذ اذا شاء توفيقا أيا كان مداه فهو أطول مدى 


من زواج لا نعم فيه بل هو خيط عقوا 


١65 


فالحاهل والفقير أكلاهما لابعرف مسكئولية اللأسرة والأولاد» 
لذلك لا عمب اذا كا نلق ألوف الناس لا بملكون قوت ليلة 
وعند كل منهم غمية رشنن أولاة ٠‏ وم يلقون من الفقر 
والمذلة ألوانا ومع ذلك لا بنقطعون عن انيل سي زعمون 
أن النسل يحدّد الحط ويتيح الفرصة للغنى . وهو فى حالات 
كثيرة بعد إحراما لأنه يقضى بتضبيق رزق هؤلاء الإخوة» 
فلا بعرف أهلهم كت يدون م القذ اج اليا و السراءة 
فكف العلم والمعرفة . 

وذخ اذا تفون! أن ما وقع فى عام واحد هن ١51117‏ 
طلاقا قد شرّد وراءه ألوف الأولاد» لا يعرفون لم كنات 
ولا دسكنون الى بيت أم»,أدركًا جسامة الحالة وشناعتها وأن 
الناس يحثون عن لذاتهم الميمية ويجدونها سمهولة لا تكاد 
تكلفهم شيئا » ويجدونما كل يوم كانه ورقة ومزيق أخرى 2 
لامر تدفعه الذرّ بات الحاضرة والقادمة بالفقر والمسرض 
الول والتخرف:: 


احذروا الخدم 


فى حوادث القاهرة أمس ء التى أبى تحرير «الأهام» أن 
بنشرها رحمة منه و إشفاقا واستتكافا» واقعة أمة حقاء خلاصتها 
أن خادما قنك بأولاد أسياده » فتك بطفلة عمرها ثلاث سنوات» 
وبولدين أ كير نما قليلا ٠.‏ ولاسع الإنسان إلا أن تساعل : 
هل هناك حدود يمكن أن تقف عندها وحشية ابن آدم ؟ ! 

ومع ذلك فائنا لو استعرضنا الحوادث الى تقع من هذا 
الفنيل 6 وذهينا فى تقضتها ودوتعا ‏ وإرضاعها ان أصوككنا 
ومسبياتها» لوجدنا أن وزرا كيرا من ذلك فى عنق الآباء . 

فهؤلاء الآباء والأمهات يجهلون طبيعة الزمن الذى نعيش 
فيه . وفى الوقت الذى عدخ يقفون كالأسود الكاسرة أمام 
كل شاب بنوى أن يتزؤج من ابنتهم مهما كان متعلما مهذباء 
فيحواون دورن. الرؤية والحالسة إلا بألف شرط وشرط» 
وفى مقدّمة هذه الشروط إحضار «الشبكه» » فى الوقت نفسه 


١و1‎ 


نجدهم مستضعفين جاهلين الذنب الذى برتكبونه بادخال رجل 
طويل عر يض فى بيومم » استديح أسراره » ويراهم فى ثياهم 
أحيانا وفى مباذ طم العا امون اله أولادهم مع أنه قد 
لا.يكون مضى فى خدمتهم سنة ولا شهرا ٠‏ 

إن أباءناكانوا يطمئنون الى خدم أشرف من خدم اليوم 
كثير . فقد فسد كل ثبىء» وانحطت الأخلاق . فلماذا هستثى 
منها أخلاق الخدم ونظل على ثقتنا مهم ؟ ! إن لخادم فيا غبركان 
كاد يكون فردا من الأسرة» يرلىفهها منذ نعوم ةأظفاره » ثم يزقج 
وبق بعد ذلك بوابا أو حارسا فلا ,يطرد ولا ينهر . وكان الخدم 
أهلا لتلك الثقة . أما يوم » فلا يوجد <ادم ببق فى بدت من 
الببوت سنين عدة . وتلك الحرمة والقداسة الى كانت للبيوت 
قد استبتر مها بعض أولئك الأنذال أشدٌ استبتار» وأحسوا كان 
م حقوقا رو<ية أو جسدية ؟ 

انظر أحيانا تجد فتاة قد نضجت » مع أنها فى عامها الثانى 
عشر» وذلك لطبيعة| اهنس المصرى » يمثى معها شاب فى العشرين 
أو الثلاثين تمل لما كتبها ويحادثها طول الطريق . حكنت 
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نيان أعى: لوؤفعية أى كن لأسمع هذا الحدث ٠‏ ومع 
ذلك فليس من الصعب التنبو به ٠‏ فهذا الخادم الشاهل ماذا 
عسبى أن يقول لسبدته الفتاة؟ ! أبعرف شيا ىالأدب أوقى لعلم 
أوفى االخلق أوفى الدين وما الى ذلك حتّى يحدثها فبه؟ ! كل ! 
ذا فهو يعرف شيئا أخر لا يعرف غيره يلقيه عل سمعها مستأ فسا 
بضعفها ووحدتما ؛ وقد يغريه البعض المال فتمهد لمذا 
البعض السبيل الى صداقة آثمة ... وتمل الرسائل . 

فنحن أحوج ها نكون الى تسليح البنت باللحلق القوى» 
لأنه هو الذى يها لا الخادم الماهل . ونحن بحاجة الى أن 
نضع حدًا فاصلا بين تلك (المودة) الطائشة و بين تلك الفوضى 
الخجلة التى حلقها باهمالنا وعدم رقابّنا أولادنا . 

ومن كان فىشك هن ذلك فليته وأى ما رآه أحد زملاتنا 
من منظر أولئك الأطفال وهم فى حالة غيبو به فقدوا معها كل 
شىء ) عق الشرف ٠‏ 


إغلرة.. هام جذا وحذدا هام 
شاب متعلم طو بل القاهة من عاثله شر يفة له مدّة خدمة طو يله بمرتب 
سيط يريد أن يكون « محسو با » هن محاسيب أى عين من العيون البسارزة 
ذات النفوذ مع التكوم بايضاح شروط السو بية ليزنها و ستعدٌ لأداء الامتحان 


فيها فن كاب له رغبة فى ذلك « المحدوب » القدير هليتكرم ابرة إدارة 


<دع» 





إنذهذا الشاب الظريف بمزح ولا يقول إلا حقا » والمزاح 
ظرف لطيف لحقائق» فقد ألق فى روع الموظفين وطالى 
التوظيف جميعا أنه استحيل علييم الخروج من درجة الى 
درحة أونوخول الحكومة إلا بالحسوبية . ولم ننس بعد تلك 
الصيحة المائلة التى ألقاها أحد المبود فى قضية طإ إذ قال: 
إنه وصل ‏ لى الخدمة عن طريق إحدى المغنيات . وعندما 
تصلالأمور الى هذا الحدّ تكون نذيرا بانحلال الأخلاق اناده 
لا قيامة بعده للفضائل . 

وهذا الشاب الفاضل يرى إخوانا له يقدّمون من فوق 
رأسسه وهو حيث هو يفنى فى درجة دييئة محروما كل علاوة 


فانونية » بحكم قرار مجلس الوزراء » وكل علاوة استثنائية بحم 


وامجالس التشمريعية فى كل الأمم هى التى لتولى محار بة 
أمثال هده الاندفاعات الحطرة عل روح الموظفين لمعنو به ٠‏ 
فعلى نؤابنا وشيوخنا الكرام أن يضعوا « الفرامل » الى تغل 


1 ؟ 


أبدى المسرفين فى الإبثار والهرمان » لأن كل إبثار لموظف 
يتبعه حرمان لزملاثه طبعا ٠‏ 

ووظيفة النائب عن الأمة هى وظيفة الحراسة » الحراسة 
عل الأموال والأخلاق» ومقاومة السو بية»ذلك الداء الو سيل 
الذى يحرفنا والذى هو مضيع الأموال ومفسد الأخلاق 

فهل من مدّ كر ؟ ! 
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٠. جع‎ 

تب 5-5-5 
«و. ا 


لهاست 


طلااب المحسوو بية ٍ 
رد على أعلان هام حجدا وحدا هام 

< أنبا الزميل طالب السو يية : 

أحييك ٠‏ وأعطف عليك ٠.‏ حمًا إنك كنت طر يما فى اعلانك » طر ينما 
فى كابتّك » مما فى طلبك ٠‏ 

ولما كنتمن روّاد هذا الطريق وعشاق هذا المدأ العظيم هقد سبرت و 
امتحاناته العديدة » ولسوء حطى لازمنى النحس فكان نصيى منها المشل » غير أنى 
ريحت منها ببعض الخسيرة ٠‏ ولما كانت شروط المحسو بية كثيرة ومتنّعة رأيت 
أن أوحه لك الأسكلة الانية ادك فى تمسك كفاية لأدائما شق بأيك 
ناح لا عالة ٠‏ 

)١(‏ هل لك قدرة على كاي متّالات المدح والاطراء لماسبة أو غير 
مناسبة » ونشرها بالصدف السيارة علىا ختلاف نزعاتها السياسية ؟ 

68 هل تحسن الما بلات فى الحفلات والسبرات مع إنكار تحصيتك 
عند الاقتضاء ؟ 

(©) هل تس_مح لفسك أن تشرب كأسا نخب من لا تريده اذا قضى 
بذلك الظرف ؟ 


) هل تسن الرقص الاأورىف الخديث منه والقدم والتوقبعى ؟ رهل 
لك ممعة طيبة بن العائلات الراغبات فيه ؟ وهل لك عليها تفوذ ؟ 

زه( صل نك عرف 2 ترج ؟ قاد كنت الول فهكن أ مير 
بطر يق الرياضة والززهات : وال كيك الاح فا شى مؤدللات زوجك ف عام 
المدنه الجدشة ؟ 

(1) هل فى استطاعتك وضع كامل ولك تحت تصرف من يظلك 
بحسو سه ؟ 


00 شل - أوتومبيل؟ ما نوعه وما مقّدار ثكاءته؟ وهل يليق شرف 
العمل ان > 


(8) هل تعرف لعب الورق وكاسة اللعب وأدبه ؟ 
(5) هل أنت هن غواة فن الطرب ؟ 


(١ :‏ صل أنت ( سبور) مل بيد يك وعل صدرك لفات الحلوى 
والمقرويات رلا عاك ؟ 


هذه أهرواجيات المحسوب المنسوبو.ؤهلاته أدلييتاك ما » وافىلحزين 
مكتئب لسقوطى فى الامتحانات العدَّةٌ ات حاولت أن أفوز مبا حى أصيبحت 
أصف نفمى فيا غاوى ستوط » ٠‏ طالب محسو بية قديم 
فى يني كنا 


حقيقة إن « طالب الهسو بية القديم » هذا قد درس 
موضوعه بشكل يمل على الامجاب ٠‏ وااشروط التى أتى بيبا 
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تدلعلى باع طو يلف الحسو بية وممايؤسف له أنه على هذا الذ كاء 
وخفة الروح لم يعرف بعد كيف يكون محسوباء فانى أتنى له 
الذير وأو عن طر بق الخعره أن الدنما اضعحت كا مر 5 

ولكن (الأتكت ) من هذين ذلك الحطاب الذى أرسل 
الى تحر ير الأهرام من (ا٠عب.ت ٠‏ لشباك بوستة سنورس ) 
يقول فيه : 

«اطلعت بالأهرام عنى اعلاد الشاب الذى من عائله شر يفة ويريد 
المحسو بية لعين من أكتعاب الفوذء وعليه فأرجو أن يفيدى هذا الشاب بأقرب 
رصة عن اسمه ولقبه وعائلته وأصل موطنهم ومحل اقامته الآن يعنواى الموسم 


ع 


أدياه ...» . 
ونحن لم نعهد أصعاب النفوذ والأعيان يكتبون خطاباتهم 
رما كانت هده الربسائل موا صة واسعة النطاق لا لبي 
أن كفن عن نقأيه الحسو بين تخذ لما أدارة ومستشارين 


ومحاسيب للحسو بين إٍ 00ل 


المأل نعمة ونقمة 

أبلغ أحد سكان بولاق (بوليس) القسم أن ابنه خططف 
بينا كانت شقيقته عائدة به الى المتزل . ةق هذا البلاغ 
م القسم ولما سأل شقيقة الطفل عر أوصاف الذى 
خطف شقيقها قالت إن رجلا كان للمسسير مع والدها أخذ 
شقيقها منها فلم تمانع لأنها رأت والدها معه وكان فى انتظاره . 
فاشتبه المأمور ودعا والدة الطفل فقالت أن زوجها عاطل عن 
العمل من هدّة وايس معه نقود وف اليوم التالى ليوم غياب 
الطفل رأت معه ثلاثة جنهات» وعلمت من امرأة أخرى 
أنه باع الطفل بأر بعة جنبهات لرجل لم يرزق ذرية ٠‏ فقبض 
على الأب والتحقيق مستمر للاستدلال على المشترى والطفل . 
حتا إن هذا آآخر الزهان . والظاهى أن القيامة قردت أن 
تقوم . اللهم لاتأخذنا على غرة وأفسح لنا بضع سنين تكفر 

فيا عما تقدّم من ذنينا وما تأنحر ! 


ا 


أهكذا مهون الولد على أبيه ؟ ! أهكذا يضيق العبش 
واسود الدنيا فى وجه الوالد حتى يتزع زوعدعن زوع وبع 
فلذة كبده عن مس دراهم معدودة ؟ ] 

أف لك با دنيا ! 5 سهر هذا الرجل المنكود» وك كدء 
و شيق» وقد يكون حمل اخارة وصعد بها فوق ( السقالة ) 
أفوازا وأدوارا اتغوةاى: الماء طاناة دوع وده لمانا ! 

أطلقوا سراح هذا الوالد المنكوب واقيضوا على الشارى ! 
اسألوه كيف طاوعءعته نفسه أن يحتلس ولدا من أمه وأسه بأر بعة 
جنهات ملعونة ؟ ! اسألوه هل شعر أنه يمل لعبة من خشب 
وحديد أم يمل مخلوقا حيا؟ ! هلى فكركيف ستقضى أم الطفل 
ليلها بعيدة عن حريبها الصغير؟ ! وكيف سيقضى ابيب الصغير 
ليله بعيدا عن حضن أمه ؟ ٍِ 

لأى شىء يارباه سيستخدم المال بعد ذلك ؟! بأى مذلة 
سيقضى وبأى عذاب سبحم القرش عل الناس ؟ ! ها هو 
اقرش تسلب الرجل الأبوة ويختاس من المرأة الأمومة ! !... 


١ '/‏ ؟ 


ها هو القرش يقضى بالفراق بين طفل وأهله كآنه ا حك بأمره 
المستبد الطاغى ... كأنه نيرون هذا الزمان . 

الهم اذا أعطيتنا مالا فارحمنا ولا تجعانا أىء الى هذا 
الحد استعاله ... واذا قضدت علينا بالحرمات فار حمنا 


ولا تحم علينا ببيع أولادنا من أجل لقمة 5 





لوكان لى ولد ! 

صرح رئدس وزارة سابق للأحد أصدقانى أنه ل كن 
فى الح كان لا ستطيع أن يحعبى عدد مهنئيه بالعيدء فاما) 
اعترل السلطان جاء العيد فلم تصله إلا أريع بطاقات ! ! ... 

ويكفى أن يحض رالإنسان مأتما يمت بقرابة » ولو 
بعيدة » الى رجل فى الحم فلا يد فى السرادق موضعا 
لقدم ! ... ويد الناس ييكرون بالحضور وبيتأخرون 
فى الانصراف » ويحلو عندهم صوت الفقيه وتأخدهم لسوة 
الؤعلة اللمة: 

سبحان الله ! ما أصعب اانفاق وهو مع ذلك عند أ كثر 
الناس صنعة لذيذة يرمون الى خدمة أنفسهم حتى من وراء 
عش المبمته 1 

هؤلاء المنافقون هم الأغلبية » ولذلك ترى أقلية الصادقين 
المخلصين فى آخرالصفوف. فإن الرزة تجوع ولا تا كل بشديما . 


0 





ولكنه ان 


على حا م 
اما 


مع 
| 


لمر 


م ذواى ٠‏ 


- 


ررفه 


و- 


ع 
4 6 ار 
و ور معر 


بعد ذلك أن با 


عننى فى قبرى » 


لو كان لى ولد اعامته الصدق 


والشحاعة الأدسة 


و 


يفا 


كت 


مهندس الحكبارى 

من القصص الانكايزية الطريفة ما بروى عن مهندس 
لالكارى فى ريعان شيابه تحرج من المدرسة نتفوق فا تخبته 
كيه عو انان يري نات ل كد يمينا ابرفلها 
بالعودة المها بعد عامين وظلا فعلا على العهد يتراسلان على اليعد 
ولكن بعد العامين إذ وفق فى عمله وظهر نجاحه دعته حكومة 
أحوق ليناء كو ترق أنضا فاعتذ و خط ييه كرالك :ودناها بقرت 
اللقاء وهنأها عأ أتاح الله لما من ظهور نبوغه وضمان مستقبله 
وتعلات هى بذلك . ولكن بعد تمام ذلك الكو برى دعى أيضا 
لاه كبري «النظرورا ند وطاميق رو الإتيقنة أنه جاتر 
ولكنه شغل تماما بالكارى عن المبة وببناء الأسمعنت المسلح 
والحديد عن نناء ور الطمأنينة وعش الأولاد فعاد الى وطنه 
آخخر امس وقد انحنى ظهره وشاب شعره ولم بعد صا حا للزواج 
ولا لهب ولا حتّى لبناء الكارى 
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وهذا درس ليغ له ما وراءه مر عظة فبعض الناس 
تشغلهم رافق الحياة حتى أنهم بنسون حقوق الحياة ٠‏ وتحختل 
مواز ينهم فترجح عندهم كفة العقل على القلب رجحانا لا عدل 
فبه للعقل أو القاب جميعا . 

فالاتزان هو أساس الوجود . ومبدأ العيش يحب أن يكون 
عدم الإسراف والتهافت على جانب دون جانب . ففى الحبأة 
أشاء أحرى هيمة غرنناء الكارى ون زذاء البوك: اليا 
والحب لا بالطوب واللحشب ' ... 





دكيولك الدليت 

فى بعض الظروف والأحيان دعر الانسان بأن لا بن له 
من استئناف الماة ٠‏ محس أن الحمباة تكاسلت وفترت فهى 
بحاجة الى قوَة جديدة للكالحة وغزو مناطق جديدة لالساوى 
والعزاء ارب لم تكن للفرح والمناء . و جميع الذين ل يتزوجوا 
شعرون ان هذا الاستئناف لا بد منه مع شريكة لحياة . 
لذاك نحن نفرح عند ما نجد صديقا يتزؤج ٠‏ نفرح لفرحه. 
لآن الفرح هو الأمل والرجاء رمن التعاق بالحياة وتحيدها . 
فالذى كان بالأمس يحجلس مهنا فى محالس العزاب قد انتقل 
الى منطقة أعلى وأمى والى دائرة ذات قداسة خاصة » لأنها 
دائرة الببت فى ظل المرأة» فى ظل الزوجة اليوم والأم غدا ٠‏ 

فهذا الصديق يدل وكله أمل فى هنائه وكله رجاء فى أن 
.سعد شريكة حياته . فعل الزوجة عندئذ أن تقدر حياة 
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المكيرة ظو فق از السئة عن :فرك أن واغتها خطويو وان 
انرا عريطقة ا ا ل 0 قار افيه كنود 
حيأة عرزويته عا كان فها من مفاجات ومن مودات ومن 
ملذات برئة أ غير برئة وتعرف قداسة واجم| فى إنقاذه 
من كل ذ ,رياه ومنحه ما بعوّض عليه هذا كله سواء كان 
خيرا أو شرا ولتعرف أن عليبا أن تسعده بحب عظم مله 
جوانحها وتضيع فيه الاختلافات التافهة الى تعرض لكل 
زوجين ٠‏ وعلما دتما أن تجنب كل مناقشة ٠‏ فان المناقشات 
غية وؤدى الاين كل التناسن الى المدة »بوالحدة من 
ألا يكون لها أى أثربين شر يك الحياة ٠‏ 

فلتدرس كل زوجة ميول زوجها وأهواءه وتجتهد فى أن 
ترضى منها كل ما يطيب لما وأن تصلح منها مالا تطمن اليه . 
فان زوجها هو أخوها وهو ولدها وهو أبوها فى وقت واحد . 
أنه أصبح من لمها ودمها أقرب المها من أولئك حميعا فكيف 
ترك قيد أصبع لغلاف فى توافه مادية لم تطلع وم تنزل ؟ 

لقد صدق العامة فى قوطم أن الزواج هو دخول الدنيا 


وهو د خوطا عندنا نحت الأعلام وعلى نغت الموسيق والزغار يد 
والآبات وبين الزهور والحلوى . 

فلنحافظ على هذه الروعة لذكرى دخولنا الدنيا» ولنجدّد 
حياتنا الزوجية كل يوم بالحب المتصل المخلص الأمين و بالتعاون 
المتبادل على احير والشر فى السراء والضراء ... فان كل ثبىء 
يجب أنت يزيد فى حب الزوجين الشابين» وكل مطلع مس 
كنت أ نشرن هلها انها يدغاذن اننا لاز ل مره ان 


التأمين على اياة 

أنشأ بنك هعمر شركة جديدة للتأمين على اياة ومتى أنشأ 
هذا البنك الوطنى العظيم شركة فان معنى ذلك بيوت مصرية 
جديدة تفتح ورزق » ومعناه شبارن مصريون بتعامون 
وتقدّمون فى ميادين العمل والنشاط وبتقنون ماكان حتى 
الآن وقفا ع لالأجانب . فهذا دين جديد فيعنقنا لمؤلاء الرجال 
النبلاء الذين يديرون هذا البنك محكة غالية » وفى تواضع : 
وى قبت دوق مقدمتهم زعما الاقتصاد الوطنى وقائدا النموض 
المتال طاعتك حجرت ناشا والدكتون فؤاد.دك سلطان:": 

والتأميس على الحياة هو من أهم ضروب الاقتصاد التى 
توصل الما الفك فى العصور الحديثة . والأوربيون قد عرفوا 
فضل التأمين فطبقوه على حياتهم كلها حتى شل العمر والببت 
والسيارة» بل حتى شمل أيضا التأمين ضد العطل والبطالة . 
وحن نسمع عن راقصة أهنت علىساقهها مثلا بمائة أل ف جنيه . 
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وهى محقة . لأن هاتين الساقين هما رأس مالها) ومن دونهما 
لاشساوع نت فاذا عدث وشقطت واضاعا رضن أو كتير 
فانها تكون مطمئنة الخاطر بقية حياتها ولاتعانى شظف العيش ٠‏ 
وما يقال عن الراقصة يقال عن كل محترف أا كانت صناعته ٠.‏ 
فالتأمين يقتضى إبداع مباغ معين فى كل سنة لْدَةَ معيئة لمصلحة 
شخص معين ؛ فاذا حدثت وفاة نال ذلك الشخص كل المبلغ 
ولوكان مئات الألونف من الكنهبات ولوكان مادفع من أقساط 
لابتحاوز قسطا واحدا. ومن هنا تألى ميزة التأمين عن المعاش . 
فالتأمين أفضل وأحسن ٠‏ وكل رجل له أولاد فى عنقه هذه 
المسؤولة » وكل شاب بعيد النظر لا يتردّد فى التأمين عل 
حياأته . 

ولقد حدثى أستاذنا المغفورله داود ركات أن اقل بوه 
جمع فيه المصربون باسم التأمين بصفة رائعة هو عند ما مات 
الزعم الاجتاعى المرحوم قاسم أمين . فقد كان المستشار مؤلف 
« تحربرالمرأة » يخطب ف نادى المدارس العليا ' رقف ااطاية 
والطالبات الرومانيين الذين .زورون مصرثم عاد الى ته وى 


١‏ ؟ 


لكيه غتة . فرقع عليه أصدقاؤه وأحبابه لما يعرفونه من 
قوّتّه وشبابه وكرمه . ولكنهم لم يليثوا أن علموا بأنه كان منذ 
ستة أشهر فقط قد أمّن عل حياته للسيدة زوجه وأولاده استة 
الاف جنيه دفعت لم حالا ٠.‏ فتداول الئاس هذه المكاية 
متسائلين ما هو هذا التأمين العجيب الذى تمطر سماؤه الذهب 
والفقضة ؟ 

والآن بعد ربع قرن نجىء شركة مصرية صميمة لس 
النقص الشاغى فى صناعة التأمين على الياة ببلادها ٠.‏ لذلك 
نغتبط ونقزعينا مهذا الظفر وهذا التقدّم . ونسْعر بالاطمئنان 
ال المشتقل.:وندرك أن مص رتخطو كل يوم الى الإأمام وتريبح 
مناطق جديدة فى ميدات الحهاد الاقتصادى وتربم ذلك 
لا بالتهويش ولكن بالعمل الوطيد والحهد اميد والضمان 
الأكبد . وهذا هو المقصود بالخدمة العامة » وهذا هو معنى 


عت لاوطا 
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ياليت ! 

تحدثق تفمى بألى سأ كسب ال...ع؟ حنيه من جمعية 
المؤاساة. على شرط الا تؤجل السحب هذه المرة » وإلا تكون 
فد نخدت حفى وعرضت نفسها اطلب التعو يض ! 

أعتقد أننى سأحسن التصرف فى هذا المبلغ الكبير وأنه من 
مصلحة المعية ننفسها أن أ كسبه فإنى أتبرع ا من الآن على 
رؤوس الاشهاد بمبلغ أربعة آلاف جنيه هبة لوجه الله وحبا 
بالفقراء» وآخذ العشرين ألفا كل جنيه فوق أخيه» ولأؤل مرة 
بصبح رصيدى داثنا لبنك مصر بدلا ثما هو مدين بأسعرار ! . 

ثم بعد ذلك أتبرع لأحباب وأصدقاء و زملاء بألف جنيهء 
فإن بعضهم عليه ديون و بعضهم يريد أن يتزوج و بعضهم يريد 
أن بتفرج على بارس ! وبق من المبلغ بلغ نسعة عشر ألف جنيه 
أنى بثلاثة آلاف منها (قيلا روستيك) صغيرة من طراز «باسك» 
على شاطئ النيل فى مكان أحبه» الأثير من حوله يوقع ألكانا 


51 


شهِية» وصفحة الماء منبسطة أمامهكأنمها الرجاء فى الحي! . 
وأفرشها بألف جنيه » وأجعل قاعة الطعام فيه ريفية م ل وكانت 
فى قرية أوربية » وأجعل ردهة الاستقبال حافلة جميع لات 
الموسيى من ( البيانو والعود والكنجة الى الدر بوكة والرياب 
والناى ) لأقم فم حقالات لعقاق نيوان #تواحرى لمقاق 
(الدلوكة ) السودانية وأطلق على الردهة اسم «الفارابى» . أما 
المحكتبة فانى سأقصرها على كتب ا لحب فى بجميع اللغات الحية ذاجمع 
كل كاب يقدس الحب ويمل سم الحب على جبينه كالتاج ! . 
وأطلق عل المكتبة سم «شبر زاد» ٠.‏ 

بق بعد ذلك ١١‏ ألف جنيه . اشترى منها شقة وجممة 
فى غاب بولونيا بثلاثة آلاف جنيه أجدد فها قواى الروحية 
وأشحذ ذهنى وأصقل تفكيرى بصباحيات الغاب وعصرياته . 
واطاق علييا الاسم الذى كان يطلقه « أناتول فرانس » على 
1 


داره : « مغنى سعيد » ! 


وأعيش من إبراد الباق على ما أربحه من قلمى. وأخرج 
كابين فىالسنة وأقضى ثمانية أشهر فى القاهرة وأر بعة فى بأرس 
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وأعيش على ذلك عش رسنين لا أتمنى على دهرى أ كثر منبا 
وأتبرع له بالباق على شريطة أن يؤانينى ما أرريد ! . أ كتب 
له الان وأختم على ذلك ! . 

هل الذى سيري هذه (الفرة) سيسعد أناسا أ كثرمى 
فى الماة ؟ ! 

ترى هل يِودَى للبلد خدمةأ كثرمن التبرع عنسةآ لاف جنيه 
وإخراج عشرين كابا فوق «ها قل ودل» ؟! ترى هل يكون 
الح داكن أعتى: قمطما ال مو ان تورضات ا ارتو اه 
فى برسعه» برا مها فوق بعضها و يعيش أحط من خادم وأحقر 
من صعلوك ! 

نيت وما أنسانى إلا الشيطان فان برنامج الستة الأشهر 
الأو لى يققغى فىرحلة حول العالم أصفها لقراء «الاهس_ام» يوما 
فيوما ليحكوا هل طغيت إذ استغنيت ؟! وهل أفسدت 
المادة من جوهى الفى أو زادت الشعورء ف اللأسلوب» مال 
الحياة وروعة الأمل ! . فأزور معهم الهند والسند وأركب 
الفيل فى بلاد تركب الأفيال ! ٠.‏ وأزور الصين واليابان» وآ كل 
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من تفاح كاليفو رنيا ‏ وأقطن انامأ واطح السحاب طيو يورك ) 
وأسمع أغانى جزائرهاتى وأرقص الرومبا مع الزنجيات » وأرى 
طلوع الشمس فى نصف الليل بلاد النرويج ؛ وأزور مقيرة 
أي أنرت: فق :استاتول :6 وأقمىن أسيؤعاءى نانول وأسبوها 
فى روما وأسبوءا فى فلورنسا وشبرا فى الأندلس لنكى عل دولة 
أسلاف لنا دالت . 

عبا اناس ! . من ذا الذى لا شترى كل هذه الأحلام 


اخميلة» طوال هذا الدُمبر» بورقة مؤاساة » نستين قرشا ؟ ! ؟ 
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فو يدو : السلفلات ‏ 

فى «اللأوتو بوس» : مناظر تقصر العمر» ي#أنى معها الإنسان 
لو قصرت حياته أو تبإد إحساسه . كيف نمع بين ما نرآه 
وبين صفاء النفس ؟ هل من سبيل ؟ أليس هؤلاء الذين من 
حولنا هم مواطنونا ؟ هم أهل بلدنا ؟ 

تأخر«الأوتو بوس» كثيرافكانمنتظروه كثير ين . وغصت 
الدرجة الثانية ٠‏ فأمس (الكسارى) بالصعود الى الدرجة الأولى ؛ 
فصعدت اهرأة (بنت بلد) «حزارة» ووراءها زوجها «الحزار». 
قالها : درجة أولى ! فقالت : (و إيه يعنى » دوامفتخر؟ !)ونظارت 
الى الموجودين باستخفاف واستنكار : نوع من «البلشفية» . 

أها عجارا" فقن مين وهو نشتيك أن الدنتنا ١‏ إن 
ع أبنب وانت تابه خضية بالذماء» بعاقنة شريقة لامعل 
الشريف » فهو لل س قاتل بى آدم ولكنه رجل يكسب الحيز 
بعرق البين ؛ ولكن القصا ب الأجنى لايمكن | نيقف ف كانه 
وعل ملاسه نقطة من الدم . فليست الحزارة هى القذارة ٠‏ 


او 


نما ال هذا الحزار يترك مله و حرج مع اهس أنه و يركب بين 
الناس بثياب نفو حمنها رائحة الدهن والدم الى تصدع الرءوس؟ 

فلما أبى (الكسارى) أنيتركه بالدرجةالأولى أرغت امس أته 
وأزيدت » وراحت تحاف شرف الموجودين جميعا أنهما أن 
ينزلا . وأن تلك (الحلابية) القذرة هى أشرف من بذلة (الكسارى 
والسوّاق) وناظر الحطة . فلما اعتذر (الككسارى) بأنالقانون يحرم 
ركوب صاحب (جلابية) قذرة كهذهبسن ركاب «البر ممو» و إلا 
دفع غساهة خرج صوتالرجل متحشرجامن أثر ( الموزةوانناق) 
يأبى واستكبر الاءتراض عل وجوده فى أى مكان مادام جالسا 
(بفلوسه ' ).واشترك «الأوتو بوس» كلهفى الشجار» وكان كل 
وأحد ببدى رأيا و بتفاسف ؛ وأصبعحت المركية أحزابا وشيعا. 
وانطاق(الكسار ى) يحث عن (الشاو يش)الذىجاء بعدر بعساعة 
مثقلا بندقته ووزنم) عدّة كلو حرامات» ولكن كان الرجل 
وآض زتها قنيك نإل وثرا مركة أغررى عاءرقا نورك ف الدريعة 
الثانية ٠‏ ومسيح (الشاوش) على ظهرها قائلا : (معليش) . 

لم يكن الوقت له عند هؤلاء الناس قيمة ٠‏ ولم يكن شعارهم 


ريا 


قبل (الشاويش) إلا الفؤة لا (الأصول) . لم يكونوا يعرفون 
أين يحاسون أو ماذا يابسون ٠‏ لم يكو وا يحسبون لمن حوطم 
حسابا» ولم يكن على الأرض سواه . هؤلاء هر مواطنونا الذين 
نحتك بهم كل يوم ء استرى منهم ونعاملهم ٠‏ دؤلاء هم الأغلبية 
الساحقة ومصدر السلطات . هؤلاء هر الذين رضينا نحن المتعامين 
يجهالتهم ولم نعمل علىتنو يرهم لا قليلا ولا كثيرا . دؤلاء هالذين 
نتركهم يعيشون كا حيوانات وسغص برؤيتهم حياتنا ولا نفكر 
فى إنقاذهم . هؤلاء هم الذين قد امتلا'ت أفواهه-م بالوقاحة 
وامتلا ت عقولم بالجهالة لا بعرفون الألف من الياء فى الوقت 
الذى تتناحر الأحزاب السياسية على كراسى الىكم . فلا يوجد 
حرب سياسى واحد له برنامج اجتاعى مثل برناج حزب الشعب 
الترق الذى يفتح فى كل البلاد مدارس إجبار يه لتعلم العامة 
وتنوير أذهانهم ورفع مستواهم ليرتفع بهم رأس البلد . 

دؤلاء هم الذين نقبل أيدم ليعطونا فى الانتفابات 
أصواتهم ثم نحتقرهم بعد ذلك وشكزهم ونزدرهم ٠‏ 
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الذهي القاتل ! 

من أخبار حوادث القاهرة أن أحد المالين الختصين 
يمل الحزانات الخديدية وثقلها - واسمه ابراهم أبو هنا حسين ‏ 
كان يحاول نقل نحزانة من تحزانات فرع « بنك الانجلو» 
شارع السكة الحديدة فسقطت عليه الحزانة وقتاقه نحتما 
فى الحال دون أن يمكن أحد من رفعها عنه قبل وفاته 
واثقاذه ٠.‏ ولا أبلغت الحادثة الى (بوليس) المالية انتقل الى 
مكانا وعابنه ثم شرع ف التحقيق لمعرفة المسئول . 

أما التحقيق لعرفة المسئول فغريب . واذا كارن. 
[البوليسن نونك أن ببدى فى هذه المسائل التافهة ( شطارته ) 
فليعرف أن المسئول عن قتله هو أ كل العيش . 

إنى أعمرف حملة الخزائن هؤلاء ٠.‏ كنت كثيرا ما أراهم 
فى صباى »عمالقة طوالا مانا كأنهم من جنس جعل بنقرض » 
وحل مكانه أقزام ٠‏ وكنت كلا كبرت محسرت على أنه لست 


ار 


لدينا فرقة كفرق الألمان الجر نية « 35 الموسار » الذين 
اشتهروا فى الحرب العظمى» وكانت لم فب اطي وأهوال . 

وبالسوء حظ هذا اليلد <تى فى عمالقته وجبابرته ! .. 
وكنت أتساعل صغيرا : ألم يجد هؤلاء شيئا لأ كل العيش أرحم 
م وأجدى علبمم من حل تلك الإزائن الحديدية التىكأنب) 
خور الأهرام؟ ! ثم لما تقدّمت فى السن عرفت أن الحياة 
كلها أثقال » يلها العقل هسرة والقاب هسة ة والحسم ا 

5 دن رجل ياس الى مكتبه وعلى ظهره مثل تلك 
الإزائن الحديدية ثقلا وهولا ...5 من رجل سير فى الطريق 
أويركب السيارة وعايه أحمال من الديون والهموم أل من 
المزانة التى قضت على إبراهم أبو هنا ٠‏ 

00 أقدم الأذفات وففت: أبن العللاء المعوض الطياة اننا 
تعب كلها . ونحن اذا مأرأسنا رجلا دموء عرق صو ةن الحديد 
والنفاس أواللقب والفاض غعذرناة ووحناهة » ولكنا اذا 
ناك وض تاي قن ةن الفرتووالداق ان 


5 "1 


إن المسئول عن موت الفقير هو الفقر ٠.‏ ليت سيدنا علا 
رأى الفقررجلا فقتله ما تمنى وخلص الناس منه ! ... وأما 
المقتول فقد استراح » وسيجوع أهله من بعده لأن حمل االحزائن 
الخديدية » مهما تثقل حتى تقتل » لا ددر الذهب والفضة . 

ليست لمؤلاء العال نقابة» فالحوع يققف على باب العامل 
فى اليوم الذى يمرض فيه ؛ويدخل بيته فى اليوم الذى يموت فيه . 


اله لمم 0 





رسالة الفضيلة 

هل يكتب الكاتب لكى يعجب القراء و يفتنهم فيقولون : 
الدمن كاقك ما نغاه الزمان عل ' 

هل يكتب لكى يرضيهم و ايخلقهم و يرنى القتلى تارة وتحد 
التجإنارة وى ويد ابا مسر انوس الوي اع 
ثانية ؟ 

هل هده هى وظيفة الكاتب ؟ 

1565 لاأمشعندئد لا كون كنا ورعيا بكرن افيهرها : 
يكون « بلياسو » يصبغ وجهه بالبودرة ويخرج ليضحك 
ال م 

لب الكت فو الذى: وكزة الألقاقل بور كديا 0 اوررق 
ارك السوطنانة ١]‏ لانت الصاقق ان وو تكو الاك 
يحبا واسعر... وينظرالى نفع الناس لا الى تفع نفسه ٠‏ لأنه 
عند مايكتب لالشعر بوجوده هو بقدر «الشعر بوجوده هرء 


اا 


تطلعون اليه » ويثقون به» ويؤملون فيه ٠.‏ عندئد يؤاتيه 
الف بعد الشعور والتأمل ٠‏ 

ومهما كان المهور الذى شرا لهذا الكاتب منوعا حتاف 
الرقة والتؤينة نوتس لدو ةلعف 10 الادطيها بو إن هاه 
5 6 قر اللاطمئناك ل أقواله فنتحرك وبقصده» وسوحه 


ا كر عا ينا هدق الفوون القامة بو تمزه .. 


وهذا هو الفوز العظم 5 

خطرزت ل هذه الكات عيك ف زاوير الأهرام » أهمس 
شاب فاضل بدرس الأقوق وبذوى الاشتغال بالصحافة عقب 
نجه . فقلت له : إننا يحاجة الى عناصر جديدة كر يمة تدخل 
فى هذه المهنة لتطرد منها الطفيليات والحشرات الى ترتع 
فى أعراض الناس وتعيش هن وراء ذلك بالسحت الحرام 
وتفسد كامة المهنة . 

يمن بحاجة الى شباب أقوياء بالفضيلة والاعتزاز بالنفس» 
والترفع بل والكبرياء» لا يتزلون ولو ماتوا جوعا الى المأة التى 
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بتمرغ فها الزعانف الخاملوس. الذين كل حيلتهم وبضاعتيم 
القذف والشتائم . 


فعلى من بريد احتراف مهنتنا أن يكون من المؤمنين برسالة 
الفضيلة ٠‏ يعتبر المسائل العامة مسألته الخاصة الى بنالغ عنها 
و .بدافع »و يعيش دن أعلها ولا تردد فى ذلك ولو راح قداءها . 


5*١ 


دار المرأة 

ف يوم *ن .يام وشبرسنة م917١‏ وقفت سيارة زرقاء 
يه فى عطفة الثماشرجى إحدى حوارى شارع مد على . 
ونزلت منها أوبع سيدات كرات : زعيمة النهضة النسائية 
السيدة هدى دانم شعراوى والسيدة عقيلة الدذكتور مكلان,ن 
مدن اطائعة الأضربكة بالقناهرة :وشاكتان أس يكتان من 
صديقات السيدة الأخيرة . وكان فى الخارة رحبة فمما <نفية 
عمومية نستق منم! الفقيرات الماء بالصفاتح ... وصعدن السلم 
المنهدّم . وكانت تلك دار الاتحاد النساتى لليتمات الصغيرات . 
فكانت نواة تربية وتعليم للواتى حرمن عطف الوالدين أو أن 
أباءهن لا يملكون كت_يرا ولا قليلا . كن نحت رعابة ملك 
طاهى وأم حنون وسع قلببا كل من يقصدها طالبا رحمة 
أو مكزمة . فشمل برها ورحمتها الوفا ثمن سيظل الناس يحهلون 
أسماءهم ند الدهس . ومع ذلك فان الناس لا يرون اليوم من 


577 


فضلها وإحسانما إلا أقله» لا برون مر هذا القلب العظم 
إل قطرة ) 010 هدأ النور المستفيض إلا نحة .. 


لبك هانق الساساق' لأس كدق الاخدن” العتيظتا ينما ما 
وفرحتا بأو اك الصغيرات» فى ذلك البيت ت المتواضعء اد 
املاس ويحكى السجاد و بتعلمن علوم الدنيا والدين » أيتهما 
كانتا معنا أمس » لتشهدا بها تقطع دونه أعناق الرجال . 
لتشهدا قصرا جديدا بسارع قصر العيق هو (دارالمرأة) 
الدار اتى وقفت السيدة هدى هانم شعراوى لا تتدؤق للهناء 
ولا للراحة طعا قبل أن تراها تقوم وتنبض عن الأرض حرا 
مجرا ومترا مترا ٠.‏ فاذا هى فسيحة منيفة . و إذا هى فى عام 
واحد قد تم لهأ كل شىء ٠.‏ صبرت وظفرت . وكانت عند 


عهدها وكان العهد مسؤٌ ولا ٠‏ 


لست ألوف الحنبات وحدها التى تبرعت با هى البى 
مسد اليوم بذ وها 6 ٠‏ إر 9 ١‏ المال هو آخر أفضاها 
وإحسانما . إنها قد وهبت حياتمها للخيروهدا سرءظمتما ٠‏ إنما 
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تعيش كل دقيقة من أيامها ولياليها لاتكاد تذى إلا هؤلاء 
الصغيرات اللواتى رأبناهن أمس كالزهور وقد تريين فى حماها 
فهى الراعى الأمين . 

ان هذا اليوم هو أسعد أيام حياتها ونحن نعلم ذاك عن 
شنح اننينا كانت تنتظره بفارغ الصبر وكانت تعمل له منذ 
سنين ٠‏ وهذه هى الممة الثماء والعزيمة الماضية والصبر الذى 
امتازت به المرأة منذ الأزل» وكان من أخص صفاتها النبملة . 

أتراها ستستري الآن ؟ ! والله ما أظن !... ان هذا 
الفرح الحديد هو قَوَّة جديدة ستصرفها كلها فى عمل جديد. 
إنها ستواصل مهمتها غير عابئة فى ذلك السبيل يجهد أو تعب 
أو مرض . انها كانت لا تستطيع الوقوف على قدميها من وفرة 
ما بدلته استعدادا لعيد اليتهات وكانت تحلد وتقاوم حتّى أنبكها 
المرض وازمت الفراش زمنا ولا يعرف الناس من أمس ذلك 
شيئا . وهذا هو أنفس الاحسان.هذا هو أحل اللر . هذا هو 
كرك الحود . هذه هى المروءة ماثلة بكامل معانيها فى أروع 
احد كما 


فانت ياهمن فسيرفى شارع قصر العينى » إذا ما جاوزت 
ماري الطاجع وعلف كرازقينا ال فيلك | قار المعراة انه« 
فاحن الرأس إجلالا »لأن هنا هدى ورحمة »هنا صفحة ف التاريم 
يضاء ... 





أيتها الراقصة ! 


فافيك 'ق تلك الأياء مسابقة لأرقص فى « حروبى » © 
كانتهى المسابقة الغهائية بعد طول التتجنى والدلال من الحافين » 
وبعد التلويم للصبيان والبنات بالحائزة الأولى وابكائزة الثانية 
والحائزة ... والخائزة ... وقد طاب الى" صديق عنن بز أن أحضر 
تلك المسابقة لأرى بعض فتياتنا المصريات ؛ فقّلت له إن 
الحياة لا تنقصها *موم » إن هؤلاء الفتيات لا يرتكين وزرا 
ولكنهن يفن موقفا لا سرفهن .ر مما زعمن أن فى تلك اللبة 
اراقصة يحدن العرس» وهنّ اذا وجدنه فصلا فان يكون 
إلا عضا هازلا لا وزذ له . 


إن الرجل العاقل لايحتار زوجته من بن الراقصات . 
وهؤلاء الفتيات الاواتى ندستركن فى تلك المسابقات ينزلن الى 
فستوق تلاط 6 ١‏ كه مبتدل » من العاملات والطائشات 
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والمغامات ٠.‏ فالفتاة التى تدخل فى هذه الزمرة الغريية يبجرى 
عامها الحم العام» وهو ليس من صا حها فى شىء ٠‏ 

قبل دق صورة القضئ فى أورنا خننة نكاهدة + 
وحنب للف انيداو لناى قات ترون لخاد بذ العا لبقن بعد 
الحرب» وانصرفت الفتاة الآن عن ذلك الى ماهو أولى بذ كائما 
وأحفظ لكامتها . فالفتاة المصرية» سواء أكانت مصرية صميمة 
أم مصرية مختلطة يجب أن تدرك أن مسابقات الرقص ليست 
بالمضمار الذى لها أن تفخر فيه أو تزهو به» أو تتسابق حتى 
بتصبب عرقها وتنهد قواها . فلتتنازل عن تصفيق شبان 
أبفاع مرب الذين يحلقون حواجبهم ويرمونها ما لو كانت 
مخطوطة بعود الكبريت » أولئك الذين لسيرون عرراة الرءعوس 
ليست هم حرفة» ولو تخ عنهم آباؤهم وأمهاتهم لمانوا جوعا ٠‏ 
فلتتنازل عن تصفيق أنو اع «الحيجواو» وهم ال تتمياسة فق 
المرأة التى تتبيع عررضها لتأ كل يزها » ولتم إدا أن الفوز 
يجائزة فى رقص شائع هو أدعى الى امل والاستحياء منه 
الى الغرور والمياهاة . 


١ / 


إن هؤلاء الأورسين لم يرقصوا إلا بعد ما عملوا وسمبروا 
وَوَوْسسَوَا وألقوا وفتتهوا :وكاو والخرهوا بوملئوا النانا فك 
ونورا . أما نحن ما زلنا فى أول الطريق كالطفل يحبو الى العلم 
والمعسرفة والتحرر مر العبوديات التى نرزح تحتبا » فاذا 
جاءت فتاتنا الحديدة تمز خصرها فى مسابقة عامة شبدها كل 
هن هب ودب ممسة قروش» فهو دليل على أن ميزانها مختل » 
وأنبا تأى اليو دن غير أوانا وأ: فرص قنيهما وخرية 
بلادها للضياعء وأنها طاشة مغاصة خارجة على اهتمع المصرى 
الذي يديل العقاكة فل اللروزطن :14 بوازيوى. كول #توطنية 
إلا بالفتاة العاقلة الرشيدة البى تعرف الغى هن الرشد» الفتاة 
الى قبات حتى الآن القيود والأغلال فى حككبرياء وشهامة 
وأنت أرسى تكسر تلك القيود والأغلال أول ما تكسرها 


ات انض " 
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كَل طبع ثلاث آلاف وثلزالة شمحة م يتاب 
١ «‏ قل ودل » بمطيعة دار الكتب المصربة 
ف لوم الاعقيد أرل يوليه سنة ١84‏ 
١ )‏ سبع الأول سليلة مدن ١‏ ( 
مم 
ملاحظ المطيعة بدار الكتب 
المصسرية 


( مطبعة دار الكتب المصربة يه 








كاما فكت فى أتى سأعيش وأموت جالسا الى مكتتى 
عزنت عل :مضيرق + لشد ما أعى أن ١‏ كرون صباذا للضوارئ 
فى الغابات والأحراج ' ... وأن أفعل ما يفعله أولئك المستكشفون 
الشجعان الدين بعيشول مع الموت فى كل هحظة حيث لم بعودوا 
يابو الموت ! .. 

يقولون : إن كسان .كح ضحة > أما أنا فأحمهاء وقد 
وتيا بج اسيل ال مرازانا غلا دست فاه 
أمانى" الى أقصى حد. والكن النفس أتحدد»ء وكذلك الأمانى» 
وفى كل يوم تتتعى مطامع وتولد مطامع . والذين يشتغلون بالفكر 
وللفكر لا يحسبون للال حسابا. يريدون أن يكسبوا كثيرا ليبذاوأ 
كثيراء وبٍذلواتى سبيل تحسين المصير» فى سبيل اطناء 
والمثل الأعلى» فى سبيل الذير والتساح وانحبة» فى سبيل جعل 
الحياة حياة ( غ؟ قيراطا ) . 


فى رحيل الأخير عن أوربا صرت مديئة در شامونى » 
يجنوب فرلسأ على حدود سواسرا حيث الخبال الشاعة المغطاة 
بالنلرج ال٠اصعة‏ كالحايب ٠‏ ولقيت فى الفندق رجالا ونساء 
لاه لم إلا 000 وصعود اليل . كاأنوا لتحدثون عن 
ذلك ويعدون له المعدات لدغف وترور. وكانوا بصفون 
رحلاتهم الماضية وريصورون رحلاتهم القادمة فى غرزو الحبل 
كا لوكانوا عشاقا ها مين . تكلم النساء عن الحبل كأنه رجل » 
ويتكلم عنه الرجالكأنه اهرأة : عشق نبيل . فى الحماة أكثر 
من عشق واحد . عشق الطبيعة» عشق ترويض النفس عل 
الشدائد. عشق الخطر والازفة ٠‏ ايت شيابنا الناعمين كانوا 
هناك ليسمعوا ويعرفوا أن هناك فتيات أشد رجولة منهم 
وأوفر كامة وأكثر تذوقا للعانى الوحود . 
الحياة قصيدة : بعض الناس يرسمها بأبيات من الشعر » 
وآخرون بألوان من الزيت» وغيرهم بنقود من الذهب ١‏ وغيرهم 
بالتخنث والدءة ع وغيرهم باقتحام الدنيا وفتح أبواب جديدة 
مجهولة قد يحرج علهم منها الموت» وقد نخرج حراة جديدة . 
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ابليون الذى دوخ الدنيا كانت النار فى صدره ٠.‏ سعد 
زغلول الذى تحدى الاتكليزكانت القورة فى قلبه ٠‏ قامم أمين 
الذى قاوم البلاد كلها كان الإصلاح فى عقله ٠‏ 

فلنسأل أتقسنا كل يوم ماذا مل فى صدورنا وقلوبنا 
وعقولنا؟ وأية رسالت هى رسالتنا؟ وما هو معنى وجودنا ؟ ومن 
أى شىء نظامت قصيدة حياتنا؟ وهل نعيش لأنفسنا فقطدون 
الجموع؟ واذا ا ا ى جانب من جوانب تلك 
النفس 

لقسد مق :بول :موران #عرة أن معد قراءة ى.ساعة 
عظيمة مثل « الكونكو رد » ويفتح معهم فت<ا » أو يقوم 
بغزوة مأ . 

واليوم أتمنى ذلك مثله . 


الحكاية 

فى بعض الأحيان تطنى الكا بة على النفس و ينفد صير 
الإنسان»وف الحزن ثىء من مخافة الحياة » فالحياة مهيبة ولا شك 
ونحن نسخر مها فى حين أنءها هى الى تسر منا ٠‏ أفراحها 
طائشة لا دوام لها ها إن تأتى حتّى ترحل » وأحزانها ضيوف 
ثقيلة كثيرة التردّد طويلة المقام . 

أمس جلست عل حافة صحراء «هليو بوليس»أتأمل ف الاأفق 
البعيد كأنه البحر بغيرغوانى الإسكندرية» فدعرت بأن للنفس 
حقها من الوحدة» وعلمها أن تدفع فى وحدشتها من ما نجرعته من 
قطرات الحناءة وقلت : ترى لو أننى الآن فى الإسكندرية 
على رمال « ستانى وجايمونو بولو» » فهل كنت أكون 
أسعد حظلا © 

كلاء أعتقد ان وحشيّ تزداد بين تلك الماعات الصاخبة 
المرحة المستبترة النائمة القاعدة المستلقة باسترذاء ودلال تعيث 


وان عفرن اولاق لقعا 
لضا لهاس ده ريقو توه وض اك العيية 
57 
لعبادة السروالسكوت » والسكوت يطهر الأيام ٠.‏ واذاكان 
وشقأه الأصدقاء والحيين هى 9 وحددها تُعبييد للسر 
والسكوت وأو باتيما الغادرين والمنافقين هه لحن 


تجدف بالسر والسكوت ولو لزمت الصمت ٠‏ 


3-4 


خذ كل واحد على حدة من الذين تسبهم أسعد الناس » 
عن أحمل تأ عل رمل الاسكندرية وأساله [فداشاها ف 00 
ع 2 أو سه دما 4 تحرج واب ميم غامص لا دقه ف.4 
ولا صراحة ٠.‏ ولعل خلااصة أحوبة الداع <تا هى أنهم 
سكا لأنهم قل يدوا هبن ويعسدون الوم دود التفكير 


قالغد. 


ض كا اث القرق السشاط الوونت ساس هق 
رجل سعيد يابسه ليسعد» فظلوا يحون فى جميع أرجاء الك 
0 الرجل السعيد » حتّى وجدوه » ولكنه لم يكن كن عله 

فك عيش الحداد الذى يطرق حدوة الحصان كل يوم 
سانيا قدانفو اللسيعاءه انا ليون 
تفكيرا سمل الأمس واليوم والغد» فهم كالمضارب فى (بورصة) 
الكو صن كاذ جلسوا وحبدين 7 حافة صعراء 
واطرياس 1 لرسوه م درم كنا بع ردن 
الدنيا » واذا ذهبوا لخلسوا 0 لد 
الذى بعج بالغوانى والفتيارن 





0 
الكاية أبضا 

» 3 من اناس قَّ هذا العصر ا ادى الخلورمى كل معى سام يأنسون 

الفا عع سيو اندها لول تزاة] فلك اناس :انه الا الدن 


ربطهم و إِياك رابطة روحية معيو نه ٠.‏ 


وكاتب هذه السطور ستسب الى تلك الفعة © وقد آله ميك أبك تألم 
وتديح لنفسك أن تعان عن ألمك ووحشتك » ولا بدأن ألمك هذا سوف يطغى 
على جميع قرائك فك بسي بألمك للناس ... ؟ 

مابالك ياسيدى تطفى عليك الكانة وينفد صبرك فتكاد متاق ,الزن 
وما لحياة مهيبة ! إذن فعذرا « لمودة الانتخار » الى أصبحت شهار المبرمين 
ا د 

توق عن تلن لذ انك اولي ذا سد ريق بعك :© ولفحة فكت اجن 
أنك وصلت فى حياتنك الى المرحلة الكالية من الأفراح والأحزان الى تتاب 
عامة الناس من مصيتى الاسك ندر به على رمال «استائلل وجليمونوبلو» ... الى 
الركم المتويو اق الما عدوا لكان والخا ريو اا 1 


... وما بالك أ.با الاجم)عى تدعو الى الوحدة لأنالوحدة عبادة ؟ نعي إن » 


١١ 


الوحدة عدادة ولكنها لازاهدين فى الحيسأة والذين قصرت همتهم على أن بعيشوأ 
سن الناس ؛ أن الوحدة ياسيدى «صادة لاموس الل+ياة » وهى هروب وجين © 
ولا فارق عندى بين المتحر بن وبين الذين يؤثرون الوحدة » فاه حلمنا» بل 
خلقنا لخلاد وااتجرية والامتحان » ذلك هو الدن وهوالواحب ٠‏ 

وأخيرا أرجو أن تعلق على هذا جزاء وفاقا للشك واليقين اللذين ملا ت 
كما 015 

على أفى أر و أن يكون التعليق مستخلصا مر كدتك : «ونجد هؤلاء 
اذا جلسوا وحيدين على حافةَ صكراء «هليو بوليس » كان لوحدتهم صراح كأغ' 
اجتمع فيه ضحيسج الدنيا واذا ذهبوا بفلسوا على شاط الرمل الذى يعم بالغوانى 
والفتيات شعروا بوحدتبم ووحشتهم » . 

وآمل أن #ككون فى تعليتقك مراعيا أنك فوق الأف.را والأحزان المتولدة 
1 اوفرع وان اتنذات ف ولا و صدر ا نا ل عكر لك دن 
والكهوف » . الخلص س ع .ع . س الحامى 


كلا يا سسيدى العزيز لست فوق الأفراح والأحزان لأنى 
دشر مثلكم» ولى الحق فى الفرح والزن» ولى المق فى الوحدة 
والوحشة » والألم يطه ركالنار» واذا لم يألم الكاتب و يريسم ألمه 
وشاركه فيه قراؤه فتى تكون الصلة الروحية ,ينهم » ومتى يكون 


١ 


التعاون النفسى والفكوى ؟ أليس العهد بيننا أن تكون عل احير 
سواء ؟ ألبس خطابك هذا نفسه على ما فى ظاهره من نقد 
وملامة هو فى حقيقته أل وععزاء ؟ ! 

كن إذ قدا شنينا كرا وضترا كيرا واجنا باذ رمت 
هس احل صحكمرة 2 ميجة وصرح 0 وانتصمرنا للضعفاء » وتاذزنا 
فىالدفاع عنهم كَابا وقراء لأن الكاتب بغير قرائه لا لساوى شيئا . 

واذا كان ”7 تيتقيه © الفانتوت الالنان تمسو قراءة 
ويمول : « إننا لوعلمنا حقيقمم لما سطرنا ل حرفا» فإننى ‏ 
والقياس مع الفارق - أحب قرانى وأتميلهم داما أمانى ) 
ولكن كيف لا تكون لى حرية الحزن وحرية الوحدة ؟ ويف 
يفرض بعد كل الذى كتبناه أن" نفوسنا لا تمر بمناطق فيا 
النور والظلامء وفعبا الفرح والحزنث» وفمما الضحك واليكاء ؟ ! 

امس الوحدة حبانه © ولكنما تطهر النؤوس كالصوم 5 
أليس الصوم عبادة ؟ ! 

ولس الزاهدون فى الحياة شم الذين فهمرت ضهم داماء 


١ 


هى درحة تصوف تصل الما النفس بعك 2 التجحارن») وعد 
الحرب العوان بينما وبين ميوطا وبين الناس . أليست الوحدة 


طش الى تفصلنأ عن لمر تفلا الله 5 





أحلام طائر 

أصبحت القاهرة مثل لندن و باريس فى حركة السيارات ٠‏ 
بل ان القاهرة نسياراتما أجمل كثيرا وأغنى من لندن و بار بس ٠‏ 
ففى عاصة الانجليز تجد سيارات الرولز رو يس و بعدها مباشرة 
سيارات مسخوطة كالساحفاة ... تستطيع أن تمشى نحت 
الأمنيبوس! ... فتجد مظاهم الغنى الطائل ثم مظاهى الاقتصاد 
انام ٠‏ ولا تبجد بين بين . وكذلك فى باريس فان السيارات 
ةا ستوشلة لقتال قواضية اللفجية الفبزاحة الي 
فى عاصتنا لا سما اذا قدّرنا أن القاهرة فى محجمها وعدد 
سكانها ربع باريس ... واذا قدّرنا ان سعر البنزين هنا ضعفه 
فى أوربا . 

ذلك أنالشرق عيل بطبعه الى مظاهى الفخفخةوالوجاهة . 
يحب الزئة » وااتفخة » وايس ذلك فينا وحدناء بل أنه 
فى أسلافنا من عرب وفراعنة من أقدم الأزمان» والأهر امات 


١6 


لتى جندوا لها مائة ألف شخص بتغيروس كل ثلاثة أشمر 
كانت جعلت لتكون قيرا ! .. 

ومع ذلك فان للسيارة فوائد حمة ٠‏ بعض الناس يركمها 
لأنه يحب أحلامه . فالسيارة تعزله عن العالم وتجعله فى عالم 
قائم برأسه» مجعله فى مجتمع نفسه ٠‏ فبعيش بين ذ كرياته 
وخواطره » بعش بين ماضيه وحاضره . فلا يعانى الام 
الاختلاط بالناس ففى كل خطوة مأساة . يمتلمم بعض الوقت 
ترويجا لنفسه وحتى لا الم لمم باسقرار . حتى ,الم لنفسه اذا 
شاء» فان بعض الذ كريات يقطر الدموع وبعض الذكريات 
كن ادساف 

فهذا الحو النفسانى يحتاجه أهل الأحلام . وقائد السيارة 
عندئذ يقودها بعقله الواعى فى حين أرنى عقله غير الواعى» 
أو الباطنى» يكون فى دنيا لا تقل عن ألف لللة وليلة ... دنيا 
طفوته وصباه» ديا شبابه» دنيا رجولته ... بنذ كر و يعيش 
فى الذكرى مم أحباب قدماء ضرب الدهس ينه و ينهم لمهم 
الفراق. وف الحب الفراق محم ! ...قنى لو عرف هل بذ كرونه 
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مثلما يذ كرهم ٠‏ وماذا يفعلون الآن ؟ ! هل يأ كلون و شُربون 
ويلعبون وبمرحون أم أنهم قدا نفصلوا بالروحم اتقصاوابا لحسد؟ ! 

وسرف فى وحدته هذه السائرة المتعجلة التتى را كانت 
على سرعة ستين أو سبعين كلو مترا » على الحاضر بعد ما انحنى 
على المأضى ... و تّساءل : ماذا يدنحر الغد ؟ ! أى تعويض 
فيه عن الأمس ؟ ! أى أمل يرجى من ده يل خؤون ؟ ! 
وكقق أن نطو ضلئئة الكاضر هذه :دون آن خط افا سطر 
يجعل لما قيمة ٠.‏ فليبست صفحات العم ركثيرة . إنها محدودة 
معدودة . 

فى السيارة يكون الرجل » رجل الأحلام» فى عالم وحده... 
تمز عن بمينه ولساره الناس كالأشباح ٠.‏ يحسدونه وهو غير 
سعيد . لأن قليه حساس وشعوره حى . مل ألام فقرهم 
وبؤسهم وقدارتهم وجهلهم فى الوقت الذى هم أنفسهم 
لا سعرون بعض ذلك .. فهو يعيش للم ولنفسه . يتفصل 
علهم ولكتهم فى فؤاده» جملهم » و يمل أشجانه» ويمل هم 
اذوه راغا عدو كرم رحد ها وى القوطي بوالطابات..: 


١ 7 
(؟5-1)‎ 


معنى الحب ' 
ظهرت أخيرا لكاتب المجلوى كير رواية تمثيليسة مؤثرة > 
خلاصتها : أن ضابطا من ضباط الطيران خاطب زوجته الشابة 
فى لندن بالتليفون من باريس ييحبرها بأنه عائد حال فى الطيارة ٠‏ 
ولكن العاصفة دهمته فوقع على الشاطع البريطانى . 
وتمر على الحادث بضع سنوات» وما زال الضابط نمف 
ممشلول . نراه جالسا فى عربيه صغيرة هادئا راضيا» نلك 
الأعصاب الا تكايزية المتينة التى تبتسم للوت م تبتسم ان 
تحوطه أمه البّى تعبده عبادة » وطبيبه» وممرضة هى فتاة تتفانى 
مند ثللاث سنوات فى خدمته ٠.‏ 
ولكنه ترك زوجته فى ذاك الممساء تذهب الى المسرح 
بصحبة أخيه الصغير العائد من أمس ا الحنوبية . وعند 
ما تعود الزوجة فتدخل نراها تزهو بحسنا ودلالها » يترقرق 
البشر فى محياها فيتململ من رؤيتها على هذه الحال 


١ 8م‎ 


الشائقة زوجها الذى يناه ولا يستطيع حراكا . وعندئذ تسير به 
ممرضته إلى غرفته وتخلو زوجته بالشقيق ... فلا نلبث أن 
نعرف أنها خليلته» وأنها تعلم أن البوح بالحقيقة يقتل زوجها 
دون إمهال . 

فاذا جاء الفصل الثانى وجدنا الزوج مسجى على فراش 
لويد ؟ الطهي فاته القبرا قن باط العامة 
بتشري امثة » فهى واثقة من أن هس يضها قد قتل ؛ فقد اختفت 
خمسة أقراص كورالين . ويستحيل أن يكون انر لأنه 
لا ستطيع الوصول الى هذه الأقراص وهو كسيح ٠‏ وكل 
الظواهى ضد الزوجة فتتحتج وتعلن براءتها» ولا تنكو حيها لأخى 
زوجها ٠.‏ وعندئد يعطما ضابط صديق للعائلة مسدسا لتضع به 
حدا لحماتم| ٠‏ 

فإذا جاء الفصل الثالث حل اللغز مفاجأة جديدة اذ تعلن 
الأم أنها هى القاتلة ٠.‏ وهذا الاعتراف يحول الرواية المثيلية الى 
مأساة سيكولوجية أخلاقية . فالباعث عل الفاجعة لا يكشف 
إلافى الحتام . فقد كانت الأم تعلم أن حب الزوجة هو العزاء 


١4 


الوحيد الذى بق لابنها المشلول .م تعلم أن الزوجة الشابة 
بالرغى من تعلقها بالمريض لم نستطع أن تضحى له بحياتها . 
وهى تفهم خيانتها| » ونسامحها. ولكن ابنها لا يلبث أن يعرف 
بها وهذه المعرفة أشد إيلاما له من الموت. فدست لابنها السم 
ليذهب عن الدنيا حاملا معه هناءه الأخر ... 

وعندئد تحر الرضة جاثية على ركبتها عند قدىى الأم 
وتقول' در لفك حرق أن كين ! ... 

نحن بازاء زوجة تحب ونخون» وأم تحب وتقتل » وممرضة 
نحب وتكتم . ترى ... من التى أحبت الرجل أصكثر من 
سواها؟ ! أهى الآمكا يتم المؤلف روايته على لسانالتزضة؟ !... 
ألبس حب الأم هو حب الفطرة» حب الغريزة» حب الطبيعة 
فى الدم والأعصاب المكتوب منذ الحليقة على الى تمل ولدها 
لسعة شبر ؟ ! 

ولكك ذه الفرة تع القناة الفوينة عن ند ابي 
هذه الشابة الحسناء » هل من شك فى أنها أحبته حقا » وقد 


؟ 


خدمته ثلاث سنين تعلله وتدلل هكأنه طفلها 9 أجل ... احبيت 


٠ 


عم 


جه" لقعي يضرا النارع رويطل ان ندل ركان رميات 
نازل فى الحو الأبطال» فأصبح عاحزا يداعي الأطفال» أحيته» 
وكانت أمامها الدنيا فسيحة حافلة بالهرية والقوة والمال 
والفتوة فآثرت أن تضحى بهذا كله» وأن محنى فى صميمها ديا 
كما رحما صادقا ؛ لأنه حب بلا أمل ولا رجاء ... 
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لأنه أعظ, من حب الإنسان للإنسان » أشرف من حب 
وان رن 





وفاء الزوجية 

اه قبة الأهران» اأمين :د أن أجدنا ترق عق مضه 
السيدة « أنا أسطاسى » فزنت عليه حزنا شديدا جعلها تؤثر 
الموت على احياة وتعتزم الأقان» تأحترمت النار اق نسم أتداء 
وجودها منزها بشارع صلاح الدين» فأصيبت بحروق خطيرة 
ونقلت الى المستشفى فى حالة النزع . 

أى أن هذه السسدة عند ما يبصل هذا العدد الى أيدى 
القراء الأعمزاء تكون قد وت فالتراب واستراحت وأصبحت 
من غير سكان هذه الدنيا » وتركتها لنا بخيرها وشرهاء» وحبها 
وبغضهاء وغناها وفقرها» وفتنتها وغرورهاء و . وأيامها 
الفارغة ! 

إن الإفسان ليلتفت بمنة و يسسرة متسائلا : أفى الإمكان 
أنه لا يزال يوجد فى هذه الأرض الغادرة االماؤون مثل هذا 


الح العظم ؟ ! 
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ما أكثر الذين بعيشون من حولنا أزواجا , الناس 
وأمام الشربعة وهم أشدّ بغضا لبعضهم بعضا من الأعداء 
الالداء ! بأكلون على مائدة واحدة» و ُرجون للنزهة فىسيارة 
واحدة »و يجلسون فالملهى ففاوج (مقصورة) واحدة »و يدهيون 
للزيارات جنبا الى جنب » مع أنه تفرقهم هاوية من الجديعة 
والاثم . رجل يأخذ من مال زوجته على أن ,ترك لما الحبل 
على الغارب تلق من تحب وتهوى . وامرأة ر بطتها بزوجها 
أولاد واشتجرت لما مصال مادية لاسبيل الىتفر يقها بالحسنى ) 
فارتضت من الدثيا اهمه ورسمه» وراحت تلعته لعنة عملية 
لشاركها فيا غريب يحتقر الزوجين جميعا ٠‏ أو رجل تزؤج 
من لاحب فأصبحت زوجته عنده خادمة محضر طعامه وتربى 
أولاده» ولس لما منه أكثر مما لأية امسأة أجنبية تمرثى حياته 
مور الطيف على المرآة من حين الى حين ! 
وما أ كثر الذين يعاشرون بعضهم بعضا و هنون ابعضهم 
الموت العاجل ولا يصهرهم على لضم والحكره إلا الطمع 
فى الميراث ! 
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وما أ كثر الذين بعيشون من حولنا لا يربطهم حب ولا كره 
ولا يعرفون من الزواج إلا أنه سنة تتبع وشرلا بد منه ! 

ولكن هل الزواج هو العقد الذى يوقمه المأذوربف 
أو الكاهن؟ ! هل هو المهر الذى يدفعه الزوجالمسلم أوالزوجة 
المسيحية أو الإسرائيلية؟ ! هل هو البيت الذى تل بالفراش 
الوثير حتى يطفح؟ ! هل هو النفع المادى المتبادل » هى بعز بتها 
وبيوتها وهو بشهادته ومركزه؟ ! هل الزواج هو هذا لا أ كثر 
ولا أقل ؟! 

تكله تنتظر كواب 

أما أنا فقد ذابت نفسبى حسرة على أن يحى من الوجود 
مثل حب «أنا أنسطاسى» لزوجهاء فان مثل هذا الحب هو 
كرس الل وففهة دود : 

ومن يعرف كيف يحب يلق الله ! ٠‏ 


ا 


الرزق الروحى 

أيام تتنشابه . ليال بعضها يقتل البعض نعيشها على الرغم 
منا ٠‏ نضحك ومرح أحانا شديعة لأنفسنا ٠‏ إن الفرح الحقيق 
لا يعرف إلا النفوس الى ل تعد من هذه الدنيا ٠‏ ونحن منها . 
أعمالنا تربطنا ,الناس »و فىكل خطوة يصدمنا الناس لسخائمهم 
وشرو رهم ودسا لسعهم وحسدهم ٠‏ 

أين الفرارهن الناس؟ إن ذلك الشاب الذى أرسل سالنى 
ال مجدرة يبحث عن طلب الرزق» وأنا أقول له حذنى معك 
فطلب رزق آتخر» الرزق الروحى ٠.‏ إنه بريد السفر الى البرازيل 
وماله قليل» و سألنى بيانا وتفصيلا وتشجيعا . 

أما البيانات فليست عندى » وأما التشجيع فإنى أ كله له 
5لا » ولكن لا بد له من معين » هذا المعين لبس سدى» 
لأنه من قابه ؛ ومن لساعءك نفسه لساعده ريه . فليفصل 
ها براه فى نمساره تفصيلا » وليقل لى ماذا يفعل بين الفطور 
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والغداء والعشاء؟ ماهى أحاديثه العذية ؟ هاهى الصلة القوية 
التى تربطه بالوجود وتجعله اذا حان وقت النوم كره النوم لأنه 
يفصله عن السعادة ؟ فاذا لم يحد من حوله شيئا فاذا يننظر ؟ 
لبحمل ( نخرجه ) على ظهره و نسير لا باوى على ثبىء » ليضرب 
اواك المتتازل: الفزوتية فق الطريوق اللقتايوا دور اليفا 
وبصلا ٠‏ وربما قذموا له بعض ( البيسارية ) المقالية . إن 
الفقراء أ كرم من الأغنياء ٠‏ فاذا كان يسألنى فى التحاقه بالبائحرة 
ليخدم بها فانى أنذره ,أن ذلك ليس من المنات» فان خدمة 
البواحر نتطلب تجاعة وجلدا ومغالية للنفس تفوق التصوّر ٠.‏ 
وقد يمل الفحم الى الأنون الذى كأنه طاقة من جهن فيتصبب 
عمرقا قبل الدنو منه ويفعل ذلك ويكرره حتى تند قواه . 
ولكن ذلك خيرله » لأنه عندئذ يكون مجاهدا فى الحياأة » 
يكون رجلا ,يصنع حياته وبينيها مجرا مرا فى أفق طليق بعيد 
عن المراءاة والغش والتفاق ... 

وعند مايصل الىتلك البلاد العذراء فاءترك المدن و يقصد 
القرى . بل ليقصد الغابات والأحراش ٠‏ وليعش مع الطير 
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ويؤاخى الحيوان ٠.‏ وأينس ماضيه كله وليبدأ صفحة جديدة 
لاقصد مها جمع المال ولكن أن يعيش طاهراء عل الفطرة ) 
يحب ويحب» يترود بالتقوى» ويحتهد فى أن اسعد انسانا آخر 
فى كل هذه الدنيا» فهذه هى رسالة الانسان» ووالله إن إسعاد 
إنسان واحد لكثير !0.. 
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البطورت الملعونة 

ف الصبح المبكر من يوم اميس الماضى وجد تجار على باب 
دكانه الفجالة وهو يفتحها ؛ سم الله الرحمن الرحم » قيطا 
ملق على ظهره» كانت نظرته الأولى الى الحياة شكوى الى السماء 
من ظلم الانسسأن ٠.‏ فأحضره الى قسم الأزيكة فأطلق عليه 
الضابط اسم الوم الذى وجد فيه « خميس » ! ... وأرسله 
الى قصر العينى وما زال حيا» وعمات قضية ضْد الأم الجهولة 
لتعريضها هذا الطفل لخطر . ولم يكن هناك أمل طبعا بأن 
تضيط هذه الأم أو تعرف يوما ما ٠‏ 

وفى اليوم نفسه أرسل أحد الأطبساء إخطارا للقسم بأنه 
استدعى لإسعاف مر يضة فلما كشف علما وجدها فى حالة 
غيبوبة واتضح له أن ذلك: سيب الوضع ٠‏ 

فاشتبه ( البوليس ) فى أن تكون هذه المرأة هى أم لقيط 
الصباح وانتقل الى البيت فوجدها فالمطبخ غائبة عن رشدها » 
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وظهر أن هذه المرأة هى خادم بالببت وقد حمات سفاحا 
واخنت ذلك عن مخدوميها » وتناوات عشاءها ليلة الوضع 
وقامت بحدمة الببت كاللمعتاد » م دخلت المطبخ وولدت 
وحدها دون أن تأتى بحركة أو ترفع صوتاخشية الفضيحة <تى 
ولدته » ثم ألقته نحت نافذة المطبخ » فقسم لها أن تذهي فى أثر 
ولدها إلى مستشنى قصر العببنى ٠‏ 

فلنقف لحظة لا نكتب فما ولا تقرءون حدادا على هذه 
المأساة ٠.‏ إنها رصل لعشرات الماسى الى تقع كل يوم بين 
عريدا و 

فانتأمل كيف قضى الأ . هذه امرأة أريد أن نتصوّروا 
شعورها بالحنين تسعة أشههر » وهى خادم ذليلة » حياتها 
منوطة بلقمتها » كل يوم تخشى مائة مرة أن يكتشفوا عارها 
ثم تصوّروا ليلتها الموعودة» كيف خدمت على المأئدة ! 
وكيف انصرفت تجر أذيالها ! ثم كيف جاءها الخاض ! كيف 
تلد امرأة دون أن تصرخ أو تستغيث! ونحن ا تصرخ 
المرأة ساعة الوضع حتى بلغ صراخها عنان السماء . كيف تزع 
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الحياة هن الحياة لتخرج انين من أحشائما فوصت وسكون؟ ! 
أليس هذا دليل حياء غم يزى وضميرحى وشعور عظم بالعار ؟ ! 
اناق كتان الام الفظيع الى هذا الحدّ يظة المزن والندم 
واحتقار البشرية والاستذفاف بالحاة ؟ ! 

وكيف حرؤت بعد هذا العناء المهول كله أرن.» ترميه من 
النافذة ؟ ! أى شعور خاب تلك التى ما رأتوجه اا دق 
بدا للها شيطانا فأفلتته من يدها الى هؤة ححيقة مم الدور 
الكاليق.؟ ! 

إنها دفمت تمن طيشها وزلتها دون ريب . ولكنها ستدفع 
فى الغد أضعاف ذلك أيضا » فقد مات الطفل» وها هى 
ذى الآن تحوط سريرها فى قصر العينى العيون والرقباء» فإن 
بانتظارها حك القضاء باعتبارها مجرمةقاتلة نفسا حرم الله قتلها . 

وهذا صحيح» وهذا <ق . ولكن ! ... ان هناك رجلا 
نذلا يلهو الان و مرح وسبدر لوثم والشر مع غيرها وغيرها 
فى كل مكان ولا يمحصد شيئاء وهو الذى أورمها هذا الشقاء 
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كله ولا سال ما يفعل لأن القضاء» ولوعرفه ) 
لا استطبع بحم القانون أن بمداليه بدا . 


ولكن 33 الله فوق أبدى للقي ٠‏ 


موكالتا 

الساعة السابعة مساءء فى محطة القاهمرة» ثانى أيام العيد . 
ليس فى الساحة الواسعة موضع لقدم ٠.‏ قطرات (بحرى وقبل) 
واصاة نجر عددا عديدا من مركات الدرجة الثالثة . فترى 
خارجا من بطن الأرض تلك القافلة التى لا ا تحرطاء المكوّنة 
من ( الصعايدة) الأشداء ملون زكايب االميز و( الكشك 
والفريك والبتاو) ٠‏ حمل ثقيل الوزن زهيدالقيمة »علامة الفقر. 
صياح وجابة تصم الآذان» دليل الجهل . رباه! ... هل كل هذا 
الميش هن المواطنين سيعيش الشمهور الطوال على ذلك االسيز 
الناشف كالحطب» كار ؟ ! هل كل هذا الميش لا يعرف 
الى الا مرة فى الأسبوع ولا الفا كهة الاسرةى القي © 
هل كل هذا الحيش لا يعرف القراءة والكّابة ؟! هل كل 
هذا الحيش لا يعرف تاريح بلاده ولا جغرافيتها ولا ماليتها 
ولا حضارتها القدمة ولا الحديدة ؟ ! هل كل هذا اليش 
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بعيش رزق يوم سيوم ؟! هل كل هذا الحيش منا وليس مناء 
محسوب علينا وهو مع ذلك منفصل عنا؟ ! ننظر اليه تحن الذين 
اننا عورا 6 واذا اقتزرنا نسحة حفرنا 6 واذًا تقيقم الينا عيسنا 
وتولينا 6 واذا بألا خدمة اعدف ؟ ! 

والى جاب هذه القافلة الحائلة القادمة قافلة أخرى راحلهة» 
قافلة فى ثياب ببيجة أنيقة» قافله آتاها الله من فضله واثرها 
بالدنيا » قافلة السياح . على حقائيهم اللدية بطاقات ملونة 
من فنادق «ونتر بالاس ومينا هاوس وشبرد» ٠.‏ نجد علمها معبد 
الكنك أو الأ عرزا أتازهيرة اللرنين 

موكان بتعارضان » موكب ألوف الحننبات » وموكب 
لملالم المعدودات ٠.‏ موكب التزهة والقتع » وموكب قطع 
الصخور لأ كل البصل وانكبز القفار . 7 ا مرح والرقص 
والموسيق وامر والاثار والبواخر» وموكب الخدم وباعة 
( اليانصيب ) والفعلة 5 

هل سيحشد هؤلاء جميعا جنبا الى جنب يوم القيامة ؟ 
هل ستعوض الدنيا على من فقدها وهل ستعطى الآخرة لمن 
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أحسن عملا ؟! أوهل ستعطى الآخرة لمن قدم صالخا ؟ ! 
أو هل ستعطى الآخرة لمن عاش فى الذل والحرمان ؟ ! 





بائع الدقة ! 

« هو شيح سلغ المانين » قد وهن منه العظم واشتعل ارأس شيبا » يدب 
فى الأرض متكا على عصاه الى نكاد تنوء به لببيع التوابل المسحوقة ( الدقة ) 
فى لقا نف من المرطاس الكدن كل واحدة ليم واحد سدا لرمقه ٠‏ تقدم اليبه 
كريم من ذوى الإحسان وأنقده قرشا صاغا وشاء أن تأدب فى إحسانه بأخذه 
لفافةواحدة جيرا لكسره . واستفز التعفف فىهذا الشيخ الفانى كبر ياءه وألى أن 
سيم هذه الم إلا على أساس السعر الحق فى الببع والشراء » وقد أ نطقته المظاءة 
الحقه بالقول الفصل؛لا وهو : (معاذ الله أن أكون »م ظننت لقد أغنانى الله من 
فضيله ) . 

فهل فى البا تثيون المصرى المزمع إنشائره متسع هذا الإضل © 

وهلا رى أا الأسيقاة الأصيل ا علينا تعر يفا 
للعظمة فى أظهر معانها ؟ » 

رأس البر على فهمى مس الدين 
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1 بأسيدى فلس ف مدافن العظاء أها قي للفقراء 5 
وميد وأمس فقط» كتب ع الشبان كامة فى إحدى 
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زميلاتنا يتأفف فيها ويشكو ويتألم لأنه شاهد مريضا مرن 
ممضى قصر العينى ! ! 

هذه هى أخلاق طائفة كبيرة فى هذا البلد تمثلة فىكامة » 
الإفسانية منها براء ٠.‏ فتحن» دون أن تكون عظاء ولا حتى 
أنصاف عظاء » ننظر الى من هم دوننا باشمئزاز» والى الفقر باعتبار 
أنه رذيلة الرذائل ٠‏ مع أن الفضائل تصدر عن الأ كواخ قبل 
امسو 

ولكن هؤلاء الناس الكار النفوس » كزلك الشيخ الذى 
وصفته لنابراعة » ليسوا فىحاجة الى أن يدفنوا فىمدافن الكبراء. 
تكفيهم تلك القبور من الكلس واجارة المتهدمة فصعراء محرقة » 
بعيدين عن الطبل والزص » وعن العطور والبخور» وعن ال مرائين 
والنفعيين » والمدّعين والمنافقين» لأنهم بفضائلهم وتواضعهم» 
فى الدنيا والاخرة» فى نعم مقيم ٠‏ 

أما أولئك الكيراء الذين سيحشدون فى «البانتيون» المزمع 
انشاؤه» فسوف ترى كيف يكونون محل القيل والقال.والأخذ 
والرد» والحدال والتزاع » وتحتلف فى ملأ باهم وعبو مم الناس 


لمن 


شيعا وأحزابا » ويغضب البعض لأنهم يمعون بين الأضداد» 
ويقولون إنهم أو كانوا أحياء لى) اتفقوا فكيف تدفنونهم 
فى صعد واحد ! . وما الى ذلك . 

دع صاحبك باع الدقة بعد مماته مستريا ٠‏ أنتى يكنب 
« قراءة الفانحة » من حين الى حين كلما مس بقيره فقير معدم 
مثله ٠‏ وكفاه ماعاناهفى حماته من ازدراء الأغنياء واحتقار الكبراء. 


ااال " 2 1 3 0 0 5 في اا 
ين الى <٠‏ 9 حد ا 7 55 " اس 
اح حا و ” 


00 لا 
نار 
اك ام 3 


0 0 300 4 
ف‎ 6 ) : 
١ 7 





لهات والحب 

نقص عليسك البو م قصة فريدة تدعو الى التفكير العميق 
والتأمل الطويل» قصة وضعتها امرآة لشمعت فى سطورها 
أحمل التحليل وأدق الوصف للعواطف »© قصة فا نفوس 
نبيله» مخلصة» طليقة » مقيدة» رحيمة» قاسية» “ليه فى سداء 
لخر باجنة عه كانلا 6 غارة 6 تقسمة المشا عن ران حدنه 
الله وحب البشر . 

هل يمكن أن يكون الله جل جلاله منافسا للرجل فى قلب 
المرأة بزاحمه عليه ويأخذه من دونه؟ ! أو أن يكون منافسا للرأة 
فى قلب الرجل ستولى عليه ويجعل حبه إباها هواء ؟ ! 

توجد قصص يكورس. الله فهها منافسا للرجل فى قلب 
المرأة » فيحاول الرجل عندئذ الدفاع والنضال » محرقه 
الغيرة ويثيره الغضب » فيتمرد على الأرض والسماء جميعا ٠‏ 
أما فى قصة اليوم الطريفة فعكس ذلك . فهو الرجل الذى 


"8 


لى هب نفسه لله قد اتفصل عن زوجته » وهذه الزوجة 
لأنها اسأة» بدلا من أن تناضل وتقاوم» تتحد مع المنافس » 
وحبا فى زوجها تبحث عن حب الله ومع يينهما وتقدم جسمها 
وروحها قربانا » ولكنها مع ذلك تفنشل آخر الأمس لأنها 
قدرت قواها بأ كثر مما هى ف الواقع» بيد أن النضال فى حدّ ذاته 


له روعته وعظمته إذ أنه مأساة إنسانية مروعة تمزق الفؤاد . 


أما بطلة القصة فقد تزقجت هن طبيب قبيل الحرب 
وكا كي قرا :زالفات والعقسل ل بوضدرت بجنا 
الحرب بهم الفراق » ثم جمع السلم ينهماء ولكنهما إذ الثقيا 
بعد هذه السنين الطويلة » وهذا الانزعاج على سعادتهماء شعرا 
بأنه قد بق لما ضرب من القشعريرة الروحية »ضرب من القلق 
الحنى . وفى خلال رحلة لها مرا بدي ركان للزوج فيه صديق » 
فشعر بأن الديرناديه» وأنه بحاجة الى العزلة والسلام» ولم) 
نحدت زوجته شعوره ووصفته باللجيال قال لا : من السعهل 
وصفه عندك بالحيال طالما أن العلم به فوق طاقتك . فلم 


15 


أدركت أنه قد اتخرط فى سلك الرهبنة دون أن بثق ما ويبوح 
لها شعرت /أنه قد خان عهدها فثارت ثائرتها وانفجر حما . 
ومنذئذ والنضال كل يوم فى ازدياد ٠‏ وكات المثل الأعلى 
الذى اجتذب زوجها يغرما بالشجاعة» أو بالأحرى بالقسوة» 
لغشاوات أن تجد الهداية حيث اهتدى » حتى لا تفقده اما 
اروس كي اولان : 

وأخيزا إذ شرت أن سعادة ازعل الذف عه هن فى الديزه 
انهف اننا اناس اها عدو ب ذاه لقان الما 
لا تجد برهانا على الحب أعظ. من التضحية . تلك التضحية 
ايليا الرجل دائينا فيولا اعتى ايلفوها'.) ناتينه العمناء .+ 

ولكنها كانت قد خدعت نفسها . فغادرت الدير بعد 
سبع سن قضتما فى الام ؛ وراحت فى كل أنحاء الدنيا نجر 
دروك لاقن دن نعي لاجو" نبو شه نه 

وعند ما رادت تنرى هرة أنحرى ذاك الذى كان زوجها 
وظل رهاء تحْلٍ عنها وغادرها فى خلال زيارتم! القصيرة أكثر 
من هرة ليعنى بأشغاله وطقوسه» فقضت تحبا . 


1 


االقيانه نا لاته لغياةة ريني ا ل فهمها 
الرجل ولا القس لأنما روح أنثوية» نقية» فياضة العواطف» 
فألقيا مها فى غياهب الدير» م يلق الكافر فى النار . 

أما رئيسة الديرفهى التى فهمت قاب المرأة فأطلقت 
سراحها» وردت المها بعد سنين حريتها ٠‏ ولككتها للاأسسف 
كاري ان سقط نا عا .: 

لقد غادرت الدنيا بعد ما غفرت للدنيا ما أصاها من 
أحزان ٠‏ فالحب يأمس بالصفح . ول تتهم أحدا . ومع 
ذلك فارجال هم الذين ألقوا با فى هذا اليأس والقنوط » 
وحرموها - لا أدرى باسم ماذا ‏ من الخير الوحيد الذى 
كانت لستطبع أن تحبا به . 

وهكذا نرى فى هذه القصة كيف لتحارب أرواح كلها 
شيينة) طارى #عاحيياية الريك عبرل الي 
عر طرية بج رقف لكين الافيان أل اللطا ا ركفن 
تعيش بالحب » وموت بالحب ! 


5١ 


الناس السعداء 
بعد «هرمان كستن» الآن من بين جميع الروائيين الألان 
أشدّهم طرافة وأ كثرهم إصالة » فى أسلويه التعمق والشمول 
والتشكك اليقظ» والمشل الأعلى بلا أوهام» والغضب يختفى 
وراء التهك ؛ فى أسسلوب سريع قاطع كضربات السيف » 
ضر باته الثى تقع مع ذلك على نغم الموسيق ٠‏ وهذا الأسلوب 
المباشر يكاد يا ى أسلوب «أندر به جيد» ٠‏ وميله الى رسم 
المتناقضات و إلىالتشيد والبناء الحرىء يقر به من «جيرودو» ٠.‏ 
ورواياته المشهورة «رجل مأفون ) و«رجوزريمف شد حر مه » 
و«زواج حب» قد ترجمت الى جميع اللغات الأوربية ٠‏ 
أما رواته الأخيرة « الناس السعداء » فقد صوّر لنا فهما 
امجتمع الألمانى بعد الحرب » وعرض واقعة حب عظم 
اجتمع فيا كل مايمكن | ن حزن أو يضحك » دون أن بتأثرء 
فقدأراد أن يق فوق عالم متخبط معتوه محزون كاد الشر فيه 


وه 


زم الخير. وقد عرضه لنا ما هو بكل نشاعته وكل ضعفه» 
ولم اشفق على بطليه الشابين» وم يشفق على من يحط بهما. 
فعرض لنا أيضا البيوت التى واجهتما نبالة وأصل عمربق وهى 
نحنى وراء جدراتما الندالة والطيش ٠‏ وسبر أمامنا فى كانه موكا 
من الوجهاء السخفاء» وصغار المستخدمين » والتجار المفاسين» 
والصحفيين العاطلين » والمغاصين الدائعين» ودنيا بأسرها 
لا تحزج دون م: أو محزمء تمله أحيانا على العطف والرثاء لماء 
وأحيانا على السخط والاشمئزاز منها ٠.‏ فهو يحتقر أشخفاص 
رواياته وبربى لم ٠.‏ وهذا المزيم من السخرية والشفقة هو 
الذى يجعل لأسلوب «هرمان كستن» لونا خاصا به . 

«ها كس » مهندس بلا عمل » وهو رجل مثقف » قدأ حفظه 
البؤس فضاق منه خلقه واحتدٌ طبعه » و «الزا» حبيبته» امة 
تاحر مهدّد بالافلاس » دونه تعاما وأشدمنه هوى »© .اران 
قله وورية اق زواع ولكين الال تلب طقبدة ال نايا : 
مثلما نرى هنا فى مصر وى كل مكان المكابة ذاتها والأشخاص 
أنفسهم والأسباب عينها ٠‏ يلتقيارن كل مساء فى الشارع 


وذ 


أو فى مقهى ,تناقشان ثم بتعانقان» ,محدثان عن الحب ثم عن 
الفقر» حتى يكشف أبو الفتاة أمرهما فينهر ذلك الفتى المفاس 
الذى يغوى فتاته » وسأله كيف يحب ويعشق وهو لا يملك 
أبيض ولا أصفر ! ثم يعترف له أنه أعطى شيك عل الينك 
ألنى مارك إغاثة لصديق له فى حالة عوز وضيق ولكنه بلا 
رصيد» فاذا أحضر لهفى خلال سبعة أيام هذا المبلغ زوّجه من 
انه الزا . فهذه المائة جنيه هى تمن هناءة الشخصين » تسرى 
ها حياته وحياتها ٠‏ ومى أبن له ؟ . لقد فعمل المستحيل 
فم يفاح . فالمال إذا هو تلك القوّة اللحائلة المشئومة التى 
تقق :عه المذافة »اذا فين ولق ختمعتا العضرى -: 
الحب » والصداقة» والشرف والمصير» والس-_عادة الى أشباح 
هاربة» وظلال زائلة» وألوان حائلة أمام القيقة الوحيدة 
الختسوردة 1 

لم جد «ماكس» المائة ابإنيه» وحمله الحب على الشحاذة 
وسؤال الناس ف الطرقات » وعلى التهري وعلى السرقة . 
ولكنه على هذا كله قد مز عن إنقاذ أسرة حبيبته ٠.‏ قال لهأ 


هه 


هرة : إل الا تسامة تباع والصداقة تباع والحب باع والرجل 
بباع و اشرى . 

ثم يجىء الرجل السعيد » تاحر غنى مين جميل يعشق 
0 الأ «ى وبعرض مبلغا هائلا على ع اذا وكيك م 
ولكن «الزا» تأبى ٠‏ فيقبض على أبيها و سجن وتموت أمها هن 
لاشترا كه فى سرقة» فينزع و يطرد حريبته ااوفة صارخا : 
منه » فاتق أمقتك ! ٠‏ إنى أمقت كل شىء فيك : رانحتك » 
وجهك » جسمك » «شيك» صوتك» كل ثىء كل ثبىء ! ٠‏ 
وأنى أخاف منك» فاذهى عنى. انصرفى !» أنت تليبس 
لى النحس» أنت طالع شؤم على كل من بتتصل بك . اليك 
عن أفعدى: فاأشدكه لك ! لقد جعلت منى 
شقيا . وقبل أن أعرفك كنت فتيا » والآن أصبحت 
هرما . وكنت قبلا أثق بالناس والآن أصبحت اكفر يكل 


هع 


شىء ٠‏ وكنت قبلا رجلا والآن أجدنى حيوانا ٠‏ فذنب من 


هو ؟ ! إلقذنك اه نت وعدلة المذمة ! » . 


نفرجت « الزا» نتعثر فى أذيالهاء وتجر همومهاء وبائحر 
قرش فى جيبها اشترت تدكرة لركوب المترو » ثم ألقت نحت 
الطا ركتسا 

5 قود نا لني وار رامرو امتضسة وده هلدا أن 
ذا نال سوفن يسيك لك تورف وض كما 
5 


الاولاد 

قرأت سيدة فاضلة رواية الكاتبالشاب «ه_مان كستن» 
اق لخضنافا هيدا الاب فكتيق الننا تقول + انست 
هذه المأمى يوجد الكثير بيذنا ٠‏ وضربت إذلك مثلا نفسما . 
فهى سيدة متزوجة منك سبع سنو ات وم يكن زواجها زواج 
حب ٠‏ ورزقت ثلاثة أولاد من زوج متعلم تعلها راقيأ فى مصر 
وأوربا ٠.‏ وليست بالحاهاة وان كانت دونه معرفة باللغات 
الأجنبية والثقافة العامة . وكانت حياتهما بن بين لا تعد سعيدة 
ولا تعيسة . وذلك بفضل احتّالها طباعه الحادة التى لم يكد 
يحتملها أحد من أهله» ثم طرأ على عمله بعض التغيير وانتقل 
الى وسط آخر» وكانت ترجو أن تحسن أخلاقه فاذا هى قد ساءت 
وصار لايعود الى البيت أ كثر الأيام إلا بعد نصف الليل وهى 
تثرقبه طبعا ٠.‏ وماكانت لتسستطيع فى تلك الحالة أن تبش له 
وتبش فلا تقول كلة واحدة حتى نفج ر كالبركان قاذفا ما لا 


7ع 


يليق بالرجل المهذب . و بمثل دور « ما كس » مع « إلزا » 
فى تلك الرواية ٠‏ ويقول لها إنها عار التصق به» مع أنها أشرف 
منه حسبا ولسبا . وهى وأن كانت ليست فائقة المال فإنها تعد 
جميلة وسنها مناسبة» وهو يبرر مله بقولهإنه رجل اشتغل طول 
النبار فبحق له الذهاب من شغله الى (فسحته) ناسيا أن هناك 
فى زوايا بعيدة من هى واقفة حياتها على خدمته و إسعاده ٠‏ ففى 
عرفه أن تلك التى تدعى شر يكة حياته ليس لما المق فى أن 
فساله أ نكات» لأنه رجل وليس بحاجة الى وصى ٠‏ فتفكر 
بدورها أحمانا أن نحدو حدوه وتدذهب الى ( السينا والتياترو ) 
ولا ترجع إلا بعد نصف الليل » ولكن شرفها وأصلها يحولان 
دون ذلك . وهما مسيحيان لا يجوز لما الاتفصال . 

وتحم السيدة رسالتما بقولها : « ما قواك فى رجل عصرى 
هذه حماته مع زوجته وأم أولاده» وأولاده ... فكلمة منك !... 
لعلها تكون الدواء لدائنا . أنا لا أجهل أنك انتقادى صعب 
ولكن حكك مقبول مهما كان » . 

وانى أؤكد لسيدنى أن أتمنى من صمم نفسى لو ردت اليها 


م4 


كلمة أوكامات فردوسما المفقود.وياليت هذا الصوت الضعيف 
يصل الى مسامع زوجهاء والى مسامع ألوف الأزواج الذين 
ينسجون على منواله ٠‏ وليست العلة عنده على ما أرى متأصلة 
بل هى عارضة» فلابد للسيدة من أن تدرسها لتدركها ٠.‏ فهذا 
التغيير الذى طرأ على عهله والوسط الذى انتقل ابه هما سر 
الداء . فا هو هذا الوسط ؟ وما سر جاذ يته الحديدة ؟ وهل 
هو خطر حقيق على أخلاقه أم هو نزوة عارضة ؟ 

إن أخلاقك قوية بدليل احمّالك مالم يحتمله أهل زوجك . 
ففى هذه الأخلاق معين عظيم اللر أة اللخية» و الأم اعليونة 
نستمد منه الصبر والتريث فلا تيأس ممريعا بل تتريص للفرص 
حتى لساح فتنتهزها ولستغل لحظات انان والحب التى لابد 
أذ نهنا جو إلى عق علدي] لأ يي انول ول عليه 
وهو عائد نصف الليل» فقد يكور ف تلك المال متلف 
الأعصاب » شاعى! بالضجر والملال ممن كان ينهم من أصماب 
أو رفاق انما يغشى جماعتهم يم العادة ٠‏ فكيف ترهقه فوق 
ذلك بالتعنيف فى اللحظة التى يحب عليها فمما أنتكون المتسامحة 


6. 


مع المذنب» الفياضة بالعطف عل التفور» الشاعرة بضعف 
النجل » المدركة لما هو فيه م نكلال وملال » من الناس 
وهن نفسه . 

فليس بقاء الهناءة فى الزواج إلا موقوفا على اسقرار تلك 
اللإرامينة فق جا قن ١١!رويغين‏ للقيسية كل يها “راذا كان 
معاوبة يقول : « والله لو كانت يينى وبين الناس شعرة لمأ 
انتقطعت قط .كانوا اذا أرخوها شددتها واذا شدّوها أرخما» 
فاماذا لا تكون الحياة الزوجية على هذا الفط من السياسة 
( والدبلوماسية ) ؟ ! 

إنف السعادة المطلقة» السعادة الكاملة لا توجد أبداء 
لانى العزويه ولا فى الزواج ٠.‏ ولكن اذا كان بين الزوجين 
ثلاثة أولاد فهم أقوى» دون أى شك » من تلك الشعرة التى 
تخيلها معاو به .ينه وبين الناس . 

فن أجل هؤلاء الأولاد » لا من أجل أشخاصنا المادية 
وميولنا الزائفة» ينبغى أن 'تساح المرأة وأن نستقم الرجل . 


ع 

« فتأة متعلمة راقية ؟يلهَ مى عائلهَ كبيرة سك أهلها بالعادات القديمة » 
تقدّم ها خطاب عديدون كلهم كفء طا » بل مناها من هر أ على منما ع ؟! » وكان 
فى إمكانه تلافى هذا الدين لوآنه هك ولوقليلا فى مستقبل ابنته الى تجاوزت 
الآن العشر بن من عمرها كثير . والآن ياسيدى لم يعد لما أى أمل فى الزواج 
لا نقطاع الطالبين» اذا تفعل الفتاة فى هذا الموقف ؟ ألا يق لا أن تحب 
وتمتع بالحباة ! ولو لتنتقم لشبابيا الضائع إذا كان الحب يعد انتقاءا » أم تصبر 
وحمل ما يخيئه للها المستقبل المظلم من الالام ؟ و بعد ذلك يلوءون فتيات اليوم 
الشبان عن الزواج ! فا رأيك ى هذا الأب القامى الذى لا يفك فى ثىء سوى 
المال ؟ فن المذئب أهو أم هى ؟ منتظرة كلمتك فى هذا الموضوع الذى يهم 
الكثيرات لأن هناك مئات من الفتيات فى مثل هذا الموقف » ٠‏ سائرة 


نعم ياسيدتى لها حق الحب والحياة على شر يبطة أن تعرف 


أين تضع قلبها . تيح إف هذا القاب ملكها والكن ليس 
للالك أن يلق برأس ماله كله فى البحرء و يجاس بعد ذلك على 


ه١‎ 


الشاطيع بندب سوء المآال.بل إن المال الضائع قد يعؤض» 
أن القاست المكير فهترابعا ان و 

والفتاة المصرية ياسيدنى قلما تعر ف كف نحب » لأنه 
الأشيل ا ال اععار الشوس #افين له كاد رن إل الونجوه 
الى كثيرا ما تكون <ادعة» وهى لسيطة جدا تعتقد أن كل نظرة 
حنو نحفى وراءها حبا ميرحا ضادقا : 

ولضسك ادوع كك كن دين أسنك عثرة فى سبيل 
زواجك ؟ ! أفلا بد له من أن يجحهزك جهاز الزمن اللحالى الذى 
كانت تدفم فيه الألوف ولا استعمل منه شىء؟ ! إن الحضارة 
قد أرتنا أن أحمل البيوت هى أأسط البيوت» وكلما اكتظت 
بالفراش والرياش قل حرها وأصبحت أقرب الى الدكا كين . 

وأنت »ا تقولين فتاة متعلمة راقية جميلة من أسرة كبيرة » 
وبوجد مائة ألف شاب نون بعض هذه الصفات فى شريكة 
الحياة ولا همهم دين أبهبا . ولعله إذ يقرأ هذه الكامات 
يذ كر واجبا نسيه فيسدّد دينه الأدبى هوك بتزو يك م رص 
على لسديد ديون الناس ! 


؟ه 


بعير حب ... وبغير أولاد 

لله ما أيجب الأدوار التى عر مها قلب الإنسارن. ! ... 
كيف يمكن أن يمن اليوم بأشياء كان يكفر بها أمس © ؟ 
كيف يمكن أن يتحول ويتنقل ويظل القاب قلبا ؟ 

قارنوا بين الرجل قبل الزواج و بعده» بماذا كان بنظر الى 
الطفل يحبو على اللأرض؟ ! و عاذا كان بنظر الى حنان الأب؟ ! 
أليس اعتباره نوعا من الضعف ؟ ! ثم هو يتزوّج و يوجد له 
ولد فلا نسعه الدنيا و يصبح البار أمام طفله كالطفل ١‏ 

حدثق مند أياء صديق الدكتور ن ... عمأ يلقاه من متاعب 
الحماة » وان بجميع هذه المتاعب شساها و يطرحها ظهر با 
عند ما تدخل ف الصباح بنته الصغيرة البّى لا أتحاوز السنتين 
وتلءب نحت سير بره » حتى جمع له «فردنى البانتوفلى» وتقول : 
زو السيسي نايا 7 6ه 

“كنك اعه نصها متده فاه أذ كان بتكم بأى روح !... 


”هم 


قيذا الت الدع دون الطوينوفا قرو اه القورة ينها 
عن أغلةة وواي الو المزقى وعالاتخطووعالاف أس 
كنت تجده إذ يتكلم عن الطفل كالطفل ' ... ٠‏ 
وأمس ماتت الصغيرة التى لالتحاو ز ستة أشهر كر يمة صديق 

الأستاذ ح. ج. ما سامت حتى ودعت ٠‏ لم تأت اللا لترحل . 
عبرت الطريق لتودع بعض الألم نبيئها وكل الألم لذهابها ! ... 
لقان ال يالك سسا ١‏ والعير اذ ان عريمين 
أجلها ! ويا للاأمانى الى كانت معقودة علا وا ! ... ٠‏ 

كنت أراه يداعيب) ويلاعبها فلم أقدّر حبه إياها حدق 
قدره» ولكتنى إذ رأبته من بعيد» .بوم ونيا 6 عرفت كفن 
يكون حب الوالد والحزن على الولد . 

إِذّا فنحن الذين نعيش بغير حب و بغير أولاد لا نعيش 
بكل قلوبنا . إفا) نعش ببعض هذه القلوب» فلسنا تحمس 
الحياة فى حميمها بل على هامشها » فتجار بنا محدودة ومشاعر نا 
متقوصهة ٠‏ 

ولبس للذين يألمون فىهذا السبيل من عذاب الولد إلا أن 
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دوا الله » فهو سبحانه قد فتح ضر من طق الخحنان وللحهب لم 
بعرفها الكثيرون ٠‏ واذا كان لوي أحانا بعض الحرمان 
فان رحمة الله كفلة بأن تَعوّض المفقود وتجير الفؤاد» وعندئذ 


اشرق نور جديد على حنايا القاب الحزين ٠‏ .. 





الوفاء كالنار 

عود الى حديث القلوب ٠.‏ وس_بحان الذى أسكن فى كل 
قلب ما أشغله ! انظروا الى رجل آخخر غير الأب المائم بانهء 
النجل الذى يحب ولا برى فى الدنيا غير محبويه ٠.‏ وقد يكون 
ذاك انوت لا سينتعق الالتفات > عم نه ألو الياسن 
وله قوق النعي ارا ة ولك الي ف الزفق النضاء الفاقنات 
ولا لسشعر بوجودهن» لأن الدنيا لا نسع إلا التى اختارها قلبه . 
وكنا أحيانا نرى فى البلدان الاأجنسسة الزنوج الذين تفننت الطبيعة 
فى تبشيعهم «سيرون الى جوانب الغوانى الشقراوات نما يجعل 
التناقض مددثا مثيرا للغمزات والاشسامات . يحار المسرء 
كف بدأ ذلك الحب » كيف تجرأ عليه أحدهما أوكلاهها؟ ! 
كك كنت الاطئيزة الأو وما تنه سمت دلت “ركفن 
لم تبرب تلك الشقراء بدلا من أن تفتح ذراعيها لحب غيب 
شاذ! والفرفسيون يطلقون على ذلك : سنة التناقض ٠‏ 


ده 


يكن القول إذا بأن الرء فى الحب لا مختار » م أنه 
لا كان ست :راسشة وديئه وأبويه » ولكن النظرة الأولى 

كن الى بوي أن كاسي اللقدى غلراك: لفركن اننا وقفية 
على مخلوق علاقتنا به تورئنا الحم والغم » وتفتح امال لمتاعب 
ومصائب» فلماذا تمضى فى الموى والموان ؟ ! 

من مصاحتنا عندئذ أن نتوقف » وليس لنا أن نعتقد أننا 
مسوقون الى هذا بالرغر مناء وان هذا هو حك القضاء والقدرء 
ونندفع بعد ذلك الاندفاع» الذى يوصف عادة بأنه أعمى » 
فى حين أ: نذا ميصرون . قا أغس به من دب ذاك الذى او أوى 
صاحبه الصراحة لقال : إننى لاتربطنى بك أيتها المرأة إلا حاجة 
طبيعية م هقة »وأر يد التحرر منها ولكننى لا أستطيع » وإلى 
لأتربص الفرص لاهرب منك والبعد عنك ! .. 

ألبس فى هذا من السباب والإهانة ما فيه ؟ ! أليس هذا 
هو البغض فى شكل الحب ؟ ! 

هكذا نجد فى العواطف التناقض . ولكن أهى عواطف 
هذه التى نازع ونتعارض بدل الانسجام كلأ ان ؟ ! 


/لام 


وما دام فى الحياة الحب وفى الحب الحياة أليس لنا أن نتردّد 
فى الاخشار ولا زعم أنه فرض علينا فرضا؟ ! أليس لنا أننتأنق 
فيه أَشدّ من تأنقنا فى الطعام والشراب ؟ 
ولكن يوجد للسألة جانب آخر . لتنفرض أن القدر قد 
تسلط وحم فعلا علينا بح ببرأه الناس ‏ وقد تراه معهم ‏ ليس 
هو مانطمع فيه وما يجوز أن تقناه على ده ناء» فكيف نفعل؟ ! 
ليس لنا أن ننساق ونتدهور فنتزل دركات عضها تحت بعضءع 
بل علمنا أن رفع هذا الحب الوضيع درجات . ترفعه بالوفاء له 
و.تخليصه منشوائبه حتّى يفى لنا ٠‏ فعندما يكون الوفاء فى الحمب 
متبادلا يرتفع الحب ولا يصبح وضيعا حتى ولو بدأ وضيعا . 
فالوفاء يطهر الحب كالنار . 


مه 


الشباب الراحل 
ما هو شعورنا عند ما يموت شاب أو شابة فير سِع 
العمر دّأة » وكان بالاأمس مزده الصحة والعافية ضاحم 
للدنيا بتأهب لاستقبال الحياة والحب » فيدههمه الموت 
ويختطفه؟ شعور استنكار غربب واحتقار لهذا الوجود الغادر 
الذى لا أمان له . شعور عفرية مذه الدنيا الى لانساوى جناح 
بعوضة. شعور استخفاف بآماانا وطموحنا وجهودنا وما بذلناه 
بالأمس وما نعدّه للغد ٠.‏ شعور ر الألم سلفا على من قد نتركهم 
أحوج ما يكونون الى عطفنا وحبنا ووجودنا ٠.‏ شعور خوف 
على هؤلاء الأحبة الذين قد نغادرهم بلا وداع ٠.‏ شعور الرغبة 
فى الانتقام لأنفسنا فى كل لهظة من هذه الحياة قبل أن تنتقم 
منا . شعور قنوط لتأ كدنا بأننا اذا بدأنا مهذا الانتقام فانبأ 
الدنيا التى تنتقم إذ ذاك منا ٠‏ شعور عجز مطلق ونس ام على 

طول اتلظ نو ل سول ولا قؤة ]لذ بالته:! 


حلن 


نحن فى هذه الدنيا نمثى فى ظلام دامس ٠‏ كل ما ترسمه 
ف مخطكط وتو ماك كتوق لاع ف لبوكل نا فده لتقي 
القرب أو البعيد بضحك منه القدر كا ترتعد له الفرائلص» 
لأنه حك شيطانى ميف » كحك القوى من الضعيف . 
يعزى بعضنا بعضا بكلمات فارغة (كالبقية فى حياتك) . 
حياة مق ؟ ! :آنه نقية هذه الى يوية لبن أن نضات اله 
حياته من حياة حبيبه الراحل المفقود ؟ ! 
لبس أفظع من رؤية الشباب الناضر » كفتاة أو فتى » 
يغيب فى لحده» و مال عليه الثراب» و يرك وحده» وسمصرف 
عنه المشيعون » ودنصرف عنه الأهل والمقر بون »© وسمصرف 
عنه حى أحين الناسن اله:.» 
ستأنى غيوم الشتاء فتؤنس وحشتنا » وستبكئ عيونف. 
السهاء فتعزبنا فى محثتنا . فاذا جاء الربيع حق_دنا على أزهاره 
وورده » لآأن القاب متفطر» والنفس فى حداد» وهى ند كرنا 
5 أهدينا الى الحبيب من زه » ولن نجد فى الشقاء إلا هدية 
المناء» فنعود لنضعها بشوع لدى القبر . 
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الكاتب ليس مهرجا ' 

كتبنا منذ ثلاثة أيام كلمة تفجع على الشباب الذى يحُتتى 
خأة من الوجود إذ يقبضه اليه الموت ولا يرحم ذلك الربيع 
بل موده هن الرهور + فاعترظنت علنا سيدة' اسيوطة » 
كريمة : « ...هالى أرى ذلك السخط عل الحيأة وتلك 
المرارة المؤلة بأجلل معانها ؟ مالى أراك تربى موت الشباب 
فى حال أنفى أحسدهم لتحررهم من قيود الحياة المرهقة ! مالى 
أرى دموع الألم بين سطورك اليوم وعهدى بك المعزى لكل 
الحن والمصائب! إن الحياة ياسيدى مفعمة بالأحزان وكلنا قلبه 
مكسور من نزلات الدهس وضرباته ؛ كلنا مستنك, ومحتقر لهذا 
الوجود الذى لا أمان له » فارحم نفسك وارأف بنا فالكأس 
طالخة» ولا تزد على النفس هأرتها بل آبعث الينا بما يفرج عنما 
كابتها وفرج عن نفسك معنا ... » . 

وأنا أقول لسيدتى االفاضلة : إن الكاتب كالمصور يجب 


5١ 


أن برسم جميع الصور التى تمر به ويقف أمامها يتأملها ‏ 
قرائه ٠‏ فعند ها تمر أمامه مواكب الحزن والأبى» عند ما برى 
شبابا كان بالأمس القر يب حافلا بلحب والحياة يغرب فى قبر 
فو مكك أو كفي ! داهن ور لاله 
هل يبحث عندئذ عن موضوع 1 خرسطحى تافه ليكتب 
فيه ولا نصف عموده ؟! هل يغنى وصوته متحشر 
بالحسرة » وصدره تلج الألمء وعينه تذرف الدموع ؟ 
أفلا يكون عندئذ زائفا عند نتفسه وعند الناس ؟ ولماذ 
يحق للغنى أن يشكو ويتألم و بنوح أحيانا ولا بباح ذلك للكاتب 
أحيانا ؟ أليس الزن عظما كالفرح إن لم يكن أعظم وأشيبل 
منه ؟ فكيف نتركه مر دون أن #نى له ودون أن نحي 
ونحن انما نحبى بتحرته المصير العاجل أو الآجل ؟ 
فاذا وصفنا هذا الشقاء للقراء» أفلسنا مل المهم فى ذات 
الوقت السداء ؟ ! ذلك نسم برون الحزن شاملا وليس وقفا 
عليهم » يرون أن الدهس إن سرنا زمنا أساء الينا أزمانا» يرون أن 
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الاسانية قد اشتركت ف الألم الذى يطهرها من أدران 
الراك 

فالكاتب يا سيدنى يجب أن يكون صادقا فى شعوره 
والسناضية 6 أفنا فى رسم هذا الشعور والإحساس . لأن 
هذه الأمانة هى الوحدة الروحية البّى تربطه بالقارئٌ» وتوثق 
بينهما الألفة بل الصداقة . ٠‏ 

وهذه الحطات الأزينة الى نقف عندها» من حين إلى 
حين» اننا من غفلتنا وتوقظنا من سباتنا فلا ننساق مع قطار 
الملذات زاعمين أن الدنيا تحرى لنا ميسمرة ر<اء ... ومن هنا نجئ 
أيضا الموعظة الحسنة» واذا كان المهرج مطالبا كل ليلة بأن 
يضحك الماهير الحتشدة فى المسرح لأنها دفمت من صحكها سافا 
فان الكاتب الأمين يأنى هذه الصفقة» ويعيش حراء أى 


يعيش أفراحه وأحزانه ... 
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المصير 


» ١مم هابوسية‎ ١17 < 

2 ب ول ناث :ذا تامران > .+ بفاء الأطاء وحتطوا اللان عل طرة 
قدماء المصر ين ٠‏ أى أنهم أخرجوا الأحشاء من البطن والمخ من الحجمة ٠‏ 
وما تم له ذلك » وحولوا «تاليران» العظي الى مومياء » و وضعوا المومياء 
فىتابوتمكسو باحر ير الأبيض » افصرفوا تاركين عل منضدة 2 الداهية الكبير» 
ذلك المخ الذى احتوى أفكارا لاتخصى » وأوحى الى ألوف الرجال يما 
لاستقصى » وشيد صروحا وأقام أمجاداء وقاد ورتين »© وخدع عشرين 
ملا » واستوعب الديا ٠‏ 

وما أن خرج الأطباء حتى دخل خادم رأى ماتركره فصاح : وى ! . 
ما هذا الثىء الدى سوه ؟ ! ٠‏ 

فاذا تظنونه قد فعل به ؟ ! لقد ذ كر أن بالشارع صندونا للقهامة مل 
المخ ورماء فيه ! 11115 » 


فيكتور هوجو 
لود عو اه 


هذه نهايه الأشياء» نهايه الحاة العامة »و إنما لنهابه محل" 
حزينة ! ... وهى مكدو به علينا جميعا. فاذا لم يكن المخ ملق 
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فى "القاية فان الدوظميما كلذ وق الفظلة المانلة تناه 
داما . ننساها ونتكبر عل الناس » ونظل الغير ونستبد بالمستضعفين 
فى الأرض » ونأقى كل عرم كأننا ملحكنا الأرض طولا 
وعرضا ؟ . 

فلنقف قليلا أمام خاتمتنا المزينة حاسرين . ولنذ ؟ قليلا 
أننا روم ما سترقد جميعا جنبا المجنب لا فرق بينغنى وفقير» 
وعظم وحقير. وإن أ كرمنا يومئذ عند الله أتقاناء و إن أشرفنا 
عند الله أ كثرنا برا بالناس . 
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القلوب الكسيرة 

أرسل إلى" بعض كرام الناس كراسة « أوتو بحراف» من التى 
يحتفظون ما ءادة ويسجلون بها خواطي الأصدقاء أو الأدياء. 
تصفحتها فلم أجد فيا ما سُجعنى على أن أ كتب شيئا أو مايوحى 
إلىة يككابة ثبىء» على الرغم من أن فمها أسماء بعض الكبراء . 

ولكن حملة واحدة كانت تساوى كل ما فى تلك الكاسة» 
كانت بمثابة الوسام القين على وب مهلهل » وهى بالفردسية 
بقلم سيدة مصرية» وهده تر متا : ظ 

« ان يكون لرجل أن يضع بده على حياتى »على قللبى الذى 
لا يعنى خفقانه أحدا سواى » . 

ففكت فى أن أضع الى جانها هذه الكمات : « المرأة 
التى تعيش بلا حب » أعنى بلا سيادة رجل عاما وعبوديته لها 
فى وقت واحدء المرأة الى لا تعنى خفقات قلمها أحدا سواهاء 
لا تعد حياتها حياة » ثم #ذدت واست © : إد أدركت مبلغ 


15 


ما فى هذه املة من القسوة ٠.‏ وقلت فى نفسى : إن الذى ,بده 
فى الماء ليس كالذى يده فى النار. وتلك املة تنى' بحزن عظم 
ويأس شديد وصدمة عنيفة مصدرها الرجل بلا ررب . 
وغده البيذة قد كفركه عن الل 6 عي لهال يجنا 
فلا بد من احترام حزنها والاتحناء له ولما ٠‏ 

إن خيانته لها فظيعة بلا نزاع » لأن الإنسان يشم فى تلك 
الملة رائحة كبدها الروقة ٠‏ ر ا كان قد أعطاها حبا عظما ثم 
حرمها فتضاعف ذليه عندها » وهو <يّا قد انصرف عنها بعد 
ماقطف زهرة شباءها ثم ورثها أولاداء من يدرى ك عددهم ؟ 
هم عنزاؤها حينا وألمها حينا آآخر . ننادون (ماءا) دون (بابا) 
لأنه أراد أن يكون أبا لأولاد غيرهم وزوجا لأم غير أمهسم ( 
ولعلها دون أمهم خلقا وفض يله و حال وان كانت تفوقها مالا. 

فى روايه « وياهم ميستر» للشاء المت جيته جمعية 
اسعها « جمعية الإغضاء » وطبغى لأعضائما أن يغضوا الطرف 
عن كل شىء فلا يفكون قط لا فى الماضى ولا فى المستقبل . 

وها ديع جدا فى مثل حال تلك السيدة» ولكن همل 


11/ 


نستطيع ؟ هل لستطيع ان تورسهة داف فنا و سكف 
صراخ قلبها» وتمد نار ضججرها » ونتصرر من ذ كربات عشر 
أو جمس عشرة سنة قضتها فى سعادة ؟ 

ومع ذلك فليس لها أن نظل جالسة حدق فى ظامات 
الامها وتغزل أحزانباء لأن هذا لا يحدما فتيلا . فعلما أن 
كد 1 اليد ندع :والقبيا نشو وض طريق الخطل ادو 
ابيط الى للااحتكل المقل اقش التو الذى 2 طه يدها 
لابنتها أو (الأباجور) الذى لتأنق فيه جرتها أو المفرش الذى 
تطرزه لمائدتها يلهمها أ كثر من أى ثىء آآخر . 

وهنيذا هاده اها ف .يووا ونا سي » لأن اراهب 
« بافنوس » ظل يقاوم شبح غانة الاسكندرية وهو يلحقه 
ويضطهده » وظل براها بارزة على الحدار ثم سقه وكدنو هنه 
وتعانقه . فيضرب رأسه بالحدار ليتخلاص من اشتراته ... 
وميحده ذلك . واما لما بدأ يعمل بيده ويحدل الليف حبالا 
وسلالا غاب عنه الشبح واس وح قلبه السلوى . 


54 


خدعوها ! 

قالت لى هرة فتاذ فنلندية : « أتظن أننا نصدق كل 
ما يقوله الرجال؟ 5. إنما نحن نتعائى ونتغانى . فنسمع كلاما 
بعينه من كل واحد منهم . فتحم لأ نفسنا على التظاهس بتصديقه . 
ونضرب صفحا عن التكار . لأننا نتبحث عرن, المهناء الحقيق 
ولا نحجده فى أر ضكاه) سراب خادع وظل زائل ولون 
50 

وق يل أن هده اتلشيودة من اجالع أ أن كن 
الرجال يكذبون قليلا أوكشرا . فهذه الفتاة الميلة » الرشيقة » 
الأنيقة كانت تبحث عن اطناء ولا يجده . وكاما عرفت رجاد 
فى الجامعة أونى مجتمع شريف ولفتت نظره وراح حدتما 
تشككت فى كلامه وتمنت مع ذلك تصديقه . فالقاعدة عندها 
أطعفت اللديمة ولكننا عه عق الصدق أو الاأخلخض 
باعتبار أن لكل قاعدة شواذها . وهى كذلك أصبحت دون وعى 


1 


منها زاهدة فى الدنيا لأنها بدأت تعرفها على حقيقتها ٠‏ وكل 
يأس جديد يمل اليها زهدا جديدا . ولعل هذا المصيرالحزين 
الذى ينتظرها ويكاد ننتظركل اهرأة حميلة ذكة الفؤاد رقيقة 
الأحساس هو الذى جعلها تيحث ف العلوم عن أشدّها وعورة 
بفعات تدرس ف السور بون علوم الاحصاء ٠.‏ تحاول أن لحب 
الأرقام وتشبى فى جمعها وطرحها وض رهبا : نفسهها ٠‏ وهذه مهنة 
قلما تحترفها آهسرأة . فأ كثر الفتيات يدرسن الآداب أوالحقوق. 
وكانت تقذى ليالمها متكبة على كتمها وبحوثها غارقة فى الأسانيد 
والوثائق والمراجع كنا دمن الوؤق يكنا وس الكانت 
فزي 1 

وكانت تقول أنها مع ذلك ليست قدّيسة . لأنها آمرأة 
لما الحق فى الحياة» فى الحياة الوافرة الهناء بهَدر ما هى وافرة 
الحسن والذكاء . ولكن من أبن لما ما تريد ؟ ! 

فالرجل العابث بقاب المرأة قد يتصور أنه يلهو و تسل 
وقد ستّصوّر أنه فى الوقت نفسه يلهمما ونسليها مع انه فى الواقع 
بطعنها فى تؤادها . لأئه يدخل علما الو هم باعتباره حقيقة ٠.‏ 


وهو لسامها راحة القلب البّى كانت لما قبل أن تعرفه و#دعها 
ولا يعوّضها عن ذلك شيئا . فهو ثم . وهو لشرع فى إئمه ذاك 
باعتباره طبيعيا للغاية ٠‏ 

فانظروا واعحبوا كيف أنه اسّدأ كلاما وانتّبى إحراما . 





فتياة كز ييه 

أمائى رسالة حزينة من فتاة حزينة مع أنها اللشرية من 
عمرها » فى السن التى تلو فهها الحياة . | لسة «ر عيلة » وحيدة 
أبوها كانت تسكن الاسكندرية ثم انتقلوا منذ عامين الى 
ضيعة صغيرة فى الرريف »فساد حوطا السكون والوحشة مع أنها 
تقضى الصباح فى سراقبة تدبير البيت » وتربى الطيور ونتعهدها 
نفسها »و بعد الظهر تركب جوادا للتنزه أو تذهب لةنص الطير 
أو صيد الأسماك أو تتريض عل الأقدام » وما فى ذلك حريتها . 
وفى المساء تجاس مع والديها فتعزف بعض الموسيق أو تقرأ 
الصحف والحلات . وهى مخطوبة وخطيهها سافر هذه السنة 
الى أوربا لاهام علومه حيث يمكث خمس سنوات أخرى . 
وحاله المادية لا تمكنه من أن .أخذها معه . وكانت والدتما 
تود لو تزوجا وسافدتينا عالحااء: لول أن.لما أقارت خاحة الى 
المعونة فأثرت الفتاة ذوى قر باها على سعادتما وبقيت هنا .. 


؟ لا 


وتقول «عبلة » : « إذا قدّرلى أن أعبش فى هذا المنفى 
تمس سنوات بعيدة عن العالم وسسراته فلا سبيل الى احّال 
هذه الحياة القاسية الى على منوال واحد . وروح الشباب تريد 
التجديد . وقد فكت جديا فى الاتحار » . 

ولكنها لا تكاد تقف فى الصلاة بين يدى الله تعالى حتى 
تنبذ هذه الفكرة الحبيثة ولا يفرج عنها إلا البكاء ٠.‏ ويتابها ألم 
تفسالى شديد فتسود الدنيا فى عينها وتحشى أن تصاب عرض 
عصى لأن والديما قررا البقاء هناك وعدم الرجوع الى 
الاسكندرية ... 

والآنسة تسألنى كيف الهحلاص . 

حقا إنما فى أزمة نفسانية ليست مع ذلك عسيرة الحل» 
إنما أحب أن أقول لا إن ألوف الفتيات سيحسدتها اليوم على 
حياتما واو كن يتنزهن على شاطئ ( يولكق وستائى ) ما ذا 
بنقصمرا؟ بعض (التواليت) و بعض الشبان الذين تورث عشرتمم 
الكآبة فلا تجد المرأة فيهم ْمُوة الرجال ؟! أنها اليوم بريئة 
طاهرة تنتظر رجلا ورجل بنتظرها . وهذا وحده يكفى عزاء 


؟ا/ا 


وهناء . لأن هناك ألوف الفتيات يعشن منتظرات بلا أمل 
ولا رجاء 5 
إن طيورها الى لتعهدها فى الصباح لها أرواحها الحديرة 
لعن تادز والنومو فيه يننا الساعة النوافهة الول 
ونجد الدجاجة (الغندوره) البّى 'ننيه بقامتها وخطوتها ونظرتما... 
ونتجد الدريك بعرفه اليأقونى يلفت عنقه ويحدج بطرف عينه 
مينا ونسارا و يرفع عقيرته بالصياح والغناء ... 
ونجد جوادها يعرفها ويحبها. بنتظرها فى موعدها وويصهل لو 
تأخخرت عنه . ويفرح لقدومها وينحنى لركوبها وينطلق ما ... ! 
ونجد فى الصيد در وس الصبر اليل وحلاوة اللقاء بعد 
العناء ٠‏ وتخرج المها السمكة الفضية البيضاء ترتعش وتخفق 
كنل اطبهت الذىئ يط نش قرو مره 
فكرى إذا يا بنيتى فى هذا كله واعلمى - وأنت تؤمنين 
كا تفولين بخبرق وتحربق فى المياة ‏ أن عشرة الحيوان 
خير من عشرة الإنسان . وأر يد أن أشير عليك الى جانب هذا 
نشراء جهاز (راديو). فالراديو فى العواصم هو شىء هم الآذان 


/ا 


ولا بطاق » ولكنه فى الريف نعمة من النعم 1 استطيع أن 
مره لاسر فاوط لوو وو لكا ولاه 
واذكرى بعد هذا كله أنك ضحيت من أجل أقار يك . 
فهلا ضحيت من أجل هناءتك المقيلة؟ ! ولطالم) أيتها الآ نسة 
«عبلة» انتظرت سعيتك «عبلة العر بية» صاحما عنترة مجوض 
المعارك والمعامع ويتتصر لأن اسمها على لسانه ٠.‏ وأنت لك 
« عنترتك » فلا تدعيه يفقدك فلن ينتفع بالعش من يعدك ٠.‏ 
وافرجى لطلوع الشمس وغروها وملام المساء 
فى الريف ء فهو سل معه ااسلام الى اأتفس . أما هنا 
فى المدن فالحرب والثقاء ... ! 


سعاة الوااجب 

كنت مرة نازلا يبن أسرة سو سير بة يتقطن عندها شاب 
اتجليزى كر الأخلاق وقد ددشت فى اليوم التالى لنوع الطعام 
الذى يقدمونه لأنه كان رديئًا جدا . فلما كا على مائدة الفطور 
ذات صباح قات له : أتعرف أن الزيدة التى نأ كلها صناعية © 
قال أعرف ٠‏ قلت : وكيف احتملتها شهر ين طو يلين مع أنى 
ضقّت بها ذرعا بعد يومين؟ قال : إنى أ كره الشكوى وكنى . 

وبوجد أناس هم عل الضدّ من هذا الانجلازى سكون 
من كل تش عفتمق الى والمناسن والذهل والقد راق :ومن 
أشسهم . 

ولا تعاب شؤون الحياة بالشكوى . إنما لا بدّها من السيف 
القاطع مع الابتسام . 

الآفسة الكريمة التى سألتنى أمس رأى فى حالما كانت تشكو 
من علد الضجر مع أن كل مايحيط با يدعوالى السلوى والاهتام 


5لا 


بل والسعادة.ولكنما نتلق الصحف وترى صور شاطئ «متانل 
وبولكلى» وتسمع عن غوانى الاسكندرية (بالبييجامات) وهواء 
البحر واأسمهر فى ضوء القمر فتضيق الدنيا فى عنما وتعهلل على 
تكورن ضجرها . فهل هذا الضجر مهها آزداد واشتد ما يحل 
عقدتها ويفرج عنها ؟ كلاء فهو إِذا شرمحض ٠‏ إنها تسىء 
الى نفسها من حيث يأبغى طسا الاحسان» فالنفس كالخسم 
اع نوالا عق ناسو مودي نان توفي لفن 
أن نلح عليها بأسباب تخلقها مخيالنا وأوهاءنا ونزيد فى متاعيها 
وهمومها وتملها ما لا طاقة لما به . 

السعادة تصنع وتكتسب . إلا تبنى حجرا مجرا» والعاحن 
هو الذى يعجزدن نقل ا جارة. وعند ما يجوع الرجل يفعل كل 
ثىء ليأ كل » بل عند مايجوع الرجل فى الصحراء و يظما يأ كل 
التراب » كم يقول لنارحالتنا العظم أحمد حسنين بك» فاذا كانت 
النفس جائعة فكيف نكتفى بالشكوى ونزيدها جوعا وصمجرا 
بدلا من أن ندخل علمها ألوف المسرات البريئة التى فى متناول 


/ا/ 


بدنا . أما الذى ليس فى يدنا فهو سر شقائنا وهو غالبا 
ما نتعلق به ٠‏ 

فلتسأل فتاتنا الك بمة نفسها عما بنقصها . واتحلل ه_ذا 
النتقص شيئا فشيئا » نجده هشما تذروه الريا ح . إلا محبة محبوو به 
فى صحة جيدة موفورة الرزق تلعب ومرح : طاب لا وتعمل 
وتجهد ما شاءت » ونس مع الموسيق وتقرأ الصيحف وتركب اليل 
وتصطاد السمك وتتعهد طيورها ٠‏ فلا أدرى همى لسرب 
الها هواجس الشقاء © إن علمها أن تقفل طاقة الأحزان التى 
نفتحها على تفضا بداكه يندها . فاذا أوت الى فراهها فعلها أن 
تذ ىم أن الدنيا ممتلئة بالفقر والمرض والشقاء والشيخوخة والألم 
والعار» وأن نذ , أنها تعيش موفورة الحظ من المال والصحة 
والشباب والعفاف . ولتحمد الله كل ليلة ألف مرة ولتسأله 
أن سارك لها فم| وهمها ٠‏ ولتبسم للحياة وتحفل بم اوتدخل السرور 
على قلب والدمها فهما ينتظران منها فى شيخوختمما أن تكون قرة 
أعينهما . وأن تدفع لها الآن بعض ما بذلاه لها . وفى هذا 
سعادة أخرى هى سعادة الواجب ٠‏ 


7,4 


المساحدد والصلاة 
« ... أريد أن أطرح عليك سؤالا لتجيب عليه بما تشاء وكيفها ترعب ٠‏ 
وسيحمل علينا جمهور من ذوى العقول الضيمة ساعدم فى ذلك عضي المرا ين 
الدين ياطمون فى كل «أتم حتّى اوكان مأتم إبليس ٠‏ ولكتى أعرف فيك 
الشجاءة الكاؤة لاقناعهم أو رذّه, الى حدودم ٠‏ 
والسؤال : لماذا لانتقةم بتلام المساجد فنهيؤها بالمقاعد وننظم حركات 
الصلاة حى تناسب مع اللوس ؟ 
لقّد كان مومى وأححابه يصلون على الأرض » وكات عيسى وأتياعه كدلك 
لأن حياة الاس فى أوقاتهم كنت تختلف عن حيائنا » فلس جاء المتأحرون من 
أتباع موسى وعيسى غيروا نظام صلاتهم بحيث نتفق مع حياتهم الاجماعية ٠‏ 
أن أ نتط ركلمشكمٌ فى الموضوع »© كا أرجو أن يكتب فيه عير واحد ٠ن‏ 
الذين سوف يقرءونه والسلام ٠‏ عبد الر هن ووزى 
ع جامعة لدت 


35 
ا 


أندنة 55 و«موخى» 3 «دذوى العقول الضيقة والمرائين» ٠. ١‏ 
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لوق كةو داك الوم عنامدهن وعوفه لقاع 
فىالمساجد» وتنظم حركات الصلاة حسث تناسب مع الحلوس» 
وقد يؤدّى التطوّر الى أ كثر من ذلك . 

ولكن أقول لك الحق يا أنتى » ورزق عل الله » أتى 
أتمنى أن يكون هذا اليوم لا يزال بعيدا . 

كدت هر ةعرد بضع سسنين عند صديق كريم فى مع 
حافل» وقرأ أحدنا قصيدة ما » فقام صديقنا ومضيفنا عن 
مقعده وجاس على البساط قائلا : إنه لا >وز سماع هذا الشعر 
إلا ونين جلوس على الأرض ٠‏ 

فطابت لى هذه الفرة» وشعرت مقدار مافى هذه العاطفة 
من صدق ووفاء . ولم يكن يمكن أن شعر ما إلا كاتب كبر 
مشاه :: 

والكآن د 7 3 الوه نين 1و كن نانك يدان 

تدخل بيوت الله بالحرأة الى تدخل ها بوت الناس ٠‏ وترريد 


أن تجاس عل مقاعد مريحة» وقد تغلو بعد ذلك فتطلب فراشا 


وثيرا » ثم قد تغفاو وتغالى فتطلب أن يقدّموا لنا المرطبات 
صصفا والمدفئات شتاء . 

يكفينا يا سيدى ما نحن فيه من غرور الدنيا» تركب 
السيارة وننظر الى مخلوقات الله السائرين على الأقدام كأننا من 
معدن أفضل من معادنهم » وأول الهناءة منهم » والله بعلم أنها 
حظوظ . وتركب الطيارة» نزع الطيرنى وكره » ونحلق فى الحو 
علف الكا ب وك فاته ول الوضول: اى اساتتة السفوابك:: 

واذا حرى بين أصابعنا بعض المال » صعرنا خدودنا 
وسرنا فى الأرض هرحاء وطغينا ما شاءت نفوسنا الطغيان . 

دعنا إذَا يا سيدى ندخل مساجد الله فى ذل وخشوع . 
ودعنا نسجد حتى تمس جباهنا الأرض و يلوثما الأرى» لعلنا 
تكفر ذرة واحدة عن الظم والإساءة والغرور . لاتحرمنا يا أخنى 
هذه الترضية النفسانية» وهذا العزاء» وهذا التكفير . 

وأنك لووخلت الكاني لوجلات سندة عله أنيقنة 
تترك المقعد الحشبى ويحثو بثو بها الحريرى تحنى لسيدنا المسبح 
وعيناها مغرورقتان بالدموع . أليس ذلك شعورا منها بالاحتياج 


١م‏ 
(ك-9#) 


الى الضراعة والتوسل وهى فى موقيف الضراءة حا والاتمال ؟ ! 
وان .يكون ذلك بالحلوس رجلا على رجل » وتنظم حركات 
الضلاة ٠‏ بل اتق أذهب الى اعد من هذا كله » وكنت أوثر 
وأمنى لو أنهم لم يسنبدلوا فى بيوت الله بتقناديل الزيت المتواضعة 
الحافتة تلك المصابيح الكهر بائية الساطعة الفاحرة! ... 


إن كل شىء ,يدور ويمحوؤل . ولكنى أوند أن أكون 
اليوم رجعيا واأسلام ٠‏ 


- 

دا 

7 0-2 
ع 54 





رمضارت. 
نبت الملال ٠‏ والجهت مئات الألوف من العيون الى 

الهاء تنظر وترجو ٠‏ وانجهت معها مئات الألوف من القلوب 
تؤمل وتدعو . 

نحن الآن أقرب الى الله » لأننا الى الفقراء أقرب . ألسنا 
نحرم أنفسنا طوال يومنا الطعام والشراب ؟ ! ألسنا نتساوى 
لان فى ال جوع 5 

ولكن إذا غرءت الشمس فليس لنا أن نترك الزاد يطغى 
علينا . لأن حكة الصوم هى الرمان . هى الزهد . 

ونحن نتأنق فى موائد الفطور لأنبا طبيعة النفس تريد 
أن 0 فاتها ٠.‏ وخير انا لو أننا لى نسرف» لأن المعدة 
بيت الد ٠‏ أولى لنا أن نخص بالصنف الزائد بعض الذين 

00 / أن يذوقوا مثله . 

إن أولادنا الذين تملهم على الصيام فيدوقون عذايه بتبغى 


تلد 


لنا أن نعلمهم حكته » لأن الصوم من دون حككته لا ساوى 
شيئا . فلنعط الكار أماههم حتى يعطو | بدورهي الصغار مثلهم . 
قا أكثر الأولاد الحرومين وملا أدناء السبيل واللقطاء غاصة 
٠ 2‏ فلماذا لا نصحب أولادنا بوما فى رمضان الى تلك 
الملاحئ» ونملهم الفطائر والحلوى والفاكهة» وتملهم ما فضل 
ل ثيامهم ومن لعيهم » ونجعلهم يعدشول ساعةق سعادة الاحسان 
سن أولاد ان بعرفوا أباعهم الأنذال» ولا أمهاتهم من الفاحرات 
أو الضحايا . 

هذه حلقة صغيرة من حلقات رمضان. ولكنها تربطنا بالله . 





لعب الأولاد 
فى القاهرة » عل ذلك الصليب العجيب لتقاطع شارع 
عاك المن ؤنؤاة الأول متمق الناعة السنادينة والناهة مساءه 
يرى الإنسان الآن قطعة من أو رباء أو بالأحرى من باردسء 
أنه قلما يجتمع مثل هذا اال وهذه الأناقة وهذا التنوع 
فى الصور والأزياء فى غير مدينة النور . 
أصببح النظر الى الحال التجار بة متعة للنفس ٠.‏ السيارات 
الصغيرة امراء مكرسة على الأبواب تنتظر را كيها الصغير الموعود 
الذى لن يدفع فيها ملها ولن يخضع لصفارة (عسكرى ) المرور 
ولن مل هر الزيت والبنزين» بل يركيها فرحا مغتبطا فى حديقة 
الدار» يضرب زمارتما فى الفضاء» وكاما ضرب تجدد كك 
وس روره . 
وهذا منطاد «ز بلن» معلق وراء النجاج ٠‏ رصل صصغر 


لحضارة عظيمة و2واعة عظيمة ونوغ عظم ٠‏ رصل بتعام منه 


هم 


الواد أن وراء جدار البيت آفاقا فسبحة عليه أن تطلب رؤيتها 
وأن لساهم فى محازفات! وأفراحها وأحزانها وأمحادها جميعا . 
فليست الحياة هى الاأمان والاطمئنان . يحب أن ندفع فى الحياة 
تمنا باهظا مر قلوبنا ومن عقولنا ومن صحتنا وإلا كانت 
الحياة <املة كاسدة آسنة . وهذا النضال نفسه هو الذى نتغاب 
3 على فراغ الأيام وكابتها 1 

لبس أجمل من منظر الأم الشابة تأخذ بيد ولدها الصغير 
تجول به وبسير الى جانها كأنه رجل يميها ٠‏ نعم يميها «ن 
النظرات الحائنة ويجعل لما حتّى عند الرجل الطائش نوعا من 
لمهابة والقداسة ٠.‏ وترى أحيانا رجالا بسيرون جنب نسائهم 
كالنساء . وترى أحيانا أولادا لميرون جتب أمهاتهم 
كالرجال ! ... 

كل هذه الأناقة والرشاقة فى مصرقد اجتمعت عناسبة 
العيد البببج ٠.‏ عيد الميلاد وعيد الإنسانية » كأنه) تحية 
الاستقبال . 

فعند ما تجتمع هذه الأسر الب لايحصى عددهاء حول تجرة 


5م 


المملاد» فى ذلك المساء الذ ى كرست فيه اللعب والهديا فى أسرة 
الأطفال ومابى الببت حتّى يحدها ملائكة الدار فى الصباح ؛ 
نشعر نحن المسامين هذه المهجة عينها كأن العيد عيدنا » وهو 
عدن ملظ لأذا أخوافاق إنشائنة واعدة شعارها ارغية وادير 
وانحبة» وهى الى ولدت يوم ولد سيدنا المسيح عليه السلام ٠‏ 





ابيداة فيك المتسنااد 

أعتقد أن أ كثر الذين عاشوا زمنا فى أوربا قد شعروا 
أمس»ء فى ليلة عيد الميلاد» بوحشة غرببة ٠‏ يستحيل على أنغام 
« الحاز ند » والأر جل الراقصة والصياح والضحك واللعب 
والمزاح أن لتغاب على صوت الذكريات أو محو من النفس 
صورتها . 

معان ان 1 نان ةا المدة اذه الغسررة »2 
كنت أشعر بأنى فى وطنى واليوم فى وطنى أشعر بأنى غريب ! 

من كان يصدق أن الدهى يضرب هكذا يسم الفراق 
بيننا و بين أوطائنا الروحية » و بيننا وبين أحبابنا فنعيش بلداء 
تأكل ونشرب ونعمل ولنام بحركات «أوتوماتيكية» ليس فيها 
من الحياة إلا ظلها ومن الروح إلا اسمها ؟ ! 

من كان ,يصدق أن العيد يجىء وليس لنا برنامج » وليس 
لنا مائدة » وليس لنا رقص ولا صيمبج ولا مفاجآت وليس 
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لقنا امل إل اموت نذهب فننام » ونلق على وجوهنا الغطاء 
حتى لا نرى عل لوحة الظلمات الأنوار الحذابة المصو به الينا 
من وراء ألوف الأميال» من وراء البحار والوهاد والحبال . 

عند ما ششصف الليل » ستكون قد أوبنا الى الفراش» 
فلن نذهب فى موكب صاخب بن الى اللانيتى وموتبارئاس 
نصعد الفنادق و« البنسيونات » » ونوقظ النيام من أصعابناء 
وحرجهم من فراشهم نلومهم على الكسل والنوم واتخمول والناس 
عع لا ترح ماهم فيه من دفء وما فى الخارج 0 
وثلج» ولا نرحم إفلاسمهم أن كانوا بلا مال» بل نضع القروش 
على القروش» ونروح نحجى باريس ونحى الشباب ! .. 

لن نوقظ أحدا الليلة» ولن نسأل عنا أحد . سنعود اذا 
جن الليل منفردين الى صحراء « هليو بوليس » »© فنجد فى الحو 
غيمة وثى القلب غيوما ٠‏ 

من كان بصدّق أن القلم ١‏ تدك <ى لتدية العيد برسلها 
الوية الى الخوان الفها واولا ١‏ 

ليس هذا الصمت إلا رحمة بهم وبأنفسنا . علام ترسل 


جه 


هذه الوريقات المذهبة المصوّر علا النيل أو الأهرام ونحن 
نعم أنبا ستكون بمثابة من يرفع الضماد عر" جرح لم يلثم ! 
أى حق نقطر الصاب والعلق,» برسائل العيد » فى كؤوس 
الشمبانيا والنبيذ الأيض ؟ 

كفانا أننا نذ كرهر» وربما زعموا أننا نسيناهم ٠.‏ 
اذكونا مثل ذكرانا ل5 2 رب ذكرى قررت من نزحا 
واذكروا صبا إذا غنى 59 شرب الدمع وعاف القدحا 





عيسد عيتدكنا 
يقولون ان الوطن مموعة مرس, الذ كريات والأمانى . 
وكذلك الإنسان عندى . فنحن نعيش على ذ كريات الأمس 
وأمانى الغد . فإذا غضب قارئ لأنى أتتحدث عن ذ , ياتى 
فكأنه بريد اوس نصف <يانى» واذا رضى قارئ عن 
هذه الأحاديث فهو قد اتى الله فى هذا النصف الأول ! ٠‏ 
خذ مثلا ذلك ( الالبوم ) من الور التى جمعناها على 
مدى الأيام . قلبه أن فق .يدك » فهل ترئنيئة أ كراهن لحات 
حمال أو مناظر خلابة» أو صور أشغخاص» أو سفن وبواخرء 
أوهدن وشوارعء أو مقاهى ومدارس ؟ 
ولكن أن ! » إنى آخذه فى يدى بحنان وعطف كانه 
ولدى . وأفتحه بنوع من القداسة كأنه كاب صلاة »وأ تصفحه 
اشغف كأنى أعيش مرة أنخرى » أيام هناءتى وشقالى » أيام 
غناى و بؤسى» أيام حتى وض » أيام تمتعى وحرمانى . 
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كا أصيى ىق أعا رةعيد البلا كا مشاغل انلا الوسية 
لنعود الى حياتنا الخاصة التى لا ارا فيها أحدء حياة أفراح 
والام مضت فى حساب الزمن وهى باقية فى حساب الروح. 
وجدت صورة صغيرة لى فى منزل الأسرة الفرفسية التى كنت 
5 معها فى عيد ميلاد سنة ١979‏ مار يس » ووجدت 
حولى جماعة مر الانجليزمن نساء ورجال كانوا قد جاءوا 
خصيصا من لندن لقضاء هذا العيد سننا » فطاب شم المقام 
حتّى مكثوا بدل الأيام الخمسة » خمسة عشر! ... عندئذ 
ذكت تلك المودات التى توثقت عرراها فى ذلك الزن 
الضئيل » ووازنت بين أحداءها و بين كثير من الناس الذين نعرفهم 
مند سنين ولا تربطنا بهم مودة حقيقية . ذ كرت الليالى 
الساهرة فى السمر واللعب الزق أو التزهات اللخلوية أو زيارة 
دور الآثار والمتا<ف التى كان كل شخص معنا له رأى فمباء 
و#وعة تلك الأراء تكاد تكون كاءا فى الثقافة العامة 

شسعرت بحنين غريب أوسط كل هن فيه متعلم زكى 
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الفؤاد» عل الاحتكاك به نارا فى الف تصقل الذهن ونتجعل 
للوجود معنى ساهيا يجهله الذين يعدشون للا كل واللمول . 
عيد هؤلاء الناس هو عيدنا ٠‏ ان لهم دينهم ولنا دين . 
ولكا جميعا قد احتمعنا عند دين عظم جدا هو دين هذه 
الاققاية العا اق لاقل مياق لذ اختير لقعا :بردت 
تلك الروحية العليا التى توحد بين نفوس قوم اجتمعوا من 


أقصى الأرض » والتقوا لمجدوا النور الذى لشملهم » نور 


العقل ونور القاب ٠.‏ 
5 






كلما الغيث صى 

شعرت أمس سعض المناء . لأن الحو قد اكفهر والمطر 
ظل يتساقط من الصبح حتى المساء. وغسلت مياه السماء كثيرا 
من أدران البشر . وشسعر بالانقباض الذين يريدون أن يحيوا 
حياتهم على وتيرة وأحدة : تطلع الشمس» ثم تطلع الشمس» ثم 
تطلع ... كانت أمس طبيعتنا غنية . دلتنا على أن عندها شيئا آخر 
غير الشمس والحرارة ٠‏ أرسلت مطرا ولو رزازا وغبرت لون 
السهاء الصافى الذى لا تَوّل» ولمعت الطرقات وعكست أنوار 
المصا ببح العالية» واكتسبت أوراق الأشتجار لونا من الزمرد» 
وكأن الذافا فه أسرعيع ال عرزسن لا رانك أن فشن ون 
السرادق وتطفأ المصابيح .فى ذلك البرد شعر القلب با حرارة. 
لأنه وجد الحوّ الذى يعرف كيف يعيش فيه . فإن حرارة 
الشمس الدائمة تصيب القلب بالبرود . إن الحو الذى لا بتغير 
كالان الموسيق الذىلا يتنوع فليس فيه من الطرب شىء ٠‏ 
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كان سكان اليادية منذ أقدم الأزمان وما زالوا «بتهلون 
الأرض غلتما . ونحن مثلهم . نحن البدو التامهون فى هذه المدنية 
الزائفة . نن أأيضا نبتهبل الى الله ونصلى حتى ينزل علمنا من السماء 
من تلك الشعوب المبة التى تعيش فى اليد وتبعك وتخترع 
وببدع وترم للكون اياته الحديدة ٠‏ 





فى غفلة الدهصس 

فى غفلة الدهى يحب أن ننتهز هات اسعادة ٠.‏ فالدهس 
حسود حقود. إنه نفس علينا الراحة والأمل والرجاء فى الحياة 
والحب . إنه بأخذ منا أكثر مما يعطينا ٠.‏ إنه قد شمرنا 
بالمال ولكنه يقتر علينا فى رزق الفؤاد» وعندئذ يصبح المال 
قر أى قىء أحل فق أن نتفاهم فى الحياة روحان 6؟! 
فهذه هى رسالة الحياة» ولهذا وحده نكد ونكدح ولعنش + 

الأيام نفسمها متثاقلة » والليالى أشد وطأة ٠.‏ وعيش المرء 
الى جنب إنسان غير ممتزج به فى الروح تام الامتزاج هو ضربية 
فادحة تقصم الظهور » فإن اللمبز عندئذ ببتل بالدموع . 
أما اللذان بتفاهمان فإن ايز الأسود يصبح لديهما ألذ من 
الشهد المصفى . 

ما أكثر الذين يعيشون مود كأنهم بغير قلوب ! بعض 
الناس الذين يحسون الألم والعذاب ييحسدونهم مع أنهم أحق 
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دالرثاء لمر ء لآن الإ<ساس هو ميزان الجياأة ٠.‏ وخير للا نسان 
أن يحس ويألم من أن يكون والاد سواء . 

حاذا شيق © !يدا هو المؤال الاين أن انان 
به أنفسسنا كل صباح . هل نن سعداء بأنفسنا أو أنها هى 
الأنانية الستعيدة ينا ©6"! قذ حال ا الوسذة ولكن الوؤضدة حب 
أن يكون لما حق معلوم بحيث لا تفصلنا عن منطقة الإنسانية 
المفروشة بالقلوب . وعل كل فرد أن يحاول أن سعد فردا 
أو أفراداء أن سعد أمه أو زوجه أو ولده» وإلا فهو سلب 
الحياة معناها ويحون رسالتها . لماذا يقطب وجهه ويدخل 
كاشرا عن نابه كالذئب فى الوقت الذى يحب أن يدخل على 
اع سأته فانحا ذراعيه محددا الحب فى كل لحظة . فالحداة قصيرة 
أقصر من أن تكون صغيرة» وضيقة محدودة . 

وعلى الذينتفيض نفوسهم بالمود والكراهية لللبش أن يعتزلوا 
البشر . وألا يتزقجوا حتى لا تشى بهم زوجاتهم» فليست 
المرأة خادما للفراش والمطبخ بل إنها روح البيت ٠‏ 

وكذلك المرأة » فان وظيفتها أرنس تنشر المبجة والحبور 


به 


)9-10/( 


وتنطقكل ماحوطا بأنغام منسجمة كالموسيق . تكون فى ملبسها 
فى الداخل خيرا منها فى االخارج . تتزين للزوج لأن الزوج يجب 
أن يكون الحبيب » وان ل يكن كذلك فهى صحية منكودة من 
هايا القدر . 

ليس فى الدنيا سعادة خالصة» فعلينا أن نحاول ميل الأيام 
الكئيبة » وانعاش الليالى الحزيئة» وأن تحرص على عواططف 
الحياة لأنها تم ركاليرق الخاطف » فهذه العواطف هى وحدها 
العزاء عن دنيا لا يرضى عنها أحد . 

هذا هوما خطرلى إذ قرأت ف ليلة واحدة كابا عن الحب 
باعتباره صعيدا مجهولا ٠.‏ رجل عاش مع زوجه دهر| وهو لم 
يعرف سرها » ولم يكتشف حسنها» ولم يفهم مكنون عواطفها ء 
ول ينبهكائتها اللحفى ويدنيه منه ويقربه إليه ٠.‏ فاذاكانت 
النتيجة ؟ ! إنهما صارا كعدوين أو خصيمين ينك كل منهما 
صاحبه وهما فى خدر واحد ! 

والنتيجة ... ماذا كانت النتيجة ؟ ! 


كك 


«قرأت ما كتنه | سن 9 فى( ماقل ودل) ال تم الشعور 
عدمى الإحساس الدين يعيكود بلا قلب ٠‏ وقد أثر فى مقالك تأثيرا عظيا 
ا إحدى ضحايا هذا النوع من الناس 

تزْوّحت من سمين «ضت » وكنت حييكل حدلثة السلا على مماهية الزواج ٠‏ 
ول لان ولدان » ولكن من يوم زواعى ونا أعيش مع زو جى حياةحسدية لأعامنية 
فها ٠‏ روحاءا محْتلفتانتمام الاختلاف لا انتلاف ينما » عقليته مناقصة لعقليى . 
وبالاختصار دكل ما كتبته من التحليل العسى فى مقالك هو الْقَيمة الواقعة ٠‏ 

ولكن "لا رانين انلك قد الصو يا الداء حدق ومهارة وغ تصف لنأ 
الدواء ؟ لم تقل لنا ما يجب أن تمعله تلك المكودة » ضضدية المجتمع » الى 
يميزج خبزها بالدموع لما يحتلب فى حوانئحها من الءواطف المتناقضة » ولاعتقاد 
بأنها مرغة أن تعطيه حسمها ما ياتها المادية بالرغم مرن, ااتنافر والكره 
المكتوم فى أعماق نفسها الى تشعر به نوه ٠‏ 

هل من علاج فى عل الاجماع ديك الفئة الى اينم ها إلا إرضاء الثهوة 
االمسدية » وال لا تفقه للذة الروحية والائتلاف العاطتى معنى ؟ أم هل قسم 
لنلك التعسة أن تعيش الى اموت مع شحص لاعت اليا بأى صلة روحية أو عاطفية ؟ 


وإف رد 5 لمتلهفة ولكم اله «سيدة بأسة » 
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مزالت ادن الباحدة عن علاج هذه الخال يفتح كاب 
أحزان لاعداد لصفحاته . إنه سؤال لا جواب له إلا مننفسك 
أنت» فهذا الداء الواسع الانتشار فىالبيئة الشرقية لسوء أنظمة 
الزواج لا يوجد له دواء واحد يصح وصفه لكل فرد . سؤالك 
اذا ترجمناه كان معناه : أمهما أختار : التضحية أم القَرّد ؟ ! 
فأنت واقفة بسن بين » تشعرين عرارة التضحية وآلامها وذطا 
و١‏ سين عل اعرد ها لبع الغزّد من مكالخة جديدة فى الماة 
لتطلب حرأةعظيمة وتضحي ةأخرى . والمرأة التىتجدعل ساعد ما 
ولدين تتكسر أجنحتها وتثبط عن عتها وتؤثر التضحية غالبا . 
وفى هذه التضحية عذاماء ذلك العذاب الذى يتكور كل يوم 
و تحدّد مع مطلع كل شمس . ومعذلك إنى أسألك : أفلا تحخفض 
أصوات طفليك الحبيبين بعض سورة غضبك وثورتك ؟ بأى ثبىء 
تشعرين نحوهما؟ إنك تكهين أباهما ولكن أفلا تحبيهما هماء 
هما الصغيران الير يان » حبا يجعل ذلك الرجل يجوارك ولا وجود 
له » أم إنك تنظرين اليهم أحيانا زاهدة فيهما مستنكرة أرن ‏ 
تكون فلذة كبدك من ذاك الرجل ؟ 
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إن أغرب العواطف وأشْدها تناقضا من الحب والغيرة 
والهناءة والألم والضجر والكره نتوالى على النفس ؟ لتوالى على 
الأرض تقلبات الطقس من هس ومطر ولسم ورعد وبرق . 
فهى كلها أحزاء من الطبيعة تكوّنما وتجعلنا أحنانا فى حالات 
من السعار والحنون فرحا أو حزنا . 

والزواج لبس ممرّد العقد يعقدء فا أسمبل تلك الورقة الى 
يوجد أحنانا وراءها » فى روح الدين » ها يحرمها ٠.‏ فليست 
المرأة هى رهينة المهر يدفع والحهاز يشرى . ولو تغلغلنا فى صمم 
الب أهرة لفرققا قيرها ون المشرراكة رن لمكا كه هنا .نان 
للمسد حرمة مقدّسة » وقد يغتصب الزوج الشرير أحبانا زوجته 
بأسم العقدء والدين الحنيف من هذا براء . 

تسأليننى فى التضحية أو المْرّد ؟ ! ماذا أقول لك! ؟ لو 
كنت بغي رأولاد لقات لك تمؤدى ورزقك على الله» رزق فك 
ورزق قلبك . أما فى حالتك هذه فلا يسعنى إلا أن أشير عليك 
تحاولة جديدة لاصطناع السعادة . تلك السعادة التى ر با استحال 
عليك أن نجديها إلا بين طفليك » والله يعّؤضك بينهما بالروح 
ما محسرينه مع الزوج بالحسد ! 
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فنأة حميالة 

رأنت أمس فتاة حميلة تزهو بنفسها وشباءها زهوا غرسا 
يكاد ببلغ حد الصاف ٠‏ فهى تسير رافعة الرأس والصدركاأنما 
'تحدّى العالء كأنها نتحدى النساء وتكيد الرجال؛ كأنما تقول 
تحياها : أنا حميلة وشابة» فكيف تسعنى الدنيا ؟ ! 

خيل إلى أل الأمس أنها 0 وآ شبد تنه 
لأنه بوجد سواها حمصلاات وشانات ١١‏ ' بضا . ولكنى عدت 
فقلت إن هذه الفتاة لما >اللما الخاص بها الوقف علما» وقد 
يكون فعلا فريدا؛ فلماذا لانتيه مبذا الحيا الذى خصما الله به» 
ومبذا الحسد الأنيق» والقوام العادل» والغصن الرطيب ! ؟ 

ثم عدت فوجدت تفسيرا آخرازهوها : دستحيل أن يكون 
كل هذا الزهو راجعا إلى أنها شابة و جميلة فقط» فإن الشباب 
والمال كثير . إنها لا ررب معتدة دشىء آخروراء هذا كأنه 
العفاك:والشة »إن فلم لازال خالينا #افيى تيس شاعرة 
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باستقلالها » تقطع الطريق رافعة الرأس لأنها ترى من حولها 
القيود والأغلال ترى من حولما كان الحب الحائب والحمب 
الذليل والفؤاد الكسير . ترى نساء حميلات وشابات أيضا 
أصابون الذبول قبل الأوان» ترى عيونمن النجل قد اطفآتما 
الدموع . تحس أنك لو سألت كل واحدة من أولئك المزينات 
المتجلدات فى عرض الطريق لسمعت من كل واحدة حكابة 
مجعلها تبرب من الرجال. فا أ كثر الذين يجتمعون من الحذسين 
فى قران وكان ينبغى أرن يذهب فريق الى الشرق وفريق 
الى الغرب . وللقدر مفارقات أممة تحير العقول . وقد سخر 
الناس من هذه المفارقات» ولكن الأولى بهم أن يربوا لا 
لأنها ضردية الأحزان التى حكم على البشر بةأن تدفعها تهنا السعادة 
الأقلة »؛ السعادة التى هى أإيضا مهددة فى كل لحظة لأنها 
سعادة محسودة . 

هذه الفتاة التى تتسيرنى غرور هى البكورة البريئة االخالية» 
أما البكورة العابثة فهى تسبر منخفضة الرأس شاعرة بأنما 
فى بحر الظلمات . بحر لاشاطئ له ولا أمان فيه . 


و 


رهص التحرر من عبودية الجيل ع ولكنه رص لابطول مداه» 
فإن الرجل يتربص به . وقد قضى الدهس بأن يخط الرجل على 
هذا الحبين ما سوف تراه العيون ! ... 





الشتاء صديبىقى النضاء 
كان الهواء أمس لاا 5 الشتاء بقدم بعد جام ٠‏ 
وكشرات من السدات لاييحبين الشتاء ع أنه صديقهن وعلمن 
أن يحببنه لأنه يرد المبن أزواجهن فيؤثرون الرجوع مبكرين بدلا 
وعلى المرأة أن تعرف كيف تنتصر داخل الببت لاخارجة . 
فهى إذا تأتقت لخارج ولبست ف الداخل زرى اللياس فعناه 
أل :ووخوا انرص الكفية بالكسة للخوباء:+ 
اجر عمل الراة: تقرف كن عل اليف اعد 
الرجل وتعطيه ذوق الببت ٠‏ بيتبا يحب أن يكون الف يلة 
وليل 8 براءة وأحن شام ء جب أن لسعر الرجل عند دخوله أله 
لذن معدا رن مها بك الأتز اانه الحظارزواا يكور وليه لزه 
يغلف النور» وشه الذوق والانسجام 4 وقيه العطف والحنان » 
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شلاعل شاع | بدخولهضرنا + :ولسن حاوس امهل الى تحتب 
زوجته وأولاده إلا نوعا من العبادة والصلاة . 

فالمرأة الى تذهب الى الحياطة لتفصل أز ياء الشتاء يجب 
ألا تضع نصب عينيهبا) الظهور فقط بهذه الملاس عند فلانة 
وفلانة لتزهو أو نتكبر إنها إذَا عاثة. على المرأة أن نحب الاناقة 
حتى يفخر بها زوجها من جانب» وحتى ترضى ذوقه من جانب 
آخر . فإذا لم تكن نحبه بحيث يكون هو وحده الذى يملك كل 
حياتها وتفكيرها » اذا لم تكن تحبه بحيث تتنى بعد هذا العالم 
أن تلتق به هو نفسه لا أى أحد سوأه» فهى شهيدة ٠‏ 

فاذا دخل الرجل الببت كل مساء فيجب أت. يكون 
دخوله رحبا به » منتظرا بفارغ الصبر هن زوجته» م لو كان 
عائدا من سفر طويل » أو »م كان نساء اللأمس ‏ _ستقبان 
أزواجهن اجاج العائدين من اجاز . فتضع بين يديه لا المّر 
والعسل» ولكن عواطف فياضة بحب تحدّد أبدا له كل يوم 
مزاج وكل يوم فتنة» لأنها يحب أن تكون الفتانة» بل يجب 
أن تكون الفتا كة ! .. 


والتفدل ذلك كن ب العارفة: قاويت العا نيءاقاب 
النجل حصن ضعيف المقاومة سريع الاستسلام ٠.‏ فيجب أن 
لكوت الشتاء والصف جميعا . ولستمر العحاة” تذور . فالحاة 
قأسية كلها غواية وفوضى وكلها سيان و جود . والرجال 
متقلبون يعرفون |٠‏ سلحتهم به الطبيعة من سلطة وسطوة غشوم 
فيستيدول بأسم حقوقهم ما طاب ذم الاسشداد ' 

فعند ما تخم السماء وييطل المطر يحب أن يصفو الببت 
وممطل ادير واعرة والحب» وتدفأ فيه الأجسام والقلوب ٠‏ 
فهذا هو وقت اكتساب الفؤاد . أما فى الصيف عل شاطئ 
اقفر وى الفيوف اروف لقره ا ل باس دل 

بسن جدران الريت »© وقتث هم الطبيعة وغضما » علد 
عصف الرباح وهطول الأمطار واشتداد البرد 4 كون حال 
العواطف البيئية النبيلة » العميقة» المستمرة» الصادقة » الى 
كفل للرأة | كتنميات ارخل :6 لأن المرأ حب أن يكن 
زوجها كل يوم ' ... 


راش السنة الهجرية 

أوشاك إل انمه 5 ةم قاركاى العواوائةء المعروفالك 
اخهولات: اللواى كفيرا نا أ كل ؛ أرسلةة إل ف عبد 
رأسَن السنة الجرية » شيكا على بنك السلام والوئام العالمى 
مبلغ سيوم هناء ! ...على الشيك أذللبنك فرعا فى كل ,يدت ! ... 

ياليت! ... ياليت هذا البنك فرعا فى كل ,بيت ؟ وباليتتى 
كنت أستطيع أن أصرف هذا الشيك وأن أقبض مقابلها 
عام سسهادة . 

ولسنيق: أدرى #اهل لعفف إل بيدا الشيك:ها رصيد 
عظى تبذر منه هكذا بالعمين و بالشمال ! ... وهل اثرتتى وحدى 
بهذأ المبلغ العظي أو أرسلت الى غبرى ووهبت سواى ! ! 

وعندى أنه يصعب على أى بنك فى العالم أن يصرف لفرد 
واحد 6+" يوم هناء فى العام ! فان هذا كثير على الانسان ونحن 
لم تخلق فى هذه الدنيا للهناء بقدر ما خاقنا للشقاء . 
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وإى لا أطمع دن عانى الطويل فى أ كثر من هدم ساعة 
سععدة . عل شربطة أن تكون سعادتم! خالصة» كاملة» أنسى 
فمما كل .وم اللاقينا ويشاغلها وارابعياا» السين فيا المباضع 
واكتاضنوالستقيل . الى فيانمن زاف دوان عتو كك 
أعيش »ء وماذا أنتظر من دهس فوناذا أعى ناولياذا انكر 
وا كك 

لو أنتى ذهبت وطرقت كل باب» كل باب بلا استثناء» 
وسألت أهلالدارهل ,صرف من عنده, هذا الشيك علا بتسموا 
وقالوا : لو أن عندنا رصيدا كافيا لهذا الشيك لكا ٠ن‏ غير هدا 
العالم ! فليس فى تار يح السعادة مم بوها متوالية» ولا هدم 
ساعة متوالية ولا 56م دقيقة متوالية! ... 

إذن يصح أن يصدر هذا عل بنك الأمانى. و إن يكون هذا 
الشيك المرسل إلى هو دعاء ورجاء ٠‏ وما أحوجنى الى هذا 
الدعاء» والرجاء فى الهناء» يرفع الى السماء» من فتاة طاهسة! ... 


دموع المسجسهاء 

بكت السماء أمس حتى شبعت بكاء ٠‏ فهل كانت دموع 
حزن أم كانت دموع فرح ؟ ! من يدرى !... نحن نفسرها على 
هوانا ٠‏ بعضنا يعجب بها و.يطرب لطا » و بعضنا بنقبض منها 
ويتبع فى عقر داره » وبعضنا يد فيها عزاء أى عزاء ! . 
بعضنا سيشعر» وهو الكسير الفؤاد» أن السماء تشاركه أحزانه . 
ونحن بحاجة الى هذا التصوّر ولو كان ضلالة من خيالنا ٠‏ 

وبعض الناس قد فرحوا أمس مذ المطر لا لثىء إلا 
لأن فيه رزقا م ٠‏ الفلاح فى أرض جافة » والعربى ف البادية » 
ينتظران الغيث المهمر . والغلام الصغير الذى أضناه البحث 
غ خيد ام ميكل والطرا قذي الذاى يتقنة الوائن اذ سدون 
طرا ييشهم أشبراء والكواء الذى يريد أن تمت حانوته بالبدل. 
كل هؤلاء وغيرهم يروث فى المطر رزقا . لأنهم لا يفكرون إلا 
فى لقمة العيش . تلك اللقمة التى أصبحت فى أياهنا عمسيرة 
المال لا يذ ميدق جوع[ خب الوضولة المبا : 
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كاد من السماء رزقه . و يأخذه حتى هن دموع 
الفراة ولق #تهرت امن باعة عطي كل الما 
نسيت الدنيا بأفراحها وأحزانما وبنيت لنفسى دنيا ليس فيها 
إلا السهاء تبى وقلبى يخفق . فى خفوقه من الحاضر ومن 
الماضى .فى خفوقه من الإحساس مال اليوم وروعة الأمس . 
فى خفوقه من وعود الياة ومن جون الذ كرى . 

هذا هو رزق الشعراء ٠‏ وقد سخر منه بعض الناس») 
وقد بعمذه البعض أضغاث أحلام» و يعدّه آخرون خيالا 
فى خيال» ولكن الشاعى يفخر بأحلامه وخياله ٠.‏ فهو عيش 
بها ولا . وهو يزيد الدنيا بها جمالا . ولولا هذه الأحلام 
واليالات لأصبح الوجود غليظا كثيبا . ترى ماذا كانت تكون 
الدنيا بغير الشعراء» غير أحلامهم امل وخبالاتهم النبيلة؟ ! 
ترى هاذا كانت تككون الدنيا بغير سمائها التى تارة نظام وتارة 
تصفوء وتارة نحتفى وراء مها وتارة تبدو » لأن السهاء للها 
أأيضا خيالاتها وأحلامها ٠.‏ وإلا لماذا تذرف الدموع ؟! 


الحب والموت 

رأث أازواية فوت نا احيس اعرأة فتلعا الى السسيحر 
والشعوذة أو ماشابه ذلك اترد اليه الحياة ٠‏ فا شّسمت لسذاجة 
الوسيلة ورثييت لمطامع ابن آدم . 

فنى الموت بتقدس الهبيب . تزول الاختلافات التى يننا 
وبينه» ويلتبى ماكان يصدمنا من أخلاقه أو طباعه» ونتيدّل 
عندنا سيئاتة حسنات ٠.‏ سيصبح حبنا له روحيا -الصا بعد 
ما كان ماديا وروحيا فىوقت واحد أحيانا ‏ وماديا خااصاأحمانا. 
سنشعر نحن أنفسنا بأننا لم نكن معه م كان بشيغى أن نكون . 
ينشفر ,انا قد أسأنا اله أعانا اوسن وقد اعفواة 
مرة أو مرارا ظلما وعدوانا لعصبية مزاجنا أو شذوذ أخلاقنا 
وأننا ١‏ متعه بكل ما كان يجب أن تمتعه به لأننا حرمناه بدافع 
الإهمال أو دافع البخل . و يحْزنا ميرنا لهذا كله وهذا اأوخز هو 
كفارة الذنب والقّاس للغفران . 
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قلس لوب القرانية :قرول عن د القو رق الذاقوة 
التى كانت تبدو لنا فى حياته كبيرة . وتلوح لنا صورته أشدٌ جمالا 
وفتنة ثما كانت أبدا . 

وقول عندئذ كف زاغت عيوننا عن هذا الحسن كله فلم 
منحه كل قلوبنا ولم نتقصر عليه كل عواطفنا ولم نقف عنده 
ذاهاز ‏ 220195 

لعز ف الجافى قبروة الوق دوا اع راالقييافه لو 
عرف الناسن: نوا يوي لا عه فق اللي وا ا اد 
و هم الآن ولاء ووفاء ... 

انظر الى ما سجر بين حبيبين» بين زوجين» هن خلاف 
عل أ سط الأمور» تسعر بال لقعمر النظر وسوء التقديروال.سك 
النافلة وتجسم قيمة المادّيات والحساب العسير على النظرة 
أو الابتسامة أو الدمعة أو الكابة ... انظر الى الغيرة النونية 
الى تنشب أظفارها فى عنق الحب فتقضى عايه فى بعض 
الأحابين قبلما بزدهى وعلا الحياة مبجة . انظر . وانظر ! ... 


يالنا من حلوقات ضعرفة تحث عن رشدها وعن خيرها 
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فى أعوال كثرة قاذ عه اله عياف رعو أفاذ دمن 
الموت لوقظنا : ولبه ضيرنا » وشفنا على أغلاطنا واخطائناء 
ويعامنا التساخ والغفران » ويذ كنا بقدسية الحب وأنه أعمن 
ماثى الوحود» وأن كن دونه لا ساوى الدنما جناح بعوضه ؟ 


أفلا بد من الموت لنفهم الحب ؟ 
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االصبز الروحى 

اختفى الشحاذون أ وكادوا من القاهرة أو على الأقل هن 
بعض الأحياء ٠‏ ولكن الشوارع مازالت ملا ى بالذين سُحدون 
من الدهى السعادة وسألون الأيام الهناء ٠.‏ وهؤلاء أشد 
فقرا وأكثر حاجة من الذين بمدون أيديهم بطاب الخيز ٠.‏ فهم 
نشدون خبزهم الروى غذاء القلوب ٠‏ وهر يذ كرون ذلك كله 
خاصة ف العيد . لأن العيد هو احتفال بالحياة بل واحتفال 
اموت أشنا النها لمن فمة :ا للدت و كل الح هد 
الطعام » ونتزاور وى بعضنا بعضا؟! أأسنا نقصد فيه المقابر 
غمل الزهور ودن كل العرات ونذرف دهمعة عند مثوى القرسب 
وكيني 4 

ولكن أريد أن أفرّق بين الباحثين فى مفاو ز الأرض عن 
راحة القلب . فا كثرهم ينشد اللذة لا الناء ٠.‏ و يوجد فرق 
شاسع سن دؤلاء وهؤلاء ٠.‏ فأ كثر الناس قد سعدوا باللذة 
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وحدهاء اللذة الطارئة العنيفة» العارضة:. المتجدّدة» ولكنها 
وا أذ طون وار ارفاد فين اند ل دن المجاء 
لأنها تشترى أما الحناء فيقتنى . اللذة كوميض البرق يبو بعد 
طرفة عين أما المناء ملا الوجود . اللذة هى الْخدّر أما المناء 
فهو الحيق ٠‏ الاذة نجعلنا ششكك فى معنى الحيأة ومغزى 
المصير » وأما الحناء فهو الثقة بأنتقسنا و بالتناس و بالحير 
ا 

اللذة أمل الأنانية وهى عرد الأثرة ٠.‏ واطناء هو الايثار 
والامان . اللذة شيطان جذاب ولكن الناء ملك كريم . 
بعض الناس يحبون الشيطان لأنه براق خلاب كالنار ٠.‏ وهؤلاء 
صيهم من اللهيب نصيب ٠.‏ ولكنه ليس اللهيب المقدس ٠‏ 

لذن اللهبب المقدّس تشعل القلوت الطاهررة» المطمئئة) 
الصارة» الزاحكرة:» الى تعرف حقها» و<ق الناس» وحق 
لله ٠.‏ فاذا حرمت دهرا من هنائها انتتظرت ول تيأس ولم تفنط 
من رحمة رءها . لآن المناء فى الواقع هو حزء منها كالفضيلة ٠‏ 

تأملوا أسط الأشياء الفاضلة وهى زيارة المونى فى يوم 
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عيد ٠‏ فنحن أمام تلك القبور اجرية التى يرقد تحتبا أحبابنا 
قف متعظين » ذا كا بن» خاشعين» ونتصرف عنما بعد اليكاء 
بعص العزاء ٠‏ فهدا هو صرب من صروب أناء ٠‏ وثمه راحة 
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فانظروا كيف سن المنا اليب حا وميتا إٍْ : 





مظاهىي العيد 

انظرالى شوارع مصرالكيرى» كفؤاد الأول وعماد الدين 
وقصر النيل» وحكيف تموج الحال الفخمة بلعب الأطفال 
الحديدة» نتشابك على الباب وتدور من وراء بللور الوجهات ؛ 
تضىء أنوارها وتنطفىء» ولتكشف أسرارها وتحتجب » وتغرى 
تلك النفوس الطاهرة بالنظر وما والتعلق مها » وينظر الرجال 
والأميائت الذين ليس لم أولاد الى تلك المعب البديعة بشىء 
خفى من الحسرة ٠»‏ وبنظر الرجال والأمهات الدين هم أولاد 
ولس م هال دمّىء كثير من الزن والقنوط »و يدخل الأغنياء 
ومتوسطو اال دشترون ومهدون الى أحبابهم من الصغار الوانا 
شبى من اللعب والهدايا . 

هذا هو مظهر العيد . أفلا تراه مظهرا حميلا فعلا بدأ 
بالتفكير فى الأولاد تلك الأ كاد ااتى تمثى على الأرض * ! 
ألست هناءة الببت تكاد تمع فى الطفل وتقضى بأن استمد 


١ ١ لم‎ 


الأهل سعادتهم من ذلك المخلوق الصغير سواء ' كان يحبو أم كان 
فق تن عق الظطوق أويضا وقطق ارهن :1 اسيك :هده االعرت 
الى نقدّمها اليه هى امتحان لذ كانه وتحد لقر يحته وترو يض 
لفكره وجلاء لذهنه؟ ! فهم لا .يتمونه بالكعك بالسك ولا بلخم 
الأبيض واللهم الأحمسر ؛ وهم لا يملا ون بطنه وانما مهذبون 
نفسه » و يصقلون استعداده» فلا يكون العيد عنده أن يأ كل 
ثم بأكل ثم يأ كل » ولكن أن شترك فى أفراح الأسرة بليسلة 
عيد الميلاد نحت تلك الشجرة التّى تضىء فروءه) وتتثاقل 
أغصانما بالتحف الصغيرة والهدايا المهذية . 

ليت تلك (الخلاوة المراء والحلاوة الصفراء والخحلاوة 
البيضاء» والحلاوة المخصية والسمسمية والهوزية والشكلمية 
واللهردسية ... انل انم) تختفى من أعبادنا ومواسمنا ليحل لها 
ما هو أرق وأجدر بالطفل والببت ٠.‏ 

فإن تلك الحلوى القذرة التى تفسد معدته وأسنانه » لايجوز 
أن تكون رصنا للولد النبوى الكريم ولا علامة عيد. إننا فى حاجة 
الى أخذ أشياء كثيرة جدا عن الغرب حتى لعب أطفاله . 
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راس السنة المولادية 

من ذا الذى لا يتوقع فى عند رأس السنة أن تمل اله 
القدو كرا عقودا تفل وجةاالذقا اللو وله الفريضة ردك 
١‏ أواصأة ) سعيد تام السعادة يريد أن سي حيث هولا يتطلب 
المزيد أو التنديل ؟ 

ممعت أمس ابن بلد يغنى على الرباب أنشّودة شجية تقول 
رونا داق الدنيا فق لهم خالى ... » وقد صدق . لا فرق 
فى ذلك سن كبير وصغير أو غَنى وفةسبر فالمى جز من الحياة 
لا فصل عنها» وفى مستهل العام سّعر الانسان بأنه قد طال 
به انتظار الناء فهو بصنع :ورا عديدا كانه بريد أن ودع مع 
لقم ام ألم 

حتا أن 52 من لظات السعادة محسو به علينا بعشرة 

أمثالها تقتع يبا اليوم لندفع ثمنها غدا أضعافا فهل ياترى يخلصنا 
أول ينار من حساب خاسر ومن تركة مثقلة بالديون ؟ ! 


ا 


هذا هو الذى تناه . والناس على ذلك يحتالون أنواعا . 
يعصهم يلعب ليرى هل يكسب أم حسر ٠.‏ وبعضمهم يام 
الكؤوس » بعك كرات لصفب الليل» لكر دن عرق القدر 5 

وق هذا اليوم الحديد» المشرق » المسؤول عن نفسه ء 
لأنه أل بناير ع م١‏ » نشعر برجفة المنى والرجاء . لشعر بعجزنا 
وكوّة المحهول 5 لسعر باستسلامنا وسطوة الفيك:: لسغو أت 
محلوقات ضعيفة » مسكينة تسير على غير هدى » تامس التور 
فى الليل وتنشد النظام فى الفوضى » وثقنى الوصول الى شاطء 
الأمان وهى ترط فى بحر الظلمات .. 

كثير ما يعرض انير انا فنعرض عنه كثيرا ما تقف على 
باينا اأسعادة وتدق الباب ثم تدقف وان له المع صرف © 
والسعيد الدى يمتح ىا يكون هو الموعود الذى 5 لبه 
يأأسسمع . امأ الشقى امحروم فيعيرهأ ادنا صراء 6 

لذلك مثلون الحظ ملك ٠خمض‏ العينين لذت 
حعية دهيا وهاحأ وهو الث من ل قُّ جره هيدا النصار 
ولص مئهك : ٠.‏ 


وهم يمثلورتد1ل الدسا بعتاه جميلة كبوا عيبا وجعات 
تدق على جميع الأوتار حتّى تقطععت كلها ول ببق إلا وتر 
الأمل فى الله ... 

لذاك أيضا يصعد البعض جبل عر فات» ويقصد آخحرون 
بيت المقدس ويروح غير هؤلاء وهؤلاء أناس يبيموت على 
وجوههم الى أقصى الأرض فى طلب أشياء أخرى لا يكادون 
بعرفونما على وجه الدقة وان كانوا شعرون بها » يريد البعض 
أن يفنى فى الله » و بريد آحرون العون من الشيطان ... 

وفى أؤل بناير تقف يع الكائنات مندهشه لهذا المصير 
الغريب» متسائلة عن الحب الأبدى الذى لابخدع ولا يخون» 
متسائلة عن معنى الوجود وسر الكون » فلا تكاد تظفر عن 
سؤالها يحواب مقنع حاسم . 

وذن السن سكزاء طويعا ركه أن الها امير كه 
وقد نود لو نقف هنة لنتأمل ونستوعب ونحك وتارفلا نجد 


وقتا لسمح لنا بالوقوف أو التشهل واذا وجدنا الوقت دفعنا 


؟ ؟ ١‏ 


الناسمن كل جانب من حوانا إلى المسيرء لأن الناس ممرعون 
اطائين إلى الصير: . 

أل ينابر !... رياه '... هل يمل شيعا جديدا أوجاء يراك 
القدم على القديم » ويزحر الحموم بالحموم » و يكسر النصال 
على الوضال :© 

ليكن أول نناير ما نشّاء يا رب أن يكون ... على شريطة 
أن يمل للارواح اللائرة : بعض المدى » وللافئدة الحزينة : 
بعض العزاء » وللنفوس الاسة : بعءض الأمل» وللقلوب 
العلاكة وعدن ابلن:! 


ثم النسم 
سل الخواق مين هه لكان :4 فى اضافت لان :2 
الشموع الموقدة حتى بيوتهن ... وحرصن طول الطسريق على 
ألا تنطفئ حتى سعدن طول العام ! . 
كلنا فى حالة العئى هذه . كلنا تمل فى ,بده أو فى قلبه » 
هدا السراج بريد أن بل موقدا» ويحاف عله هبة الريجح 4 
أو خطرة النسم » فسن الما ساي 
شسعرت لرآهن بعطف ورجاء » وذكرت أن جماطاتين 
الصغيرة هى رض الخوع الغفيرة ٠.‏ رص الملابين التائهة فى بيداء 
المرووالاب عكردن ارنق وعن المينك وتيك هر 
ولتعذدب ويكون لندائها صدى ويكون لصوتما مجيب ويكون 
لانتظارها فائدة . | 
و جماعاتهن الصغبرة » أوائك الغوانى الاوانى تمان الشموع» 
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وباغت معناها ولكنها تحَسى عليه فى كل لحظة وتريد أن نحوطه 


دصروب الاء از والرعاية وأن عله 4 رع الدنينا الغادرة ) 


م 
فى حرز حريز. 

ولكن أى الفريقين أسعد حظا ؟! أوائك الذين لقوا 
عئثوك عنه اف عسشون 6 انتظاره 0 كاد الف ر يقين سوجس 
خيقفة . ولكن الدين لوا كسيب واطلعوأ عل سمر اكيأة ول 
يطغون وقد بتكبرون على انحرومين ٠.‏ وقد يكايدون الذين 
مازالوا فى الانتظار ويتيوس عايهم ٠‏ أتراهم لم سمعوا 
أغنية )0 لوسسيين بونية » وى تقول ف لا تقل ردان 
أبدا) لأن ذلك فى الحب كفر وتجديف ! فليس هناك من 
يعرف : وال اذا ما أحب لاد مس عغاظ ---0-0 بكل 
! لياق 0 حى هن ألطناء ... » . 

وإف أشفق من ترحمة الباق . وَأشدق من ذلك خاصة 
فى زوم ثم النسم الذى يحب أن يكون خالصا لحب والرجاء 


ه ؟ ١‏ 


فى دوام الحب ٠‏ واولااهذا الرجاء لأظلمت الدنيا فى عيوننا 
ولانقاب م النسيم ري المماسين . 

فى أحضان الطبيعة اليوم» بين الزهور والحبور» ستوجد 
تفوس كاسفة البال» حزينة» لأنها ل تمد شطر روحها ولقة 
حيات! . فعليها ألا تفكر حكثيرا . عاءها أن تنطاق أيضا مع 
المنطلقين» فاتحة ذراعما للخسيم » واسغل ولو قايلا ما حوللا 
عن نفسمأ» وتنسى المرارة العالقة بفمها وتندجج فى مو حكب 
السعداء ولول تكن منه »ء ولو كانت غرببة عنه » ونتساءل 
لماذا تذبل كالزهرة على عودها وهى منككشة تأبى النور وتأنى 
اسم » وهى تأبى أن تأخذ ولو هن ظاهص الفرح لضن 15 

نيت أمس لوعدت طفلا أطلق البارود وأفرقسه 
فى الحائط أو على قارعة الطريق . تمنيت لو عدت صبيا 
فى العاشرة ومسحت اللوح كله ولم أدرك هن اللياة تباريحها 
وهمومها ولم تدركنى الحياة باضطهادها ومشاغلها ٠‏ تنبت لو 
عدت صبيا » و بقيت صبيا ءلم يكبرلى عقل ول يكبر لى قلب » 
الععب بالشمس والقمر والنجوم ! ... 


١5 


ثم النسم أيضا 
«لقد قرأت كلتك عن يوم شم اليم رووك تلاوتها فى شغف وإنعام 
نظارء ولقّد طالما أعحبت ما تكتب ما هو خاص بالعواطف وخفقاتالقلوب» 
ولاجرم وأنت شاب ملء قلبه الحب والأمل والرجاء وأنت أديب تستطيع أن 
تعر عن هذه العواطف ما يشجى النفس و مز أوتار القلوب ٠‏ و إنك هما كتت 
لتقسم أهل النفوس الشاعرة والقلوب اللفاقة قسمين : 
واحد نال ما أمل وحصل على ما كارف منية النفس ومعقد الرجاء فهو 
حر ريص عليه يحاذر أن تفصل عنه وأن رح من بين يديه » وأ نر ييدث عن حبة 
الاب وراحة الفؤاد : عن نصفه الآخر الدى به قوام قليه ونمسه وجسمه » الدى 
به توطد كانه و نسْبَدٌ بأيانه وتهدا شسه أأثاررةٌ » 000 قلبه الحافق الى ثىء 
من السعادة واانعيم : 
الأرق سيا استاونت 1 اك فيت قا انحن اهل ااتفوس الشاعرة 
والقلوب المداقة ا اذ كورين : أولئك لام اجتمعوا بنصفهم الآخر فاستراحوا 
اليه ولا هر يحثون عنه «تنيهم شوأذل البحث وندوات الأمل بعض ما يعانون » 
أوائك الذين وجدوا نصةهم الآخر وحبيوسم المقدور ولكنهم لم يضدوه الى 
أ فسهم كا تنم الازئيات بعضما الى بهض فتنتج من ذلك كايات تامة الصمات 


منا نحن الدُسبان من يرى حبيبه و يراه و تّبادلان أرق العواطف 
وأنبل النيات بالنظر لا بالكلام و بالعين لا باللسان و يرقهم الوق و يز 
فى نفوسهم الاشتبهاء لضم اانصف الى النصف ومكو بن الواحد الكامل القادر 
على الحياة - 

ولكنهم شظرون و يطول بهم الانتظار حى تتأ كل نفوسهم وتودى 1 لام 
لقاب بجسومهم وقد يذهبون من جراء ذلك دياء » و يكون سب الحرمان أتفه 
الشَوون وأ كرها مغارا م أعر ان اللياة 5 الرس جديا ب لذ أن يكرنوا 
كاسفين مزونين ف يوم كوم م النسيم حين يكورت عيرهم فق سر ور وحبور 
وانشراح ؟ أليس من المحزن حقا أن يرى الاسان نصفه الآخر الذى به قوامه 
وحياتة وسعادة نفسه ولا ستطيع منه دنواأ لأن الحياة قد جره بعض أعراضها 
الزائله فى <ين أن نفسه من أ كثر التفوس سوا وأعظمها علوا ؟ 

أليس م1 المولم حما أن تكون أنُ_ودة هؤلاء فى ىاحهم ومغداهم 
وف سره, وج وأ هر وحين سسفردون وحين يجتمعون وحيئًا كانوا المدينة الصاحية 
أو اعكلا: الطلق: + 

أليس مؤلما حقا أن تكون أنشودة هؤلاء قول عمرين أنى ربيعة : 
تسيم الى نم فلا الشسمل جامسع ولا اليل موصول ولا القاب مقصر 
ولا قرب نعم ان دنت لك نافسع ولا نأها سل ولا انك تمسجتر 


)س٠م(‎ 


هه 
اله 


لا يوجد قسم ناث ياسيدى لأنك أنت الهروم تتدخل 
فى القسم الأقّل . أنت وجدت فعلا النصف الأفضل وفهمته 
وفهمك وأومم م شادلا حرفا واحدا» فهداله عنزاؤه» وعنناؤه 
العظيم . وإن أشق الحرومين هو الذى يدث ولا يحد» فهو 
التائه فى سداء لاأق ل لما ولا آآحرء .تخبط ولايدرى متى يطمئن 
قلبه أو مى ييتدى إلى بصيص ١ن‏ النور ولو ظل براه دون 
أن بعش فى ظله ٠‏ و إن محرد العثور على النصف المنشود 
هوالخاتب الرفيع فى المسألة. أما امتلاك هذا النصف فهو داما 
فق الفجل العاني إن لك أن اتنا لكك وسوك اولك أن 
نتعزى فقد قطع سواك بحر الحياة ول يجدء وعاث ل ومات ولح بل 
أوامه» ومات بحسرته م ببسم له انغرء وم تدرف له عين» ولم 


بيحفق له قاب ! 


(9 -؟) 


الحمى ا 

بدأت تدب فى القاهرة الحياة » فالشتاء ينها والصيف 
يقتلها . إن عاصتنا اميله: عروس جمعت بين الشرق والغرب . 
وهى شد ممجة من روما وأبدع من لندن . ليس فى لندن 
كلها عمارة مثل عمارات سيف الدين ٠.‏ ولس ليار س 
قاحية ا شاك لسرن انين فزوها مكل حا رول سياد .+ 
أشعر بعرفان أ#ل نحو الذين بنون هذه القصور وهذه 
العارات . كان يجب أن عنحوا الأوسمة والمكافات . كان 
يحب أن نيرهن لهم على أنهم ساهموا فى جمال هذه العاصمة 
وفى تمجيدها وفى الدعاية لايلاد» فإن البناء ثروة والبناء الأنيق 
ثروة للذوق» ونحن بحاجة الى الكثير جدا من الذوق السلم ٠‏ 

الإضاءة» إضاءة الببوت والقصور» أصبحت فنا خطيراء 
فان النورقد يكس ف (الصااون)و يفضحالأثاث و عله مبتذلا . 


لا بد من أن بلسعجم الضوء ف الفرش .أن أو م الأاجور» 


١ 


أو شكل الثريا يدل على أخلاق أهل البيت ٠‏ يدل على حيهم 
لسر والسلام أو الفوضى ٠.‏ 

"5 الشنثنات القاء © فانيا راثك أناقة ..بولكينا ريد 
أناقة الببت أ كثر من أناقة الشارع . ترى » لو أننا رأينا 
مرة فىالطر بق سيدة أنيقة وعدنا توا الى بيتها فكيف نجده؟ ! 
هل تكون قد قلبت كل تىء من (مناديل) وجوارب و (فساتين 
ومانتوات ) وألقت بعضما على السرير والبعض الآخر على 
(الشيزلويج) أو الأرض ؟! ٠.‏ 

دخات أمس ينا مصريا فانشرح صدرى »لأنه لا البيوت 
الفرشسية ولا البيوت الإنكليزية يمكن أن تكون أسلم منه 
ذوقا . ولو عملت همسابقة لفاز من دونها ٠.‏ كان با له روح ء 
له سرء له صراج . كان يا يخفق كاافؤاد . كانت جدرانه» 
وكراسيه» و (كناته وسجاجيده) وأنواره (و زدسياته ) وستائره 
كنا مشسحمة كالألمان ااوسيققة ٠.‏ صاحبة الدار لا بذ 
موسيقية » إنها تجعل حياة زوجها وأولادها الحنا تيا » انهسأ 


فرشت يلها لاألوف الحنيبات ولكن (برصيد) هائل من الفطرة 
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السليمة والذوق المصفى . ذوقها مطبوع . يدها واثقة من 
مكان هذا المقعد » ومن لون هذه الستارة » ومن موضع ذلك 
الإطار : أثاثها كله بتحدّث الى بعضه و بتناحى كماعة من 
الأصدقاء الأعزاء »ء طماعة متفقة متفاهمة متحابة لا ترفع 
صوتها بالضجيج والحدال . انها تتهامس » ولكن جود اهمس 
بل غود النظر يكفهها درك ما تريد أن تقول . 

هذه هى حياة البيت » فلا تكفينا الصروح المشيدة » 
ولا تكفينا الأناقة الظاهرة » ولا تكفينا ألوف الحنبات 
لنجعل فى البيت السلام والسر . أى شىء فى الدنيا يعدل 
صفاء الببت» وهدوء الس ؟ 


١ 


عتسييرة المتهدن 

الم عدر سد هل دري لدم الور 
وقد ازدهرت أغصانما إيذاة قرب حلول الربيع » فنوتنى 
الى الرسيع ' 

وكرة الشوون هدوس أحبن الأكعاز الى نفمن» فهو 
قا من نشائر الربيع ٠.‏ زهرها أنيق كثوب المرأة التى تعرف 
كنت لين نوها أقن القير الأنتق نوها اقلم الشسناء اللوابن 
بعرفن كيف لليسن ؟ ... 

وزوز لثمن قضيرة العمن: وكذاك الثوتت الحياى: 
فهذه الشجرة تله عبرا أو بعض شمر . والمرأة الأنيقة لاجمل 
وما أ كثر من ذلك . ورما عد بعض الناس هذا إسرافا . 
ولكنهم مخطئون . فان حمال المرأة لا يبدو فى غير يزتها ٠‏ والجل 
الذى له ماج يحب أن تلبس امرأته وتتأنق فى لبسمهاء 
وهناك رجال هم أعداء لبس نسائهم ٠‏ وهؤلاء لا أدرى كيف 


١” 


أسممهم ) فارن عداوة الاناقة هى ثشىء ى الدم» م أن حب 
الاناقة» ومعرفة الاناقة فى الدم أيضا . 

ولكن تمستطيع المرأة مرومة الذوق أن تقتبس الذوق . 
فعلمها ألا أن نحب الطبيعة وها مها من طبر رشيق » وزهى جميل 
وعام | أن تدرس كل ما حوطا فلا ترا ١‏ ؟ أناث البيت ولا تزحمه 
ولا نتحاول أن تقلد كل ما تراه بل أن نجعل لا فى ينها وزما 
شخصية وقفا علما ٠‏ 

وفى الرسء بع نتفتح كام ارده وتنةو شار الحياة وردان 
الدنيا شاب النساء الزاهية وتخفق القلوب ... يخفق بعضها تمنيا 

لحب وبعضها ابتهاجا بالحب و بعضها حسرة على الحب ٠.‏ وكا 
توجد عندئد قنابر تتوح على أغصان شجحرة المشمش توجد 
سيدات بنسجن أحزانهن يبنا يطرزن » الى جنب النافذة .. 
تأملن تلك العصا السحرية التى لمست الكائنات 5 كن 
سباتها وجعلت الشجر يورق » والزهى بنضر» والسماء تصفو» 
والاوٌ يحلوبولكن تلك العصا الساحرة لى) مس قلومن وتبعث 
فيها حزارة ووَوة ! وما أحوجهن الى وَرْة جديدة لمواجهة الدنيا 


١1 


من جديد . والكننا حميعا تكون تلك الانسانية الشاملة الى 
شق فما البعض وس عد آنحرون . فعلى السعداء ألا يطغوا 
فى هنائهم وعلى التعساء ألا يفنوا فى شقائهم ٠.‏ على السعداء أن 
نظروا الى تلك النفوس الحزءنة فيتعظوا ويعتداوا ولا سسرفوا . 
وعل التعساء أن بنظروا الى تلك النفوس المرحة الزائطة بكل 
عطف وكل حنان و لشتركوا » ولو من بعيد» فى ذلك المرح 
لأنه رصن ضعف الانسان وحاجته الى ار بهَ»حرية الانطلاق 
من الأغلال والأحزان ... 

تكن إذن بشائر الربيع هى نشائرالقلوب ...ولتكن زهور 
المشمش عثاية نداء الى السلوى والعزاء والاحتفاء بالحياة ...١‏ 


العاف 

فى أقّل مابو تخص شوارع بارس اجميلة بألوف الباعة 
الذين يقدمون زهرة « الموجيه » للارة من شيب وشباب 
لتزين صدور الرجال وخصور النساء وقبعات العامالات ٠‏ 
وتقشر ا تذلذاق :فى ملل زاهية 6ق الكدائق والقااة» اعنم لا 
باقبال الريع الذى يمس ف ذلك اليوم الكائتات بعصأه 
السحر ية فيحيبها ٠‏ و يريد أهل بارس أن بتصلوا فى ذلك 
ايوم م نتصل بعدهم غدا فى عيد شم الشسيم بالطيعة 
التى لتَجدّد وتنتعش . ولا سق غنى ولا فقير إلا واسترى تلك 
الزهرة رمن الأمل وحاملة المناءة . 

وفى الحانب الآحرمس. المديئة يتقف مائة أاف شخص 
متفون بهتاف واحد ببلغ عنان السماء نحية ليوم العمل والعال. 

فترى نصف المدينة فى ذلك اليوم لستبشر بالحياة والوجود 


ويجدد أمله ورجاءه فى العيش الرغيد » والتصف الآخر متف 


١5 


لهال وفوز طائفة على طائفة . وعندى ان الطناءة المنشودة من 
اابعض لا يجوز أن تكون. كالنير فى عنق البعض الآخر . 
ووستحيل عل أمة أن تهنأ إلا باتخاذ جميع قواها فى هذا 
السبيل ٠.‏ وف انتظار أن يكون الانحاد الاحتاعى مسدرا 
ميسورا حقا لا بد لكل هنا أن يعمل لا طناءته الفردية فقط 
بل طناءة محيطه الذى يعيش فيه أيضا : من أهله وأصابه 
ورفقائه وزملائه (وعملائه) وتابعيه ٠‏ بهذا يرضى روح الدين 
نفسه ونساهم فى التعاون الاجتاعى العام . واذا كان القدر حائلا 
دوا وذون كفيرين المنافيات ال حدما الست الناديات 
وحدها هى سر سعادة البشر . بل ان الناس كلها زاد ماحم 
رَاقَيق مومهم ٠‏ وبالأمس له مت فى ط ربق الى لى الإسكندر به 
الجل الذى ربح ثلاثين ألف جنيه وحسده جميع الناس وكان 
من أساتذى بالمدرسة السعيدية منذ بضعة عشر عاما فتصا هنا 
وهنأته » وقد عررفنى لأوّل وهلة . فلما أشرت عليه فى سياق 
الحديث بالقيام برحلةة حول العالم لاتكلفه أ كثر هن .٠غ‏ جنيه 
قال لى : انتظر على الى العام القادم حتى أفيق ! ... فهو اذا 


١” 7 


فى حال أشيه الشبوية سيب الثروة الفجاشة 6 ولسدت من الهناءة 
فى شىء لأن السعادة هى اليقظة . 

وعندى أن الرجل لا يجوز له كذلك أن يكون عبدا الحيزه 
و51 فكي لكنفناذا أصبح العمل مذلة للنفس تأولى 
الانسان أن يموت جوعا . والناس من خوف الفقرفى فقر. 
فالئقة بالنفس والرجاء فى الله ضرو ريان لكل كائن» ولا بد 
من نجديدهما عن يقين٠‏ و بوم أوّل مابو أصلح الأيام لذلك 0 
أنه بوم الربيع الذى جد فيه الطبيعة شياها» ويجدد فيه 
الإنسان آماله . 


١58 


الاغخغار 

تحر على «العقيل افندى» فى ر بيع حياته لم .تاو ز الثامنة 
عشرة» لأن الى أودعها قلبه قد خانت عهده وتعلقت ,آخر. 

ا قا كدر انه ولم تتركه ٠.‏ شغات كل حواسه 
فكأنما ذلك الأخطبوط المائل الذى اذا تعلق برجل فى البحر 
لف عليه سواعده وأطرافه وعصره وقتله . 

عشى صاحبنا فبراها نسير أمامه . يجلس فتجاس قبالتهأو الى 
جانيه تحدث اليه على الحال التى ,يصورها له خياله و برضاها ! 

ويقرأ فبراها واقفة على الصفحة بدل السطور والكامات. 

فاذا ذهب الى فراشه فاتما ليجدها الى جاشه توقظه ولسسهده 
بالعتب واللوم ما طاب لما ذلك . فإذا غفا سات عليه سيوفها 
الأحلام 1 

هذا الاضطهاد الذى أصوره لك هو الذى يلقه صاحيناء 
فهو يقي من ذاته عدابات واضطهادات ٠.‏ 

لتر لأنه لم .يتحرر من هذا الاضطهاد» بل خضع له ورضى . 


١ 


به . وقد أخطأ ؛ وقد دفع من خطأه حياته كلهاء ووارحمتاه 
عليه ! فقد كان العغن باهظا ٠‏ 

كان أولى له أن يرج الى الحواء الطلق قلبا وقالبا » فك 
وفعلا . أى أنه عندما تعرض له صورة هذه احبوبة اتحائنة يلعنها 
فى نفسه ولسخرمن شكلها و يشبح خراتتم! وبنعى علمها غدرها» 
ويذهب الى النيل يحدف فى قارب» وعلا قلبدو من هواء 
الجزيرة» ويدف جسمه لشمسمهاء و يملا عينيه تحاسن الوجود» 
وبتأمل حياة ذلك النونى الفقير الذى يغنى حتى تبتز بصوته 
العالى أجواز الفضاء»ء وهو يأ كل الحبن والفجل قرير العين . 

عندئذ قد يدرك صاحبنا أن السعادة لست من الغير إلينا 
يدر ما هى من أنفسناء من قلويناء من عقولنا . 

فتقد رضى أنْسق كقطعة الحديد الصغيرة يذيها المغنطيس 
ويلعب بها ٠‏ فراح يجرى ثم بقف ثم يجلس ثم يقوم ثم يأ كل 
ثم يصوم ثم يحيا ثم يموت بإرادة فتاة لعوب ٠‏ 

هذا عوضا عن أن يقول لنفس ه كلما عرضت له صورتما : 
ألك !لانت اويا فاتك نن 8 انق لآ أعيرفك لي 


١5 ٠ 


ووط مثاطف#أ 86 لسك بات ذه 6 و تصرب بذلك 


أنديية 5 رحولته . 

ويمضى فى دروسه »© ويكون عل رأس فرفته © و لبخ 
وبنبه ذ كه ليصرعها عند ما تكورن هى فى زاوية خاملة 
عا زالت لتعثر بحثا وتتقيبا عن قلامة ظفره ٠‏ 

والحيانة فى الحب عكن 'نشبمهها بالسقوط فى الامتحان 
فى مادة كلاغة الانجايزية مثلا ب يذهب بعدها الطال ب فيشرب 
«الفنيك أو صبغة البوت» و بشحرء وذلك منه ضعف وجهل. 
وكان أخلق به أن حبس نفسه ف البيت ثلاثة أشهر لا يقرأ 
فى خلاها ولا يكتب إلا لغة إنجليزية خالصة » نح بعدها 
حمّا ويوفر حياته لنفسه وأهله ووطنه ٠‏ 

فالفكة هى الى بذاك اوتزقدك 6 مورك أو ادكه 
نحيك أو تقتلك . 

حرر فكرك إِذّا من خيالات المرضى السقيمة» واعلم أن 
الدنيا غنية بالعظات والمسرات. فلا ترضى الخروج منبام 
يرج البعض مفاسين ١‏ 


زاد الإمأن 

العالمح فى أزمة روحمة تنفوق أزمته الاقتصادية ٠.‏ نحن قد 
مكوهفينا الأزية ولكتنا مع ذلك نأ كل فى النبار م تبن 
أو ثلاثا» ورب عشر هرات ونام عشر ساعات كالعادة» 
أو فوق العادة . وكل ما فى الأعس أن الأ كل عند بعض 
الناس قد زاد فيه الحيز على (الغموس) وزادت (السلاطة) على 
( البسبوس ) وبعد ٠١‏ كان الوارث المغرور اشترى كل شهر 
سيارة جديدة وهب القدمة أصبح كت ام زه سيا 
و( ؛ جالونات بتزين) فاليوم . والباشا العر ريق الذى كان فصل 
بذلته فيشارع المغربى جمسة عش رجنهها انتقل المشارع الساحة 
بسبعة جنيهات ٠‏ والموظف الذى كان يفصل فى شارع الساحة 
انتقل الى ( ترزى ) غيط العدّة ٠.‏ والهام التى كانت لا تعرف 
إل شارع فؤاد الأول للاسما وشارع عماد الدين لأحديها قد 
(تدحدرت) قليلا الى الموسى وباب اناق وبين السورين ... 


١5 5 


ولكننا مع هذا كله لم نسمع لسن الحظ بأن سيدة قد 
نتحرت لأنه حك عليها بلبس حذاء « باتا » بعد « راؤول » . 
وم لم مع أن كثير ين من الناس قد ماتوا حوعا الأزتف القمح 
أصبح ( بتراب الفلوس ) . 

لكن الأزمة الروحية موجودة فعلا . دليل ذلك ما كتيه 
صعنى ألمانى : « ان مسرح الحياة هو المسرح الوحيد الذى 
لا يبوجد فى صالته باب رمعى للخروج . حتى انه يحدث فى كل 
لبلة أن المتفرجين الذين يصرون على السروج ( هن كل بدّ ) 
قبل الفصل الأخير يضطرون الى إلقاء أنفسهم من النوافذ 
أو (البلكونات) . وكان يحسن إقناعهم بعدم االحروج» ولكن 
أ كان ذلك يتعذر أحياناء فلا معنى لتجاهلهم وتركهم يتتحرون 
وحده, ونون ننظر اليهم من وراء ستار» . 

فهدا الزميل المفضال يقترح انشاء معهد للانتحار بدخله 
الراغب تيختر هن باب ورج (سطيحة) من ألباب الاخر ... 
والحاجة أم الاختراع . لأن حضرته قد رأى فى العام من مواطنيه 


الذين ضربوأ الدنما وأنفسمم (طبنجة) ٠ءءهر١ا‏ لسيفة 5 


١7 


وها هو الكاتب الفرنسى الكبير « دوهامل » ( يخانق ) 
مواطنيه فى أ خ ركاب وضعه » وقد أطلق عليه اسم : « تجار 
عائل» ويقول : إن الناس من أزمتهم الى صنعوها سيعرفون 
أزمة الحضارة ٠‏ فليس أممرها وقفا علىالاقتصاد العا مى ولكنه 
سشمل الأخلاق والسياسة والاجتاع » بل ومستقبل النوع 
وسلام الروح ونحاة العقل» وقصارى القول كل ماتشستمل عليه 
الإنسانية بتاريخها وأديانها وأطاعها وعواطقها وآمالما ودولا . 

وهومع ذلك ليبن اضا ه قا هو عيفد أن الما الحو 
ع يطل طى اقلشية الشر هل الكتن6 روطن [داكد ام بن 6 وريد 
يمل فى ذاته عرزاءه» وثورته هذه دلمل أمله » وشجاره هذا 
دلبل ثقته . 

فاذا كان قد قل الزاد فى بطوننا فينيغى أن بزداد فى نفوسنا 
الامان . 


١ 5 : 
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داود بركات 

حرمنى المرض من حضور حفلة تأبين أستاذنا داود بركات 
ويمزعل القلم أن يكتب « تأبين » بدل « تكريم » ومهمأ 
قرأت االحطب والقصائد فان هذا لابباغ مقدار سماعها من 
أصوات أصحامما الكرام فى تلك الأصوات بعض نفوسهم » 
وحبات قلوم . فى ذلك الحو الذى تملؤه روح داود لأن روح 
داود تملا كل مكان تحل فيه . 

مضى الآن أر بعون يوما على وفاته . أيام بقدر الأعوام الى 
قضاها فى خدمة انخير الخاص » والخير العام . فإنه كان يعيش 
للناس ولأهله » ولم بعش يوما لنفسه » دليل ذلك أنه عاش 
بغير حب » ولا زوج » ولا ولد . وفى مشل حالته فقط تعد 
العزوبة فضيلة ٠‏ 

أما عيشه للناس فدليله مموعة « الأهرام » منذ ثلث 
قرن . محادات أو وضعت فوق بعضا بعض لصارت هن 


١  ا/‎ 


نواطح السحب» وهى أقوى من نواطح السحب لأنها من 
نواطح الدهى ٠‏ فالفك جوهى الوجود» وهذه أفكار تحارب 
لشروتنصر انلير . أى شىء فى هذه الدنياء أيا كان طغيانه 
وجيروته» يمكن أن يعدم جوه الهير ! ؟ 

افنى تر شعي إن .| بولق يترد قروو الب انه م شاي 
على خصمها وتبتسم له لأنها تعلم أنه أ كبر منه وأ كرم . ولهذه 
الأشناية قعااما وف هفاتيبا القت والترفع ومكارم 
الأخلاق . 

نفس مطمئنة تنشد الوداعة وتنشر السلام . رأقبها فى حياتما 
كاها تجدها لم تحرف عن الدعوة الى الوثام بين أبناء البلد 
الواحد وعن التلويح ينهم بغصن الزيتون ٠‏ 

نفس كالأسد الرتبال أمام خصوم الوطن . راقبها منذ 
مصطفى كامل وهو فى ينمض وقد توالى وى مصر سكروص 
وغورست وكتشنر ومكسو بل واللنى ولو يد ولورين»ف السلم 
والحرب» فى أحكام عادية وأحكام عسك بة» فى احتلال 
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وحمابة واستقلال مع ععنااعن تعرف كيف دفع داوةغر:.: 
مصر داتما لا تلين له قناة . 

وهو فى السياسة مثله فى التاري »وق لدت ةوف الاجماع 
وى الاقتضصاد + وى كل شىء » ىق كل ذوء ٠‏ سار هده 
اللمضات كلها فى البلاد » وأيدها » ودعمها » وأمدها بالف 
والصوت الخهير المسموع » الصوت الذى كان يبز االحكومات 
ا 

وى الآن واستراح . وكانت سعادته وراحته فى الحهاد . 
ولكنه كان عظم| ٠.‏ ملء هذه الدنياء فلر تكن تكفيه إلا راحة 

الأند . ظ 





خير الله خير الله 

مات صديق « خير الله خير الله » الصحتى اللبنانى الكريم 
نزيل بارس منذ ثلاثين عاما ٠‏ ولست أرثيه لأنه صديق 
شب ل لأنة سدق عن أوق اصدقاء فض المؤيزة تشفل 
بالسياسة وهو أنزه الناس وأعفهم وأ كثرهم وإباء ٠.‏ كانيك>رر 
الشكون الشرقية فى حريدة «الطان » وهى أعظم حريدة فرنسية . 
فكان لا بترك فرصة تمر إلا واشيد بذ كر مصر. وكان يحتفى 
فى داره رقم ٠/0‏ بشارع «دنفير روشروه»» التى تجع الى تواضع 
الفيلسوف ذوق الفنان» بكل من نيه ذ كره من الشرقيين الذين 
بمرون بباريس ٠.‏ وكان قم فى كل عام حفلة استقبال لزعيمة 
النبضة النسائية النى ترفم رأس بلادها فى كل مكان حلت فيه 
السيدة هدى هانم شعراوى . وكان يع فى هذا الاستقبال 
الساهم الحافل الحاليات الشرقية الكريمة من مصرية ولبنانية 
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وسور يه وعراقبة وما كشية الى غير من يضمهم من أعيان 
الفرفسيين وكار أهل الأدب ورجال السياسة . 

وكنت ترق ودار الأستاد حير اشاهدالة سكركة نضورة 
جلالة ملك مصر وتمثال جلالة ملك العراق وصورة مل كالأفغان 
وتمثال أمير الشعراء شوق بك» وهو من صنع المسأل اللبنانى 
الشهير «الحو يك» .وكنت ترىكتبه تناطح السققف العالىوتدور 
بالمسكى تي يدور السوار بالمعصم . فاذا جلست 'تحدث اليه 
وجدت أبوعا ستدفق هن المعرفة الواسعة الطليقة» الحامعة الى 
لتاريم فلسفته » والى السياسة أسالييها» والى الأدب أصوله . فاذا 
ممعته خطيبا - وقد خطب مرة المعية المصرية احتفاء بعيد 
3 نوشبر باللغة الفرنسية » فان الفرئسيين أنفسههم لا يصدقون 
أن أجنبيا يحذق لغتهم فوق حذقهم إياها» وذ كر فى ذلك اليوم 
بعض ذ كر ياته عن المغفور له سعد زغلول» وكان على اتصال به 
أثناء المفاوضات الأولى هو و رجال الوفد المصرى حميعا . فكان 
هو هو خير الله الصادق الأمين للعهد الوفى وفاء الخلصن ‏ 
المترفعين . وكان هو هو خير الله الشرق العربى الصمي ٠‏ 


١١ 


هذه لحة عاحلة عن حمأة هوفورة حيرات والميرات ) حماة 
صديق لعر شه العزاء ٠‏ فلتكن ثاب الوردة أطيعها الان دامع 


العين اها وهو يوارى فى قيره نحت أرزا. : ٠‏ 





عاد 

شيعنا امس جئان مثالنا الكبير مود محتار فعرفنا عند 
رؤية هذا النعش سن الزهور» الى جوار تمثال نبضة مصرء 
ذا اتسكيا رقا و هنا لنا:الوسعتة الل معدل رمن تاش لنت 
أنامله » وسجل فى تارجم الفرن آيات مصرية لولا مختار 
للا نقشت فى لوح محفوظ . 

فمحمود محختار الذى نهل حتى ارتوى مرن. بلد الفن ع 
من باردس »© قد تجلى نيوغه وحبه لوطنه من جميع التحف 
اتى أبدعها » فهو قد جعل الرخام بتز إعجابا بقوام الفلاحة 
اللذوت > وفق: فول تازة ولخضها عل رأ سينا رافك ان 
الماء برشاقة وخف هكأنها عذراء ستحى من النيل» أو تمل 
على رأسها ذلك الوعاء الحشى الذى يأ كل فيه فلاحونا العدس 
والثريد» أوهى تجاس فى -الة مر الحزن والآلم تجعل كل 
ما حولهم) حزنا وألما» أو تغفو لحظة وتأخذها من الذوم سنة 
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فنجد غصنها الرطيب قد الثنى ونجد رأسها الميل قد مال 
عل كتفها .كل هذا رن الصخر الأصم الذى عمل فيه 
«أزميل» مختار مالا تعمل أنامل الموسيقار البارع بالأوتار . 
ورأننا الى حنب الفلاحة المصرية فتاة القاهرة الأنيقة والأميرة 
الوكااق أجل عل عاها تقار عقانا تمن امرش ناذا ينذا 
الوجه الوضاء ينضح بالنور واالحلال الذى ميز الله به المرأة 
الكرفة العويقة + 

فختار هو أستاذ فى الوطنية والفن معا . لأنه رغم ثقافته 
الأجنبيه قد أحب امرأة بلاده وعر ف كيف يدرس قوامها » 
وحركتهاء وخفتهاء وخفرهاء وأناقتها» وغندرتها» وحشمتمّا» 
ومع هذا كله فى تماثيله التى لا تقدر الآرب يكن » لأن 
محتارا مابت.. + 

وأذ كر يوما من عام ١97‏ إذ كنت فى مصر بالإجازة 
وزرت متحف الحيال الذى عرض فيه محتار بعض قطعه 
2 و 5 -- 00 مقالا يحدت 
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فى تمثاله «نحو ماء النيل» لفلاحة تنزل يحرتها الى الماء . وقد 
زارت زعيمة النبضة النسائية السيدة هدى هام شعراوى عندئد 
ذلك المعرض ورأت ذلك القثال الفريد وأعبت به لأنها هى 
أيضا فنانة مجيدة فى روحها النبيلة . وعرفت أن مختارا سيقي 
معرضا عن قريب ف بارس» فاشترت ذلك العثال الصغير 
خديه .ولكن الفضل العرقه دذدووه ٠‏ وهله القطعة الإن لساوى 
أضعاف ثمنها . وما هو المال التافه الذى بذل على الدوام 
فى مخافات إذا فيس سدله تمجيدا لفق مصرى يحلق هن - 
جسدا كأن فيه قلبا يخفق ودما يجرى ... 

ولقد د « محتار» فى كاب «بارس» عن حاثه الفنية 
فى عاصمة النور» ولسنا ننسى الصفحة التّى كتها عر# حياته 
فى نزل عائلى وعن النضال بين الروح واجمال» وهو بين فتاتين 
إحداها حميلة جدا والأخرى انيت من امال على ثىء » ولكما 
رفخ ٠‏ وانقطاعه بعك ذلك الوسينها كفنان : وهأ وحاد-ه من أن 


ه ه ١‏ 


حمال النفس كثيرا ما ستصر على جمال الجسم ٠‏ واستنتاجه أن 
عل الفنان عندما بريد تصوير إنسان: أن يتغلغل فى قرارة نفس 
الشخص الذى عليه تصو بره أو تمثيله لأن الشبه وحده لا يكفى 
للدلالة بل هى الروح واالخلق الى يجب نزعها وانحراجها على 
وجه الشخص ٠‏ 

هذا ما فعله محتار فى تمائيل « ثروت » و «عللى أبراهي » 
و«سعد زغلول» وغيرهاء فلم يكن مختار حفارا ولكنه كان مبدءا 
يصور النفوس والأخلاق» و ,يصوّر العزيمة والإرادة والذ كاء . 

قله كن واغسلة 6 لصون تررس روه 
نرسلها الى الراحل عنا فى عمجل وقد نسى الدنيا ب#ا فيها مرن. 
«القاهرة» و «بارس» . ولشد ما قسم قابه بينهما . ولكنه 
ما أحب باريس إلا ليعرف كيف نيوح بحبه لمصر» وكيف 
عق قلق اليك 


1 

أمس » كان فى زاوية من المند: على فراش غير وثير» يجاس 
أو يرقد هيكل عظمى نذر الصيام » فهو لا رك الحيوش » 
ولا يحرض الماهير على الثورة » ولا يطب » حتى ولا يكاد 
يتكم ٠‏ بل يترجح فى أرجوحة كالطفل الرضيع نحت ظلال 
تجحرة المأنجو والمؤ تمر منعقد فى ظل أرجوحته . 

هذا الميكل العظمى» وهذه الروح العظمى» قد تغايت 
أمس على مئات الملايين مرن انود » وبدلت تقاليدهم . 
ففتحوأ هياكلهم للنبوذين هنهم الذين كانوا يعدونهم فيد وف 
مقن وا طوااك امن سواه + 

فهو قد دفع نفسه نا للوحدة . ولم تكن تضحيته هذه 
إلا تاج حياةكلها تضحية» فهو من زمن مديد لم بعد منأهل 
هذه الدنيا إلا بالشبيح وان كان لا يعيش ف الواقع إلا لتطهيرها 
والسمو ا عن أدران الأحقاد والمظالم والتعصب ٠‏ 
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من كان يصدق أن رجلا يريد أن يجوع وأن بموت جوءا 
مز الامبراطور ية البريطانية و-بزمها؟ ! لقد حقق غاندى هذه 
المعجزة ٠.‏ لأن من وراء غاندى وقف العالم كله لا فرق ببن 
سكان أسلانده وأهل صعيد مصر» ولا فرق بين مسيحر 
واسرائيل ومسل و بوذى» وقف العالم كله صفا واحدا ورا 
غاندى ؟ بف المسلمون وراء إمامهم للصلاة ٠‏ 

وهكذا قاد غاندى كَائْبٍ النصر بلا سلاح . لأنه باحث 
عق المثل الأعبى» عن الحقيقة » عن الله ٠.‏ إن حياته المادنا 
انمخفضت قيمتها المادية عنده الى العدم لأن ال كان مل 
قايه . وعلى ذلك مغر المادة اافائية للغابة الخالدة» لدم 
الالسانية . 

هذاهو المثل الذى يجب أن يكون كالفنار الذى مهدء 
الحائرين فى الفللام . إن غاند ىكان أمس بصيامه وجوء 
أسعد الناس» وهو اليوم بإفطاره على قطرات من شرام 
الرتقال أقر الناس عينا . فلا المال ولا الشهرة ولا الزعامة هِ 
البِى أسعدته هذه السعادة كلها الحروم منها ألوف الألوف مم, 
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الأغنياء فى طول الدنيا وعرضماء و إئما سعادته فى تضحيته ٠‏ 
وهو لا بحث عن هذه التضحية عمدا لموت شهيدا ولكنها 
إذ جاءت تقدم على هيكلها قربانا راضيا مرضيا ٠‏ 

فليعرف شبابنا إذا أرى الذي يصلون الى أعلى المرا كر 
من غير طر يق اللخدمة العامة ليسوا م الذين ستحقون الحسد. 
وليعرف شبابنا إذا أن سلام النفس وهناءة القلب ليسا 
فى خدمة الذات بالانشقاق على ال هموع» بل فى خدمة هذا 
الجموع بالانشقاق على الذات الأمارة بالسوء» والفوز عليبا 
كبح حماح أنانيتها . 

اهعاق ديق فييدا البعر اتنا يهان 
رحمة الله لم 'تخل بعد عن هذا العال . 


كرعة السعيد 

اذاكانوا فى الحرب العظمى قد 5موا أبطال الحا ر بين 
ف أولانا من الأمة الاخذة فى النبوض أن تق مثالا للوالدين 
للذين أعطيا الوطن فتيات راقيات هن زينة الفتيات أدبا 
وخلقا وذكاء واجتهادا ٠‏ فنتدرى نعرف فضل هؤلاء الاباء 
والأمهات لأننا أحوج ما نكون الآن الى الفتاة الفاضلة » 
ولأن الكشرين جدا من الاباء والأمهات مازالوا بنظرون بعين 
الشيك والردد إلى تعام البذت المضرية 6ل إن عفن الدين 
تصدون للكابة فى الشئون العامة أفتوا لنا جب البنت بعد 
نيل البكالوريا ! 

فالدكتور أحند بك السعد هووالد الآفسة «عيزة 
السعيد» حريجة معهد فرو بل بلندن وناظرة همدرسة محرم بك 
لا طفال» والآنسة « كرمة السعيد» (التى تكرمها اليوم) ريجة 


جامعة لندرسب فى التاري بدرجة الشرف» والانسة «أمينة 
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السعيد» الطالبة بكلية الآداب بالحامعة المصرية والاشسة 
«عظيمة السعيد» الطالمة بكلية العلوم ٠‏ ومصطفى السعيد 
الطالب بالكفاءة . 

فهذه الأسرة الك مة » بارك الله فيها » هى مثال ميل للا سمرة 
المصرية ٠.‏ وه_ذان الوالدان الفاضلان قد أديا الى هذا الوطن 
خدمة جلى بما قدما اليه من أعضاء نافعة عاملةفى الجتمع المصرى . 

وهصده الانسة كر مة السعيد قد نالت دهن العام الأول 
لبعتتما فى لندن شمادة م المثر يكوليشن » وهى العقية الكاداء 
سبيل الدراسة» وما أ كثر الطلية المصريين الذين يعجزول 
فر ليله !1 نوها 1 كثن الذين قوق اللاضول ظما محتواتك 
نالت جازتما بدرجة الشرف» بل لأنها كانت الأجنبية الوحيدة 
سن ١٠١‏ طالية اجليزيه فى كلية وستفيلد» ودماشت لبلها ونهارهاأ 
جعل عميد ةكليتها نشهد لها شهادة هى أبلغ من كل ما يمكن أن 
تكتبه » إذ قالت عنها قب لأن نتقدم الى الامتحان أأنهالى ونضحح : 
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« ... إنها تَتقدّم الى درجة الشرف ف التارخ الى لطر منها أن تثناها 
فتحقق بذلك الأمل الوطيد فها لم أبدت طول دراستها » فهى طالبة قدرة 
استقلال الرأى » ولقّد انتفعت الانتفاع كله بتارب الحياة المدرسية فى الكلية » 
مدفمة بكل قواها فى نشاطها » مساهمة بأ كبر نصيب فى أعمال الكاية الفك ءة 
والاجماعية جميعا 1 

« ان الآنسة كر ممة السعيد هى فتاه على أسمى المبادئ » وذات تطر بعيد » 
تعرف كيف تكس نفسما بكل اخلاص وهمةودقة ف القيام بأى عمل يعهدبهاليها ٠‏ 
وقد حماها ألله هوه الادراك ورقة الاحساس 0 الشاشهةوحذور الدهن 
ودماثة االخلق . وليس من شك فى أن صلتها بتلاميذها ستكون من أسعد وأجدى 
مأ يعود علمهم فى تعليمهم العام أو توجيه دراستهم ٠‏ وَان ا عننة اننا تكون من 
خيرة المعلمات ومن أحزم الاداريات ٠‏ » 

عي الوه اميه 

عكن أن تؤديه افا 0 من الدعايه لبلادها فى الممضى 0 
وهى لحة لى) يكن أن تؤدده من الخير أبلادها فى المستقبل . 
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الشيخ سلامة عحازى 

جاءنى هن دمنهور خطاب هن الدكتور محمد فاضل عن 
ررالتحنة التحضيرية لتخليد ذ كرى الشيخ سلامة ححازى» وهذا 
االخطاب بدل دلالة واضحة على أن الريف المصرى يقدر الفن 
اميل أ كثرمن العاصمة مع أن العاصمة هى التى تمتعت فى الواقع 
بالشيخ سلامة أ كثر من دمنمور» فقيام جماعة من خيار الناس 
اتخليد ذ كرى فقيد الغناء المسرى جدير بكل ثناء وتشجيع 
فأشكر الدكتور فاضل الذى أتاح لى هذه الفرصة ٠‏ 

معت الشيخ سلامة مجازى فى أواتحر أيامه وكان يقاوم 
الشيخوخة وكان. يقاوم المرض ولكنه كان لا يزال يغنى 
وعلا رنئن صوته الشجى أجواز الفضاء بالأنين والحنين ٠‏ 
كان فى صوته الغرام المنكسر المزين» وكان فى صوته اللوعة 
مل ليالى الشباب الى مضت وان تعود » وكان فى صوته 
التطلع للراحة الأبدية فسكون الموت الذى يشبه سكون لحب ٠‏ 


17 ا 


كان الشيخ سلامة وهو يعرج عبل مسرح الكورسال 
رافع الرأس وفى عيذيه دموع تلمع ولا تنسكب استكارا . كان 
بمشل الفنان فى آنحر حياته . الفنان المهضوم الحق دائما . 
الفنان الذى ,ألم ليسعد الناس» ويبكى ليضحك الناس . وقد 
مثل للهاهبر وهو جائع » أو وهو مس ,يض ء أو وهو عائّد من المقبرة 
حيث دفن عنزيزا عليه ... 

لقد رأنت فى كل مكان ذهبت اليه فى أوربا تماثيل رائعة 
الحسن مرفوعة تكربما للذين أطربوا الماهير وأحيوا سهراتهب) 
الرئة وملئوها ,ال هناءة . وكانت هذه العاثيل مقامة تحليدا 
لذ كرام .وقد اشترك فى إقامتها الشعب والحكومة . وكتب عليها 
و الذولة الل تعد القن انيل ومن الكسي الف أ دن 
المغنى أو المثل» . 

فارفعوا له تمثالا أو أقيموا باسمه معهدا أو افعلوا أى شىء 
برفع عنم عار نكان اميل . إنه ظل أربعين عاما على خشبة 
المسرح سعد يغنائه» و شرف الفن بأنفته وكرمه وترففه 
عن التبذل ٠.‏ وقد عاش لافن وحده » أى انه وهبحم حماته 


١ 5 


كلها . وكان ينسيم متاعب أيامك؟ وهمومكم بالصوت الذى 
كانه صادر من غير هذه الدنيا ... لأنه صوت عميق مؤثر حار 
ص طب بالعيرات والقبللات » فياض ,الرحمة والمحبة . لأنه 
وك هاور 6 لأ نه ضيورت | بدئ ؛ لأنه صوت الشيخ سلامه 
مجازى . 





تعيم. 4 الأبونى 

الفقأة الى تتم واجمها وتقضى من العم لاا ميدن 
الآنسة نعيمة الأبوبى » هى الفتاة الى تعرف معنى الهرية . 
أما البنات اللواتى نتلخص عندهن الهرية فى الرقص (والشخلعة) 
فهن الحوارى ؟ لأن فتاة كالآفسة نعيمة الأيوبى قد تثقفت 
لتحتفظ جوه الفكزوتز يد صقلا » وترفعت عن الفراغ والفوضى » 
وملا تذهنها بعلوم نالت إجازتها» وملاات قلمها بأمنية حققتها» 
وسبرت فى هذا السبيل الليالى الطوال» وكدت على الأيام مدى 
الشهور والسنين؛ وهى إذ تكافأ اليوم هذه المكادأة تشعر بالغبطة 
الحقة» لأن عملها لم بعد محصور الفائدة فيها بل شمل وطنها 
كله . فنحن الآن نفسخر سنعيمة الأيو بى لأنمافتاة جادة غيرهازلة » 
فتاة صبرت وظفرت »© فتأة تريد المساهمة فى الحير العام » 
فى اللوضة العامة» ولكن متّى كان لنا أرن. نفخر بفتاة تنال 
لا ليسانس الحقوق بل الحائزة الأول فى مرقص عام ! ؟ 
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فالحرية ليست الانطلاق دون قيد ولا شرط » ولست 
إلقاء الحبل على الغارب »© وليست الموى الطانش» وليست 
التزوات الطارئة » وليست أن تلم ما يلبسه الناس أو تلبس 
ما يخلعونه . إن هذا هو الشذوذ»ء هوضرب من الضعف ) 
هو نوع من الفوضى ٠‏ 

فالمزية عمزيزة المنال . إنها تطلبت من نعيمة الأبو بى 
الحلوس الى مكتبها سبع أو عشر أو اثنتى عشرة ساعة فى اليوم. 
كل يومء فى الحر والبرد » فى الصحة والارض» لأنها مير ضت 
مان وان كنناى اللدهرف 4لذا عل روما انا 
مشغولا بمستقبلها ٠‏ 

هن الطاريق الذقن نيز تداق السمر قف وهنا 
نعنى ه أن بلتحقن جميعا بكليات الحقوق والطب والاداب 
والعلوم وبنان إجازاتما» ولكن أن يدركن المعنى الحقيق للحرية ؛ 
وهوس دأ بتكيل النفس وتنوير العقل والارتفاع بمستوى 
الذات قدر الطاقة . فالحرية عناء وجهد لا بد من دفع مهرها 
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الغالى . وللتى تدقع هذا المهرأىس كنع بعد ذلك مزاياه» 
وهى عديدة» منوّعة» شائقة . خير للفتاة أن تعرف أولأ كيف 
تحدث ٠‏ والحديث وحده عالم هائل » دنيا أبوابها من العاج 
وشوارعها من البلور وحيطانها من الذهب والفضة وأشجارها 
تملة بالزمد والماس », هى ألف ليلة وليلة ٠.‏ ولا بد للفناة 
التى تريد أن تفوز من أن تكون : « شمر زاد » . 

فلا غنى للفتاة الخديدة من الاطلاع على الأدب العربى 
والغرنى » ودراسة كل ما يحصل الببت الصغير دنيا حافاة 
موفورة المسرات كدراسة تديير الببت والموسيق والتصوير 
وشغل الإبرة . فالتى تفعل ذلك تكون قد نالت أيضا شمهادتهاء 
وتكون قد نحررت من عبودية الجهسل والذل . فاذا جلست 
فى (صالون)لم تثرثربالكلام الفارغ ولم تجاس ( كالبجم) ٠‏ واذا 
غاب الطباخ لم تغرق فى (صحن ملوخية) ولم تقطع أصابعها 
فى تقشير البصل . واذا عاد رجلها متعبا عرفت كيف ترفح 
عنه بألحان ( البيانو ) , من أناملها هى لا من ( تجعيرة الراددبو 
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واسطوانه بياع العرقسوس القائل : فرفشنى ودندشنى ) . وى كل 
جانب من بيتها سىء من صنع يدها 0 


وهده هى الحرية . 





امترربيبن 


الى المهيئ 

بدأت القاهرة توحش ٠‏ وفى كل يوم تقل السيارات ٠‏ 
وتختفى الأثواب الحريرية النسوية الميلة . وتقفر الشوارع 
الوجمبة ٠‏ وفى كل يوم تقفل نوافد جيران حوأنا »ويم بو اللي 
فتظل مظالمة حزينة شاعرة بحجل لهذا الحجر الذى لا تدرى 
ل م 8 وار عزو اقب الاق العيناةق الو الو سق هودة 
الحبب ٠.‏ 

هنيئا للإسكندرية ورأس الير» إنهما قد استردا اليوم 
عرزهما بعد طول الاصطبار وبدأ النور يوصوص من خلال 
بوص العشش » وكأنه نشارك الهامسين فى «مسمهم . أى 
يقال فى المصيف ؟ ! لو سألونى رأبى لقات لهم انوا جميع 
تكاليف الحياأة» فليس السفر الى المصايف هو داتما لأن 
الحر شديد لا يطاق فى المدن » كرارة القاهرة ما تزال متملة 
وهذا عزاء انا من الذين ما زال وراءنا بعض العمل 
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أو فى جيوبنا قليل مال . السفر اليوم الى الشواطئ كأنه موعد 
خفى مضروب للانطلاق من قيود الزى ااثقيلة ٠‏ وكذلك يجب 
أن تحر فى الوقت نفسه من المعيشة عل وتيرة واحدة ٠‏ يجب 
أن نشى فى المصيف جميع الحموم» والمشا كل» والقضايا » 
والديون.» ٠‏ 

يحب أن تخلص تماماء وقبل كل حساب» من مشاغل 
القاب . يحب ألا نزيد فى الشجون على شاطئ البحر ولا نبدع 
الوانا عديدة لك لأمنا وهروها .عت أن ندع مع حرارة المدن 
حرارة المشا كل . و إلا اذا كا ننوى أن نتملها معنا فالأولى بنا 
البقاء فى بيوتنا » فإن المصيف هو للتفر.يم عن النفس بقدر 
ما هو للتفريج عن المسم . هو راحة للقلب قبل أن يكون 
راحة كسد . 

هو تجديد للقوى المعنوية بقدرما هو نديد للقوى 
البدنية ٠.‏ هو رياضة » هو ر ياضتان . فلتقبل على المصيف 
بسشعور الابتهاج والفرح كالعاقر الى رزق طقلا » ولنتمتع كل 
لحظة فى إجازتنا لأن الدهس بالمتاع ضنين . لنختاس إذا منه 


١ 7 


أويقات المناءة هذه» وإنعدها نعمة من الله أن نذهب الى 
المصيف ف الوقت الذى يحرم الألوف حتى من اطواء النق ٠‏ 
ولننطاق من قيود الماضى لنعيش حباة مستقلة قامة بذاتما 
لا شآن لما بالأيام التى قبلها والأيام التى بعدهاء ولبكن 
الانطلاق فى حكة وحشمة » فى حدود الفضيلة » وهى سر 
سعادة الرجل والمرأة على السواء ٠‏ 





عروس البحر الأبيض 

فلت الامكندريرة الدن والمرطان و اكدفية أمانها 
مس القاهرة» و إن ظلت كأنها شواظ هن نار . فى كل خطوة 
ند الباشوات واليكوات والوانم 4 سسا الحوانم . ولكن 
هل أصبحن «دوانم ؟! هل أصبعحن يحبين ) اومنطيق ديه 
ذلك الوصف الترق اميل بعد ما خلءن الثقاب » نقاب الحريم » 
وخلعن ما هو أكثر من النقاب ؟ ! هوائم اليوم» غوانى اليوم» 
برتعن ينح سيدى بشر وستائلى باى ٠‏ يرتعن مساء الأحد 

فى كازينو سان ستيفانو» و,يصرعن فى كل خطوة قلوبا . 
ستانلى باى فى يوم الاحد» يوم الحشر بغير حساب ١‏ أ كوام 
من الحم بغير عظام » أكوام مكدسة لا تكاد نجد ينها ممرا ٠‏ 
ستائلى باى هذه السنة هو ستانلى باى العام الماضى » 
"أمس أشد أناقة . كارن للجريئات والغنيات » 
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أها اليوم فقد استباح الميع حماه» وانتهكوا حرمته »إن كانت له 


نظرت بذهول» لشّىء من الإشفاق و دثىء من التفور . 
هالنى هذا التزاحم العارى لأنه رصن آئحر اغير المنتع بالصيف 
وشاطئ البجحر من رمل وماء . إنه من جانب النساء للتمتع 
التفلبراك وت عانية العال لأسيعنة ا الارات: اله 
استعراض خيف لثىء يحسن ف أحوال كثيرة ستره الى خد ماء 
بل الى حمد بعيد ٠‏ إنه مباراة فى الهروج والشذوذ . إن تلك 
الفتاة الميلة التى كانت منبطحة علىوجهها فىذلك اليوم »فى ذلك 
الحشده لم تكن جميلة . إنها كانت مبتذلة . إنما كانت 
متصنعة . إها كانت كالشحاذة المادة يدهاعلى قارعة الطريق ٠‏ 

همرت » عائدا من سيدى نشر» فى الساعة الواحدة 
صباحا» فرت الظلام الدامس قد ساد ستانل بأى . ترى 
كيف رضى الظلام بعد النور ؟ ! كيف رضى السكون بعد 
الحركة؟ ! كيف رضى الذل بعد عن ؟! استكان حتى الصباح 

١ /ا/ا‎ 
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انال4ة إشرترسن:» إنه نتظرقرامن جديذة ه الديزية أن 
تحدد . إنه يرضى لسدول الظلام لبحيك اثناءه شبا كه اذ لشتد 

فى الصباح نوره ٠‏ 

ظلام دامس . لم سبق على كو ريش ستانلى باى إلا جندى 
خفر السواحل» السودانى» لا ميز من الظلام وجهه التحامى 
يدل إثةبتعرضن لكل تريت» كترريتة الدرات 
ولكنه لاتعزض لتهريب ابلمال »ولا يتعرض لتهريب التفوس : 
ولا متعرض لتهررس العواطف ! .. 

اا اعد يها وعطرا 6:! دراك أو اعد الا كل 
احمال» الحب ! 


محات فى الاسكندرية 

الكابينات على الشاطئ متراصة بلا نظام » ولا السجام 
فى اللون أو فى الشكل . تزاحمت ااناس عل الشاطئ » حتى 
أفقر الناس الذين لا يدخل بيوتهم الحم إلا مرة فى الأسبوع 
قد نصبوا هنا بيتهم االخشى حتى ضاق بهم ثم ترامى الباقون 
حوله على الرمال . فالشاطئ هو أمتع نزهة للصيف بلا مقابل . 
أو بمقابل طفيف لا بذ كر . 

لا تكاد تميزثياب العوم بين الناس ولكن للنعمة مة على 
الوجوه لا تغيب ولا يب ٠‏ 

هؤلاء هن النساءيكرن يكن كأمهن حواء» لوحتهن الشمس 
فصرن سمرة فى حمرة ٠.‏ ومع ذلك رأيت ألوفا منهن هنا وفى أجمل 
شواطئ أو ربا » فى دوفيل مثلا » حيث كل ما حول المرء 
وجاهة وأناقة © ولم أستطع أن أقف أمام حمال باهى . لأن 
أحمل امرأة عندى هى تلك التى لم تحلع ثيابها . 
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335 
+ ال 


فى البحر » كان الفتّى مل الفتاة على كتفيه وقد تدلى 
هذا امل الثقيل» االحفيف على قليه ٠‏ 

لو رآه أهل الفضيلة فى الزمن الماضى لأنى عليم 3 

ولكن لعل هذا البغل الذى كالوعل لو سألته فىهذا الفجور 
لقال : لعب أأبحر ٠.‏ 

وأمس أردت أن أتحرر من البنسيون وطعامه فاكلت 
فى مطعم فائحر قدموا إلى فيه أرزا مع نوع من الدود موه : 
بلح البحر . 

أمها ابحر !... ما أكثر ا كرائم التى ترتكب باسمك ! 

عي 
+ اله 

الصباح عل الكورنيشس 6 بوب حريرى رمادى جيل 
وقبعة يضاء وقتماز أبض يبغطى ثأمث الذراءين » وحزام أبيض 
وجورب أبيض» وقوام ممشوق» فهى زثبقة ٠‏ 
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عل هذه الوجاهة والملاحة تمل فى يدها كيس مشتريات 
الببت » لم وسمك وخضر وفاكهة . هذه هى اصرأة الببت 
الى أنحى لما . 

ليست تحتال بشو مها غرورا وفتنة أمام الرجال ٠‏ زوجها 
فى عمله وهى تؤدَى عملها . نتعاون فعلا مع الرجل الذى قدم 
الها هذه الأناقة كلها ولا تترك الخدم سرقونه بلا | كتراث» 
متاما تفعل ألوف السيدات اللواتى يعاشرن أزواجهن وهن 
يهن هؤلاء الأزواج ٠‏ نين خراءهم ٠‏ 


4 
5 


الظهر على الكورنيش أيضاء الشمس قوية . أفنديان 
سيران وخلفهما سيدة زوجة أحدهما وقريبة الثانى دون ريب . 
بتكلمان دونها . ها فى عالم آخر وهى وحدها تمر أذيال 
أو ا لبحو انوي الم الشسمين كر ده 9 
أمامها دليل احتقارها» وعند ما يصلون بعد نصف ساعة 
للق سينا نان ذا وعدهيا ينا نش قله ون تيا 
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كالحارية ٠.‏ ثم تأ كل بقية طعامهما هى وأولادها وقطتهم ٠‏ 
هذه هى النظرة الشرقية للرأة ماتزال تسود ألوف الألوف منا. 

بذه العزلة تزداد المرأة انحطاطا . لا تشترك فى حدىث 
العال فعدعن تارات الوادت والتغاريء كل همهفت أن 
تحضر الطعام وترتب الفراش» وهى مهمة مكن العبيد أزن. 
ؤدوها أحسن منها . 


عله 
جا 


رأت شابا يختال فى شوارع المدضة وعلى صدره شارة 
إحدى الخامعات الاجليزية ٠.‏ عر يضة كالكف وموضعها 
عل نسار السترة . وقد دلتتى جميع التجعارني :قل أن الشعيان 
الذين يضعون هذه اعلامة و يظهرون بها ف الطرقات من 
الذين لم يوا دراسستهم فى تلك الخامعات أو من الذين أتموها 
الفشل . 

إن العلم م بقولون فى الصدور لا على الصدور. وعند 
ما يتعلم الانسان حقا يخجل من وضع رقعة أجنبية على صدره 
ولوكاات رقعة مبردج 1 


شبان أخر طبعة » بلا طرايش ولا قبعات » قصان 
حريرية وكراقات فالية وشعر لامع مسبسب . يجاسون 
فى القهاوى على كرسى وأرجلهم على كرسى أو كرسيين آخرين . 
رربي كل كل الاتيان على ةحاين 
فى أيديهم كاب أو حريدة . بتكلمون عن البوكر والبننات 
والشامبيونات . ثقافتبي هى التجزد من الثقافة . وحياتهم هى 
الفراغ والكسل والظهور والغرور. هذا هوالتخنث الذى يحب 
أن نحار به يا نحارب الأهىاض الفتاكة . توجد أخلاق مصاية 
بالملاريا والبلهارسيا ٠‏ 

انظر الى هذا الذى يدعى أنه أتم تعليمه ! . تجده بتكا كا 
مع حمسة ستة من أمثاله بركبون سيارة أحدهم » بروحون مها 
ولزن فرق ضيه كل ماعلل كا مله هرهز لباق 
والعباد ٠‏ صياد السمك الذى ع أمائى منذ هنيهة يفوح منه 
الزفر ٠‏ زفره أرق من عطر هؤلاء الشبان » لأن هذا الصياد قد 
حمل الندى على رأسه فى الساعة الثالثة صباءا وسهر نشل رزقه» 
وصبرثم ظفر» وعاد مل الى البيت طعامه » تقتات من ورائه 
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ا وأولاد 35 وهو عندى أشرت من أشباه الرجال هؤلاء جمعأ 64 
الذين بأ كلون بالشوكة والسكين ولا يعرفون تمن رطل ا 
أوأقة انخيز » لأن كل حياتهم من جيب بواقره من أمهات 
وأعتوابق . والمصسة نهم عتقدولن ىُّ انفسهم هذا الصلاف 

وفد غصت مم الاسكندربة لأنهم م أضا قد حاءوا: 
« لسر يحول من عناء الأعمال» ! .. 





نظرات فى الاسكندرية 
شارع اسكندر الا كبر :اسم عظم بثير الطموح الى أشياء 
عظيمة فى أيام خاملة . القمر شاحب ذابل كوجه هذا العهد» 
عهد الأزمات الشداد » سطع على القبور فى طريق الرمل) 
طريق الحبور ٠‏ إنه بذ كنا فى طريق الكاز بنو والشاطيع أننا 
مهما عشنا وتمتعنا فصيرنا قطعة من الأرض ٠‏ حفرة عميقة 
مظامة : :وان تكون حت هتا فى الزمل > عل طريق امسكندر 
ال كبر» وانما ستكون هناك فى وسط تلال من أترية القاهرة 
وحجارتما السوداء المتحوسة» المتدوسة كالموت قبل الأوان . 
ترى ما أثرهذه القبور فى نفس الذاهبين الى النزهة ؟ ! 
ولكن هل بلتفتون الما أويروتما؟ ! وإذا التفتوا ورأوها هل 

يفكرون فيها وستعظون بها ؟ ! والله ما أظن ! 


يه 
بن تنه 


قَّ الكازشو وم اللأحد الساعة العاشرة مهسأء ٠.‏ لعل 
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الأنيقات انصرفن كلهن » فإن حميع الفتيات الباقيات يظهرن 
ناعنك لاف تق إذا فارقن عرفكه الل أى بعد 
انافك المناانة ايع القليلة. كنيف امدى ل كن اموه 
البشاعة الى ترحكتما البودرة والأحمر والسبر واخمر و بقية 
الشبوات . أن هؤلاء من فتاة ريفية ساذجة رأيتها ذات عسة 
منذ تمسةعشر عاما فىشربين تملا «اليلاص» فالساعة اللخامسة 
صباحا من الترعة ؟ ! كان ثو-ها الأسود الذى لا ساوى غير 
بضعة قروش يظهر وجهها الصبوح النضرم نظهر ظلمة الليل 
نور البدر . رفعت بصرها فرأت شابا ليس من وسطها بنظر 
باسما مس تاحا فاضطربت وكادت تع_ثر » ولكنها استجمءعت 
إرادتها ونشطت مخفة الى الغرير ومضت وهى ترنو أو تكاد 
لأول وآخرهمة ... فودعت فبها فتنة المرأة وخفرها وحشمتها 
3ه وزرفانك] وطيرها !بن 


إن 
كط كنك 


موسيق الحازيند تعزف ألحاتما المنؤعة القوية التى نحفز على 
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اماد » ومع ذلك فالشبارن زاهدون ف الرقص والفتيات 
لا شبعن يوجهن نظرات المنى عن المين والثهال و بتتظرن 
بخجل وخيبة أمل . نزل فى الحلبة نحو خمسين من الحنسين 
لا يكاد يطيب منهما النظر غير زوجين اثنين » ومع ذلك فقد 
اندفعا هما أأيضا آآحر الأمس اندفاع الم . فضاع.ت منهماموسيق 
الحركات التى كان يتكلم مها جسماهما وعلا الرغاء والثرثرة» أعنى 
حل الطيش فى رقصهما وضاع الالسجام ٠‏ 

وكانت فى أقصى الحديقة المظلمة نوعا ما فتاة فى سواد 
شامل نجلس الى فتى مجحوار النافورة بتحدثان فى هدوء. وبدت 
لى عن بعد أ كثر وسامة من الأخريات . ولكنها هى الأخرى 
لم تستطع على الرقص صبرا بفاءت تسعى ووراءها الفتى ٠‏ 
لو كان لسحافة التقاطيع جائزة لنالما غير منازع ٠.‏ رقصت معه 
فبدت لى قبيحة ٠‏ فندمت على استحسانى . وأسفت على خيالى 
أهكذا قدر على النساء الميلات أن يكن ممن_. نصيب نفاية 
ازجال ! ؟ 
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ف 


لعبة الزوليت : مله الشيطان» رأبت أمامها رجلا واحدا 
يكسب . ولكن من درى كم خسر قبلما أراه؟ ! وكان زرى 
الهيئة لا يزيد تمن عرافتته عن ثلاثة قروش . وكانت الرجال 
للحن والكياء لنب وهييدة اع | تعبا ء قفرا ل تضن 
كل مرة بأ كثر من خمسة قروسش وتلعب هرة وسكت صرة. 


كدو واقة التفرفيفية لدم قوق اده 


لم تحتثى نفسى ,أن ألق شيئا » لا “مسة ولا عشرة ٠‏ 
كنت أشعر بأننى إذا لعبت جازفت بكل ماهمعى . وكنت أشعر 
أتى إذا لعبت ألقيت النقود ما يفعل غيرى بلا ! كتراث » ولكن 
إذاكسبت جلت من جمع بضعة القروش »ول وكانت أضعاف 
ما رهيت» من طرف ذلك «الى يك» االحشى فى بد صاحب 
الرولنت فا أقذر نقود اهار ! ْ 

وكنت أشعر ألفق إذا رأيت خمسة قروش فقط وخستها 
فائى سألعب <تى أخرج صفر اليدين ٠.‏ ولم يكن يكسب غير 
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واحد فى العشرة أو أقل » ومع ذلك كان الناس يلعبون بعناد 
وعصبية وكابةكأنما قد حك علمهم بلعب التقار واالحسارة ! 
0 

الظهر . فى المقهى الوجيه أمام محط-ة الرمل . كانت 
السيارات الفخمة تمل العقيلات الوجبهات . وكن نحنين 
وينظرن الينا ما لوكن جميعا يعرفن الخالسين» ولم تمرواحدة 
ترفعت عن النظر . 

ترى . هل شق نحن الرجال طول العمر وندأب ونكد 
ولبضر اللالى لحفيرهةةه الشباراك الكرة نايا مركن 
هذه السيارات لينظرن بكل هذا الشغف الى رجال غيرنا 
جالسين على المقاهى ؟ ! 


ستائل باى 

الاسكندرية فى أوجها . وستانلى باى صباح الأحد هايح 
مان . لقد طفح عليه قطار البح رآ لاف المتلهفين على رو بته 
الذين تنقصهم الموارد . والناس يحذب بعضهم بعضا . وهذا 
رجل حائر يدور بالة التصوير فى يده . يلتقط عر عينه 
وشماله . ويجتهد فى الحصول على الصور الشاذة اللحارجة ٠‏ 
بريد الاحتفاظ بتذكار دائم لهذا العرى الفنارن ٠‏ فانهم » 
انمهن » قد تفنن فى التجرد عن الشاب . نهود بارزة صارخة 
تربطها فتلة رقيقة بالظهر العارى تاه . بردن التقاط الأشعة 
البنفسجية » أو بالأحرى بردن إرسال الأشعة البنفسجية ٠‏ 
أليس البنفسج رمن الموى ؟ ! 

وهذة عدوا ااقنايرة 6ن تعينة امور هنر ة اللقراءة 
لممسسمها بعد بد المدنية بالشر والكنها توشك. إنهاتقطرماء وتقطر 
جنا + لت أغان ,غلبا هذا النيلن ولك ألحاق هلما 
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الفصل القادم . فإنها فى الموسم المقبل سيفتر زهرها و يتفرزع 
عودهاء ويقل نحجلها . سيكون ستانلى باى مألوفا لديها ٠‏ بل 
سيكون حبيبا البا ٠.‏ ستنتظره بقية عامها ٠‏ وتفكر فيه حتى 
قالخا ودو ليقت فل السشي م و في لشن نو عناة.+ 
وتدعو الله أن يقرب أيامه » وأن يلهس العاصمة شواظ 
أن 

هنا نحتك مدنيتان . هنا يلتق الشرق بالغرب ٠‏ أى شرق 
وأك غرت! الشترق الذئ.ما زال نشاءت: + الشيرق الطووم: ٠‏ 
الشرق المول . الشرق الذى هو بحاجة الى أن لتنبه فيه عناصر 
الحياة»عناصر الحد قبل عناصر اللهو ٠.‏ عناصر القوّة قبل عناصر 
الضعف . عناصر الماسك قبل عناصر الانحلال . 

ماذا نرى فى ستائل باى ؟ ! هل هو وسط شرق ؟ هل 
هو وسط غاب . لا هذا ولا ذاك . إنه خليط . إنه خليط 
شذيع » مدهش ) متضارب » م لو كان قد امتزج هنا عدقان 
لدودان » وكل عدق منهما مع ذلك عدو لنفسه » كالشيطان ٠‏ 
الها من بيئة لا تعرف لطا عقيدة» ولا مذهب» ولا مبدأ» 
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ولادين . هنا صراع الطيش والتردد والاستهتار والحياء 
والطراحة واقذيدي»» والكورة والتجوو ...ا للقول: !1نف 
لا أخشاه اليوم» ولكن غدا . إنه الآن يحضر الحطر . إنه بعد 
معينداتةا وبل الدتدر البندوويونيت المع وعدا اين هن 
الطوق لا تستطيع الأيدى الناععة أن تنزعه لأنه شوك القتاد 

قالك لى آنسة مضرية نيلة وه تنتن عإغ ماق الأحرة : 
« أرى مصرية واحدة متبتكة أو فى شكل ببتذل 
فق استائل ناى .د © 

وقد استطيع أن أدها ولك سرع لسن من اخل و اده 
أو اثنتين أو عشر فتدات . فان المرية ها ثمنها . ولكن حزى هو 
من أجل المنتقبل ٠فانق‏ أخدى عقر السكن القادمة + أحدقى 
التحضير لخر يه عن طر يق الاستبهتار. لذلك كا نبال فى كلصسة 
نسمع فيا بفتاة مصرية تذبغ مثل ز ينب كامل أونعيمة الأبو بى 
أوكر يمة السعيد أو سمير القاماوى أو إيما حبيب المصرى نبلل 
وكير و.يقول ضعاف الأحلام وااعقول هذا إسراف فى تمجيد 
المرأة والانتتصار لما . وها هو الرد عامهم فى ستانلى باى ٠‏ فاننايجمب 


احا 
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أن تنفخ عسوو الل انل سو سود ران ان ال كاوق 
السنين الطوال يدرسن و مدان شباممن فى خدمة امجتمع فهؤلاء 
هن اللواتى يحضرن هذا اجتمع للحرية العاقلة» الرزينة » الكريمة» 
لا اللواتى يقتبسن آنحر أزياء البيجامات من شاطئ سنا نلى بأى . 





ستائل باى ! 

ستانل باى اها ٠‏ هذه أحنية محفة» رشيقة) شقراء 
جدا » فضة وذهب . ظهرها ءار تاما والباق فى البجاما . 
رأيتها حائرة ٠‏ إنها مع رجال» مع كثير من الرجال» مع رجال 
بتغيرون فى سّانلى وفى الكازينو » ومع ذلك كأنما منفردة . 
إنها امسأة لا قاب لها ٠‏ لوكانت واحمة» أو حزينة» أو ضاحكة 
لكان لها قاب . فى عينيها الحضراو ين الزجاجيتين ترى الفراغ . 
شقراء بغي رأنوئة ٠.‏ أبن هذه من المصرية » تلك التّى كانت 
كقصن الزنبق » تلك التى لم تكن عار به ولا متجردة ولا فى اما 
ولافى ثوب البحر » تلك اتى كانت فى ثوب أبيض » وقفاز 
أبيض» وقبعة عى يضة بسضاء» تسير مثل «فرتشسكا برئينى» 
فى «ذات الكاميليا» ... تلك التى كان فى صميمها الحياء الشرق 
تنضح على وجهها العذرى النببل . 

وهم ذلك فإن الشبان تفتنهم تلك الأجنبية » ذات الشعر 
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الأشقر» ذات الظهر العارى» ذات اللحصر الذى بنتقل فى كل 
رقصة الى دراع رجل جد.دءدات القلب انإلى» ذات الحسد 
بغير قلب ٠‏ 

ولكن هل يعرف الشسباب أنهم فى السن التى تلمع فيها 
العيون ولا ترى شيئا » أنهم فى السن التى نتحكم فيهم عواطفهم 
لا عقوم وقلويهم ؟! وقد يزعمون أنّسم يعرفون فى امال . 
وهذا نادر. إن المال فى الحشمة قبلما يكون فى التيذل . إنه 
فى النستر قبلما يكون فى التبتنك . إنه فى السر المكنون قباما 
يكون كالم المعروض عند الحزار . 

قال لى صديق الأستاذ اسكندر مظهر : انظر خطدر 
ستانل بأى على رجل متروج . إنه لسوش ذهنه ٠‏ إنه يجعله 
يزهد فى بيته ٠.‏ إن امرأته ستحيل أن تكون على غررار هؤلاء 
الفتيات . فيا لطر الذى تتعرض له يوت شريفة» هادئة» 
مطمكئنة ! 

وهذه ملاحظة صادقة . وهى عندى ليست خطرا فقط 
على المتزوجين ولككن على العزاب أيضا ٠‏ إن الذى يتزوج من 
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ستانلى باى سيتزوج الطيش والتبرج . إنه سيتزوج لشهوات 
طارئة لأتلينق أن تزول وتعقيا رفظة موععة ؛ إلى كل مصري 
لهانم عع لانن قروو لقوق رق رلا غنوقه اعفد مل 
ولازمتنا الدهور الطوال » فالدى سيفتنه ذلك الريق و #طفه 
ويرتفع به عن أرضنا لا يابث أن ياقيه ثانية من حالق ٠‏ 

ليس الزواج الكريم» الشريف» الرزين» الأهين» الذى 
ا ل 0 ا 
آئحر بعيد جدا ٠‏ إله مكافأة للوانى ل يدان ان دهن نميا 
الأكلمصنااق الاو إلستهان اللران القظرون م ار 


خالصا غير ممزوج بالشر . 


ب 


جددوا حياة البيت ! 

فى الاسكندرية. «مساء السبت». مرقص فى وندسور . 
رقص فى سسيل . رقص ف التر يانون . هم قص ف انيوس . 
فى كل مكان مرقص . ومع ذلك ما أقل الإقبال على الرقص ٠‏ 
رأنت فى اثنيوس بصحبة الصديقين الشاعرين الأدسين ‏ 
خليل وصديق شيبوب» مائة يحاسون وخحمسة أزواج يرقصون 
بل أربعة بل ثلاث » ويرقصون فى شبه نجل ٠‏ وآثرالناس أن 
ينظروا الى بعضهم عضا وان الل كه مقيما شىء لا دري 
كف أسميه هل هو زهد أو دو اتكسار <اط-ر أو هو تعب 
أعصاب أو هو ملل وسآمة . 

فى العشاء ٠.‏ فى مطعم ج ... أوثره لأنه مشهور بأصناف 
السمك . فاذا ذهبت الى الاسكندرية أكلت كل يوم سم 
ياك رطان ركاف المز ادق فلك لمك اق سيت الامير 
الافرئجية نتلذذ بأكلة ليلة الأحد . وكانت هناك أسرة كبيرة 
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هن اثى عشر شخصا تأ كل ف فرح وصصلاح من عادة الكثيرين 
من الأجانب أن يخرجوا ليلة فى الأسبوع للعشاء فى مطعم ١‏ 
وقواما أرية أن أشهرية فل الثات المضرئ اللندية الذئ 
الببت؟ اذا كانت عنده سيارة» أولم يكن . فلماذا لا ستقل 
القطار سرة فى الأسبوع أو فى الششهر الى الفيوم مثلا فيتغدى 
فياك هل عاط رك قا مون وقض اويل ابل 
ولماذا لا يقضى ليله أيضا فى فندق صغير من تلك الفنادق 
الى نحتها مطعم ومقهى وليس فيها بعد كهرباء ؟ 

والزوجة لماذا لاتدخحرهن مصروف البيت » اذالم تكن 
غنةه » وددعو زوحها» هى بدورهاء ود له الدعوة. لمن الشاى 
أو العقاء فى مكان ها ؛ من حين آلى حين 3 خارج البيت ؟ 
إن هذه الدعوات المفاحئة نحدد الهناءة . فاهناءة لاسأ ”يدنا لسعى 
على قدهمها طائعة مختارة بل هى كالمال يجب أننجد فى تحصيله . 

تصوروا سسيدة تقول ازوحها : ررأنا عازماك اللللة 
ياحببى ©“ . ماذا لسعر ؟ اين بسرور المفاجأة أولاء وبأنه 


ل 


سغير منظر خادمه المنتحوس ثانيا » و بأن زوجته هى صاحبة 
الدغؤة القن © الس تق ندا ما شعره أن ويه ليت 
زوجته فقط ولكنها أيضا صديقته ؟ ! 

عريتعيينها تاها لك أن رع ع رم قد 
حتار صة وتجتدى هرة . وهى قد نوفق صرة ونحفق هرة . ولكنها 
لا تلبث أن تبرع ولا « يحرم » معها الحساب والنفقة وستجد 
لذلك لذة أى لذة . ولتكن دعوتها أحيانا بعض السندو هش 
يأ كلانه على صفرة من فور الأه ام » فى ضوء القمر» على أنغام 
حب يغنمها الزمن فى تلك البقعة اخالدة قائلا: «إن الحياة دقائق 
وئوان» ولتكن دعوته إياها مرة فى أحد الفنادق الكبرى عل ىأممة 
الأنوار» وصحر الموسيق » ولذة الطعام وتنوّعه وحسن تقديمه ٠‏ 

أعتقد أن كل بت فى حاجة الى الجديد» و إلا أسعج عليه 
العنكبوت خبوطه . أعتقد أن كل حب بحاجة الى العناية 
واللاكية لسارو :ىو ]تضيك نيط البو التو امن هيده 
المقترحات فذلك لسن حظنا . و إلا وجدناهم أمامنا فى تلك 
القواة اذاضة» دون طلنا عافد الطريق + 


0 > 


سسبيدى لسر 

غروب الشمس فى سيدى بسر » سلام فى الطبيعة لستمد. 
منه الأرواح سلاما . جلسنا الى البحر . ما أجمل البحر 
فى سيدى بشر! انه بحر عظيم نبيل» لا شاهد الفضائم الى 
تجرى فى الحانب الآخر . ولعل هذه بركة سيدى بشر على 
شاطئه ! أليست الركة تجوز فى مثل هذا أيضا ؟ 

كانت الشمس طيبا وذهيا . كانت كاافؤاد المعذب . 
لايغنى اللهب عن الذهب ولا يغنى الذهب عن اللهب» كانته 
الشمس شاعرة غنية . تنثر النضار على صفحة السماء الصافية 
دسخاء تارة » وتمزق أدعها بأسواط من نار تارة أخرى . 

وما قيمة الغنى إذا لم سذل فرشعر الغنى بأنه غنى » بأنه سيد» 
أنه أمير» لا بأنه عبد ذليل للال ؟ 

الوف الأغنياء يمرون ولا يقفون سيدى بشر. إن جمال 

الطبيعة هو سر لاسدو الا للوعوديرد:_. ٠‏ إنه للفقراء وللسشعراء. 
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والفنانين قبلما كورب[ للوسرين . إن الأثرياء قد امتلاات 
رعوسهم بمشاغلهم فعا كلهم فم بعد حمال الطبيعة بجتذيهم 1 
وهذا توازن القدر . اذ يجب أن يكون للشعراء والفقراء ثىء 
لا نشاركهم فيه سواهم : شىء لكل الناس ولكنه وقف علممم » 
ثىء مضنون به على غير أهله ٠‏ 

شبعت العين سر يعا من رؤية الأجساد العارية . وزهدت 
النفس . فى كل عشرين حسما نجد جسما واحدا همستوقف 
النظر ٠.‏ ولكن لعل الوجه فى تلك الحالة ,يصرف النظر ! 
هل توعيك اس أ عيلة تنتا ؟ ! هيد سوال يصعي الوا 
عله . لأنه عند ها توجد تلك المرأة» عند ما تثبت انها حميلة 
الحسد فعلا فإن روحها قد تكون تافهة أو شريرة وهذا توازن 
القدر. 

حقا إن مالا سرله يفيه فلا جمال له ببديه ٠‏ لوأدركت 
الننساء ذلك لاقتصدن ف العرى وف التجرد عن الثياب . 
لوأدركت الفتاة ذلك لضنت بكل هذه التقاطيع تبرزها » 
وكل هذه النظرات تبدلما . 


غروب الشمس فى سيدى شر ! الم مر عنده ثلاث 
فتيات »© ولم تقف به ثلاث سيارات . أن اناس هام بعهمم 
بالبعض . انهم يحدون الأثر باحثين بعضهم وراء البعض ٠‏ امم 
جاءوا تيحثون عن شع آخر غير الرمل والماء وه يلت : 

انهم حون علدل_. قيود لأيامهم ولالممهم ٠٠١‏ نهم يدوك 
يديهم للسلاسل والأغلال بدلا من أن يفتحوا صدو رهم للهواء 
وعيومم للسماء ٠‏ 

حسنا أن نعود من شاطىء ادر وأجسادنا سعراء نحاسية » 
ولكن لس لن) أن تقصد البحر نفو سكنفوس الحوارى 


والعبيد » تقول : هل من مشتر 0 


غاية الصيف 

ستانلى باى » موحش » والكابينات مقفلة صماء كأنها 
أكتفت بما هس مها هر. المناء : العرس قد انفض » و بدأ 
الفراقون يرفجون الكاسن.بء 

هذه الكابينات الأنيقة كأنها حاقة الاولمبياد » والبحر 
ملعبها ٠.‏ وهذه هى عر انس البحر» وجتيات البحر. حبذا جميع 
بنات المدارس يمخصص لمن شاطىء من تلك الشواطىء الى 
تعدها البلدية ويآتين لقضاء أيام فىاللعب والمرح . نحن بحاجة 
شديدة الى الفتاة الرياضية ذات الجسم المرن القوى النشيط 
السلم الذى ليس فيه ترهل . وتلك الأيام اتّى اقترحها هى أفيد 
ألف مة من تلك الحركات المياز ية العتيقة الضكيلة النى 
لا تغنى شيئا ٠‏ ويكفينا شقاء تلك الفتاة التى ظات مكتومة 
الأسشاض كه ١‏ ذا دوين وعييا واعيو لوا رفور الشدوة الك 


أولادها الصفرة والسقم 1 
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رأت البيجاما على شاطىء البحر . لست البيجاما شيئا 
إلا من تلبسها . كانت هناك سيدة شعر أخمر وبحاما بيضاء 
بنى الإنسان لووضع نظارة سوداء حتى لا يراها . 

ورت على رصيف الكو رنيش سيدة أجنبية فى ,بحاما 
سماو يه تحر بيدا كلا سلوقيا حميلا ء فكأنها « ديانا » المة 
الصيد والرشاقة عند القدماء » أوكأنها « كر بزس » فى قصة 
أفروديت تمر بقناعها الذههى على رصفة الاسكندر يه وترسل 
السحر عن الثهال والمين . 

وجاءت أسرة مصرية فض ربت معسيتها الكبيرة على الشاطىء 
؟ا يضرب البدوى خيمته فى الصحراء » واستقيلت البحر 
وسهاته» واستقبلت الصحة والأمل » وكانت الأسرة المصرية 
أمس تدفن أيامها وايالمه! بين الجدران» وتوصوص يعيونها من 
الغناتك«وثقوت الأوابة وإذا راك رحد تالت ديو ! + 
و فيو الو انور انعا أما لان فقق أستريك الرأة المصترية 
حّ إذا عفت فعفافها ليس عفاف امجاب » وفضيلتها لبست 


فضيلة السيحون ٠‏ 


الاسان والحيوان 

فى دفتر التليفونث» ثمرة « طبيب شرى و بيطرى » !!! 
وهذا عنوان مناسب جدا . لأن الرجل مستطيع أن يذهب 
لككشف عل نفسه» ويكشف عل حماره» بالمرة! ٠‏ وتذهب 
السيدة الأنيقة لتكشف عل شىء ها يؤلمها » وتأخذ معها كلها 
لالكشف عليه» بالمرة ! . ٠‏ 

ولكن المهم هو منظر اجتاع ا وان والانسان فى صعيد 
واندقه 1 ب”فإذ ا اركف ليون حقق اوكن خا وه'فين يذهان 
الى غرفة انتظار واحدة أو بنفصلان ؟! وإذا نمق المار حزن 
على فراق صاحبه ونبح الكلب انزءاجا لفراق سيدته وثار 
الثور مثلا لأن فرش قاعة الانتظار أحمر . . اذا قسمى عيادة 
الطبيب البشرى البيطرى هذه ؟ ! 

فى الحق إنما تسلية ! .. وكان يمكن قطع تذا كر للفرجة على 
قاعات الانتظار هذه مثل «سرك هاجيك» ! . . ولابد منإناطة 
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خدم بإطعام اليوانات .. حتى إذا د هوهو» فوكس أسرع 
ةك ا سرع اليه بحلا الفول . 
وإذا يق الحمار بادر اليه بالعليق والبرسي ٠‏ 

ومثل هذه العيادات ا له مثيل . وأنا أحب 
هذه المتناقضات تجتمع هكذا لأسا نسل القلب الحزين 
وحبذا اوكثرت هذه العيادات لأنها تذكر الناس با هر مدينون 
به لحيواناتهم ؛ وأنهم اذاكانوا أعقل منهاء فلسوا أفضل ») 
بدليل أن هناك رجلا رحما قد جمع الكل فى عيادة واحدة) 
لما طبيب واحد» وتليقون وأحد ٠‏ 





البحث عن عر وس ' 

” ان كنت قد نسيت حاجتى فاك معذور لكثرة شواغلك » وما عليك 
إلا أن تكتب للناس أن شابا مصر يا بلغ أقصى درجات التعليم الدراسية يمصر 
وائجلترا يطلب عن وسا عوراء أو عمياء أو عررجاء أوكسحاء أو سمراء أو سوداء» 
وشترط على نفسه أن يدللها م تهوى شرط أن تكون مستعدّة للغاممة و إياه 
فى سيل الحياة ** . 

”أريد عروسا تُكتب وتؤلف معى القصص والروايات باللغتين الاتجايزبة 
والفرنسية » وأن تكون على قدم الاستعداد للا سفارالبعيدة والى مجاهل البلدان 
لايونيا الاعى الأ كذة واحلددى العديد “* : 

” أريد عروسا لاتعترف مسألة اها المهر» ولاتعرف لال قيمة الافى 
سعادتها وهنائها وشهرتها ولا تعرف للذين سعون وراء الشمبرة وطناولا بلدا““ . 

” أريد عروسا تخرج معى الى المجتمعات سافرة قادرة على ضبط نفسها 
وسط الحفلات العامة من علمية وخطابية ورياضية » تظر الى الناس من عل 
لاسا سال أل أزوالذل “*. 

” أريد عروسا لا تأ كل بأصسبعها ولا تمضغ الطعام لواكا فى شدقهها 
ولا نتأفف فىشرب الماء كصمصة الثعا بين ولاتشخر فى نومها شخير الذبيحة“' . 
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”وأريد أن أقول لتلك العروس اتتى فى ريعان الشياب جيل الطلعة حلو 
لفك كدر الكارت ا أن :| اللقورة لاوا أرعب فوع ماعد ناخد 
بيدى فى ذلك السييل"" ٠‏ يد 

إننا نسجل باغتباط هذا الطلب الحديد للزواج فى مصرء 
فهو وثيقة تدعو الى الابتسام فى هذه الأيام الحزينة . 
ولكتى أرجو «دع» أن يعدّل الأساسء فانى أعتقد أن الفتاة 
المضيوية الى تنشدها لا تغرف بتضمضة التعاين امنا هليل 
الجام» ولا تشخر فى نومها وانما تحلى به ! | 

ثم اذا كان يطلب حقا عرروسا عوراء أو عمشاه أ وكسحاء» 
فاتى أعتذر اليه لأن ليس لدبنا طلبه» فلست توجد واحدة 
بهذا الوصف بين قارئات «الاهرام» الكريمات ٠‏ 

واذاكان يصر على سيدة بهذا الوصف» مع معرفتها اللغتين 
الفرنسية وا الانجليزية » فنستطيع أن ترجو سعادة الدكتور شاهين 
باشا أن ترسال منشورا الى المستشفات الختلفة ',أنماء القطن 
للبحث عن العروس» وبعد ذلك ندخلها مدرسة (برليتس) . 

ومع هذه الدعاية فانى اسمع هذا النداء وأشسعر بمقدار 
مافيه من هرارة وألم» فأرجئ التعليق الحدى الى غد . 


طالب زفاح ! 

د » شاب ظريف قا ٠.‏ فقد اسرنا رسالته 5 
الديوبو مهما كان شكلها على شربطة أزن ‏ 
تكون فتاة عصرية تعرف الانجليزية أو الفرشسية لتؤلف مهما 
الفقيضن وال واراكاة تناس عق السقى الى اقظار عيدةة 
ولا تطلب مهرا .. 

ونحن نشك له حسن ظنه إذ بزعمنا قادرين على ذلك . 
واذا نحن حللنا هذه الرسالة اسستبعدنا عناصر تأليف الروايات 
والسفر الى مجاهل اللأرض ٠‏ فليس الكاتب فى حاجة الى أن 
يتدج كاتية » والفيلسوف لا تلزمه فيلسوفة شريكة لحياته . 
واذا كان حضرته برغب فى الشهرة حقا فانه بالمّاسها عن طريق 
الزواج بفتاة تشاركه فى التأليف ,أخذ أبعد طريق الىالشهرة ٠‏ 
وما شبرة الكاتب إلا نتيجة السهر الطو يل والصبر اميل 
ودسن الاستعداد وتذوق الحياة ٠.‏ وكذلك شرط السفر الذى 


0 


مازال فى عالم الغيب ؛ فهو يعدّ عندنا منفرا لا مبشرا؛ والمرأة 
التى تحب زوجها حقا لا تتردّد فى أن نتبعه ولو الى جهنم ٠‏ 
أما اشتراط السفر (قبل امنا بسنة) فهو سابق لأوانه . 

ذا حرج من تنصفية الرسالة الى أنك تريد » باختصار » 
فتاة مصرية عصرية راقية بلا مهر . واذا كنت حائزا ما تقول 
كل تلك المحاسن وخفة الروح وشهادة عالية من انجلترا فعليك أن 
يق *' وقل سمل محتلة ها لشناة كه بوالطررقة الوحيدة 
المتبعة أصفها لك» لأنك على ما يظهر عائد من انجلترا حديثا 
ومتشبع بأفكار متطرّفة » واليك هى : 

أن بيحث اللخاطب عر._ خاطبة مترفة (بلانة أو دلالة 
أوعالمة أو كيا أودادة) أو ما شابه ذلك» و يطبع مائة (كارت 
فيزيت باكاشيهات ) باسمه وعنوانه وأصله وفصله وشهاداته 
ووظيفته» مع توضيح اذا كان داخل هيئة العال أو خارجهاء 
وماهيته و إبراده وإبراد والده وأجداده وأعمامه ومن نتظر أن 
يرنهم ٠‏ وريكتب على ظهر (الكارت) أنه لا سك ولا يقاص 
ولا يعشق . و يعطى تلك (الحرمة) أوّل مرة .ه قرشا حتّى 


ا 


تدذهب من فورها الى احسن من عندها » لال هؤلاء االحاطبات 
متعوّدات على (الشان ونصف الريال) . ويحسن صنعا اذا زودها 
بصورة (فوتوغافية) اذا كان واثقا من أنه أبسِض اللون (وطول 
وعرض) ثم ,ننظرها بعد ثلاثة ايام اذ نجىء تصف له أجمل 
خلق الله (ولا حميل إلا سيدنا مد . قوامها واعتدالها وفراساوى 
وبيانو وعود وحسمة لاخرج ولاتدخل أيوها غنى وأمها غنية 
وعمها ليس له ذرية وعمزبة فى البحيرة وعربة فى الشرقية وسراى 
وأوتومبيل و / خدّامين) . 

فاذا سمع هذا الوصف المدهش تأرجوه أن يحلله أيضا 
نحليلا تستبعد منه عناصر (التهو يش) فلعل الفتاة حسب طلبه 
هو : (عوراء أو عمياء أو عمرجاء أو كسحاء . أو ... ) وربما) 
كانت الفراسى : ( جور وأوريشوار وصمى و.شوار) . 
ورعا كان (البيانو شوية: «حمد لاس سيفه» على «يا لاس 
على السترة نمة » ) ور بماكانت الضيعات الشاسعة عبارة عن 
٠‏ فداناء مع وجود هو أولادء أو أطيانا تزرع حزرا أو ملانة . 
ورما كانت القصور المنيفة بيوتا متهدمة تحتها دكا كين ... 


اليا 


أما الثىء الوحيد الثاءت الذى يحب أن تصدقه من الخاطبة 
رافك يوط العفو واه قط اماكة قز عي 8 لهو 
المهر ! .." جنيه يا حبيى منها 7٠٠‏ لسدد بها الأب بعض 
ديونه ويؤجل الزفاف شهورا وأعواما والمائة الثالئة يشترى 
مهأ فرش زه أود أوكازيون) : 

ومبروك عليك ! 





طالب زواج احم 

وى الشرف أفةب حيط حصرتم عدا اق كل ثرون خلقيت قد 
جر يدتكم (...) وقد لفت نظرى العا مود اللبين به إعلان صعيفة رقم س ١٠١‏ ب 
بخصوص السيدة ( ... ) والى به تفيد آنها ترغب الزواج بالشاب الذى يجيد 
اللغتين الا تكليزية والعربية ٠‏ إننى أَقدّم نفسى لحض ركم نا انق شات الى 
الأصل من سلالة عن بية محضة مخرج من الصف الثافى العلبى من الخامعة الأميركية 
دلوت دانم قباة وق الا تدان وشبادة من القسم العلهى أى البكالور يا 
أجيد اللغتين عدا ماح أعاذك تفتر ضيه ١‏ لأف خف" رهن التوفتط 
مع السيدة المار ذ كرها لأجل زواجها كاهى ترع على الشروط الآنية : 

(أثلا) أن تكون با لأنى أعزب لا أعرف النساء ٠‏ 

(ثانيا ) لافرق فى الأعمار إن كانت أ كير متى أو أصغر ٠‏ 

(ثالنا) لا همنى إن كانت فا والدة تحب مرافقتها . 

(رابعا) لاهمنى إن كانت تعرف بشئون تدبير المئرل أم لا لسبب وجحود 
اللدم. 

(حامسا) لا فرق أن يكون +اطا عاليا أو متوسطا ٠‏ 

(سادسا) أهم ثىء لدى هو كان العفة والشرف والاخلاص . 


5" ١ /ا‎ 


فاذا كانت ياحضرة الأستاذ حائرة على هذه الشروط يامها فانى مستعد 
لتبادل الرسوم يتنا ٠‏ 1 اليد البيضاء فى اتمام هذا الوفق مابيئنا ٠‏ ولازام 
مصدر الاسانية والوفاء ٠‏ 

(حم) أرحوك أن تعلمنى جحيدا حقيقة الست المذ كورة إذا كانت ثروتها 
ثلاين ألف جنيه كا هو مو فى جر يد الغرّاء ولك الشر . 

000 » ٠. » نامس‎ « 

لج الهم اله 

والنهيا أعى لا أدرئ كت نز لت الك نفنسك أن تكبدي 
الينا هذا االحطاب ! فا نثمرت ”الأهرام” يوما ما اعلان 
زواج ٠‏ ولم تطلب الينا سيدة مصرية شابا يعرف الانكليزية 
والعربية مع أن ثروتها ...ر.م جنيه » لأن ذلك يكون طلبا 
رخيصا وهى غالية ! 

وبالطبع إن ثلاثين ألف جنيه تملكها سيدة سيأتى اليها 
(العرسان) لامن نابلس سب » بل من الهند والسند أيضا . 

وإنى أؤكد لك أن شباننا المصريين فى منتبى اليقظة 
والتنبه الى مثل هذا » فل وأ نهم استنشقوا رانحة ثلاثة آلاف فقط» 
لا ثلاثين ألفا» لوجدت على باببا ( بضرب السيفء) 
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ولانصرف الناس عن تجارتهم وصناعتهم الى اتقان اللغتين 
الانكليزية والعر بية» مادام ذلك يعود علمهم بعروس مل 
فى (ألخفة) السعادة و (بطاطين) الهناءة ثلاثي نأ اف أهيف » تكال 
بالككل » لأن مصاحة الا حصاء بجلالةقدرها «تتاخبطىفىعدها . 

اطمئُن ياسيدى الى ان هذا حددث نحرافة» وأن صاحيالك 
قد داعبك باسم «الأهرام» . واذا كنت تملك م زعت 
مسة آلاف حنه فاننا نرسل اليك من هنا طليات من “مسة 
آلاف عروس» فان الزمن قد تغير وتبدّل» وأصبح الناس 
مسعو رين على المال لا يفك ون فى الحب وسلام البيت وراحة 


ولسقيهم و يبخيره, و يجعلهم يزهدون فى بئات بأدهم» وبريدول 
أن سافروا ففسبيل ذلك من مصر الى نابلس أو بالعكس ! ... 
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طالب زواج ل" 
يقول مراسل « الاهسام » فى طنطا أمس أرن. المدعو 
حمدى محمد عوض» من أهالى كفر الخادم» قد تناول حامض 
الك بوليك بقصد الاتتحار لأن شقيقه تزؤج قبله» ينا كان 
الاتفاق ببنه وبين والدته يقضى بزواج الشقيقين فى وقت 
واحد» وقد نقله رجال الإسعاف الى المستشفى الأميرى . 
حا أنه يصعب على أى أحد فى الدنيا أن يشهد لازواج 
بأحسن مما شهد له به هذا المنتحر » الذى جاد بروحه حرنا 
لأنه لم يتزوج ٠‏ فهوإذن مم أعداء ( جحا) الذى لعن من 
0 قبله لأنه لم يحدره » ولعن من تزؤج بعده لأنه ١‏ أت 
تاسشارية: 
وما “معنا حي الآن بأحد يتحر إلا من ضيق ذات اليد 
أو السقوط فى الامتحان أو المرض أوهر_ الحب» ولكننا 
لم نسمع عن إنسان يتحر لأنه لم يتذقج ٠‏ فلايد أن أهالى كفر 


را 


حادم هم أسعد لناس بالزواج حتى يحسده الى هذا الحد 
«حمدى محمد عوض» و يؤر الموت على العزويه . 
واذا كان الافرتج ,بتشاءمون من زواج الأخوي نأو الأختين 
فى يوم واحد فالظاهى أنهم فى ضواحى طنطا سَّشاءمون اذا لم 
يتزوجوا جماعة . 
ولا أدرى علام يحمسد « حمدى خمد عوض » شقيقه 
الذى تزوّج قبله! ونحن فى رمضان» وكان يمكنه أن يصير 
قناذولن ان الغية اقفر وعتدلد عوض ذا 0انهد بل :رع 
مق أحاميوانا الله ذوية قيلة: + 
لم تكن السماء ستنقلب على الأرض (يامى حمدى ) ولم 
يترقج جميع بنات كفر اللحادم . واذا كانت الدول تحاف 
اتفاقاتها وتلغى معاهداتها فان ( الست أم عوض ) لم ترتكب 
وزرا وأمس! إداء ولعلها فط تريد ( أن تبلع ريقها ) من المهر 
الذى دفعته » والفرح الدض ” 00 والمأذون وشيخ 
احفر والحلاق وشو ش) ٠‏ 
وهكذا شاء (الخدع) أن يقلب العرس مأتما » و بدلا من 
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أم» وبدلا من 
ارتفع (صوات) الأم ِ- 
نع (صوات) العروس ار دق حرس الا 
00 الناريه فى المواء شب الأوتار أ كل 
0 أن يأ كل ( الكسكنى ) و اسرد 
ٍِ بدلا من , 3 
3 ا 
سا معرب ا 
5 ظ ظهر قبل أوانه» ولو 1 
ب- ك قد اتتمرأ ينها ؟ . 
كيم ذلك قد | محرأ 
0 واو 
قليلا وتروج فلر. 





لوسر 
.1 


حدم 





شتدذات: الدسن !' 

يا يت اللى عنده سندات دين موحد ! لقد باضت له 
فى القفص يضة من ذهب وصدر بذلك أمس حم الحكة 
الختلطة ٠.‏ وهكذا سوف تكع المكومة أحوازا وأفكرادا: 
أو بالأحرى إننا نحن الذين سوف نكم ! . 

ورأت الحكة ألا تهز البورصة فلم تؤجل الحكم بل أعلنته 
من فورها» وبذلك هزنت فرائصنا نحن الغلابة اللى لا قدامنا 
ولا ورانا...ولا بلبث دولة صدق باشا أن يفرض علينا ضرائبه 
جديدة »ضرائب للشى فى الشوارع عل الشهال» وضرائب للأ كل 
بالشوكة والسكين » وضرائب عل الكابة فى اخرائد » وضرائُب 
على الضحك والابتسام! ... فأبو السباع بارع فى ذلك ولكننا 
نسأل الله ألا تصصب هذه الضرائب سكان العزب والكفورء 
والحارات والأزقة » والببوت الواقفة بقدرة قادر » فكفام 


وحيق 


« ضرمة » الفقر و« دمغة» اليؤس ... وكفاهم احتياطى » 
اكه ابوروا ننج اليب 

وسيجلس المعلى جعلص » ون فى رمضان » بعد فطور 
المغرب وصلاة التراويح دشرب الحوزة »رجلا على رجل » أوفردة 
بلغة فى الأرض وأنحرى على الدكة» و بعد كام نفس يسأل عن 
الدين الحياب ده وهوه لسه ما السدش ... وكانت السبع دول 
الى ملكت البحر والبرسا كتة على حكومتنا ليه لحد دلوقت... 
دى خيانة ! ... وأيه تاخدها غد ركده ف السنة اهباب اللى اللقطن 
قينا ناكرا علمدةزارعو طلقا لاعن قرفن العدا ند 
27 سا كوه 
والمدافع اللى فى القلعة ... ولكن سيبك ... ده برضه ولس 
الانجليز! بق يعنى لو الانجاي زكانوا مش عابزين يفقرونا كان حد 
قدر يقول نات التلاته دهب مش ورق ... وهوه يا دس 
الذدهب ده حد بيشوفه لما يحكوا به ؟ اع ... ماشه ... 
يحلها سيدك ... وياما بلاوى أ كثر من دى وواحها الوم . 
شىء لله يا أم هائم ! 
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هذه هى فلسفة أبن البلد » فاسفة الاستهبتار والصير على 
الشدائد والأمل فى الله... ونحن بحاجة اليوم الى هذه الفأسفة» 


وأشهد أن للجهل فوائد ! ! 





حل الله 

فى حديث م اسل «الأهسام» بمدينة جنيف مع عبد اميد 
شديد بك جاء ذ ,ىر الملكة العربية السعودية فقال : إن حالة 
الأمن هناك على غاية ما برام حتّى إنك لتجد السجن خاليا » 
والأحكام تصدر بمقتضى نصوص الشر بعة الغراء » والقضايا 
لاتكلف أحعاءها فاساء وهى يفصل فهها وقتيا»ءوكل تاحر شتغل 
عاله االخاص » والتفاليس تكاد تكون معدومة » والحكومة غير 
مدنة إلا الأغنضاء البلاد أنفسهم مائه وخمسة وسبعين ألف جنيه ) 
ولادخ لف ذلك للا جا نب مطلقا » وهذهالديون قدصرفت ف المنافع 
العامة كفتح الطرق و إدخال اللاسلكى وتسهيل المواصلات ٠‏ 
وهذه البلاد نسبيا أقل دول الأرض دينا ٠‏ وعدد السكان تبلغ 
مانية ملايين نسمة من الرجال فقط فى جميع الملكة ... اهم 

وأنا أرجو القراء الأعزاء » والخالة هذه» أن يحزموا معى 
حقائهم و حضروأ «بقجهم » لأنى ناوى أحِ على احاز . 
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فنحن فى بلاد حجونها مكتظة بالتزلاء الكرام وغير الكرام » 
والقضايا فبا تكاف أضاءبا) أضعاف أضعاف ما يكسبونه 
من ورائها » وبعض الأوصياء ونظار الأوقاف عاوزين قطع 
رقبتهم » وكل تاحر ستغل بالدين والتقسيط والدفع يؤجل مرة 
والتغالسن تمدن هين الى : :وا المكزيئنة فونه لشوفنا 
للا أجانب اللىعاملين صندوق الدي نكالسيف يحز فى رقبتنا ويذل 
أنوفنا ٠.‏ والأموال تلدهمها ماهيات الموظفين والعلاوات 
الاستثنائية للحاسيب والأقارب والحياب وشوش ... 

ولكن الثىء الذى لا أفهمه ويجعلنى لا أقفل حقائي وارجع 
فأفك البقجة وأتردد فى السفر هو أن بلاد الحاز فما م ملابين 
رجل فقط ! . فهل النساء المحازيات لا وجود لهن أو أنمن 
سواقط ؟ ! لاياعر ! حد الله ما بيننا وبين بلاد لا يحسب 
كالسا ابي ! 
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حن الله نذا 

جاءنى اعتراضان عل مقالة أمس وقولى فمما : لا يا عم 
حد الله سننا وبين بلاد لا يحسب فما للنساء حساب ! 

أل الاءتراضين من (حجازى) يقول فيه ان التقاليد لى) 
أثرها فى إسقاط عدد النساء من إحصائيات الملكة السعودية 
العربية (لأنمن بمعن فى الحشمة وبتأنقن فى الحياء . بلاد 
لا يمكن أن تعرف تعداد نسائها وليس هناك تبرج ولا سينا 
ولا حرافات وإنما امس أة مهتمة بواجهها تضحى بقواها فى سبيل 
سعادة الزوج عند قلبها الكبير) . 

والاعتراض الثانى هن سيد كريم هو دع . م» الذى 
يقرأ « الأهرام » من “مسين سنة وهى بالاسكندرية لأن 
عمره 58 سنة ٠.‏ وهدا الشيخ المبارك من زبائن ما قل ودل ٠.‏ 
وهو شرف لنا بلا نزاع ٠.‏ وهو يعتقد أنه لو منحت المرأة 
العواضية ها تفده امر اذ الدررييية يق الخوات ل كيظلت 
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السجون وكثرت القضايا واغتيلت الحقوق من أوقاف وغيرها 
والتفاليس والاستدانة وباملة لساءت الأخلاق إطلاقا . 

أما الرد على الحازى الفاضل فهو أن دعواه تنقض نفسما . 
فعند ما تتكون المرأةها ذكر من الحشمة والكال ومن الحخرص 
على سعادة الزوج وعلى هناءة الببت فإننى أحصهها قبل الرجل 
وأعدها بمائة من الرجال . ومن أغرب الأمور أن دولة فى القرن 
ال ترج من إحصاء نساتها نزولا على حم الحشمة 
المزعومة . ان المرأة الفاضلة يجب أن ترفعها فوق رءعوسنا 
ونبتف دكل قوانا : لقد ظفرنا بالمرأة الفاضلة ٠.‏ 

والعينق | ظريت عدا نداكايا رانين او بالمزأة الفواسرة ولك 
المرأة العربية الصميمة و بالنى العربى الكريم . 

فقد جاء فى الحديث الصحبح ما معناه أن بعض ابشان 
كانوا يلعبون فى يوم عيد لعبة حبشية فأشرف علبهم صلى الله 
عليه وسلم وخلفه ءانْسّة رضى الله عنها فوضعت خدها على كتفه 
لتتفرج على لعبهم فقال صلى الله عليه وسلم : « دونك ب أرفده 
ليعلم المود واانصارى أن فى ديننا فسحة » . 


ا 


وهو مثل عم يمح أن تدركه الشعوب الإسلامية 
كلها وخاز ضمنا ٠.‏ فإن وجود النساء قبل الرجال فى كشوف 
الإحصاء والتعداد لا يدل إلا على أننا نفهم الحياة وتقد ركامة 
المرأة» كزامة أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا » أى كامة أنفسنا . 

ولنضك الدراناهى المفي تمل الزن رالتوقى 
والديؤن »"ولكم ا سياسة الرعل الذى كلس كتيواتة:وأنا به 
ويشتل أشرفف:وأسر.ها فى المرأة 1 يقضى أبانته و بعد ذلك 
بعدها مرة آثمة وبعدها أخرى غير جديرة حتى بأن ند كر 
ف كني اخضاء:! 


را فالسني ة " 

«أحيط حضرة؟ علا ,أنى كنت طالبة با حدى المدارس الثانو بدومكثت الآن 
بالمازل مصير كل ببنت » ولى أخ عمره 7 ١‏ سنة طالب بالسنة الثالثة ثانوى » وأنى 
هذا غاوى أن يكون ( حانوق ) وذلك لأنه حينًا يعود من المدرسة يذهب إلى 
دكان ( الحا توى) و عكث عنده » واذا كان عند هم (ميت) اشتغل مهم ق عسله 
وتكفينه وحمله حتّى مقره الأخير ٠‏ كل هذا بدون أن نعز » وكان إذا رآه أحد 
من الأعصاب أو الأقارب أخبرونا عر# حالته مع الوصف الدقيق مظهرين 
الاستغراب والتعجب ونحن أيضا مثلهم فنسأله عند حضو ره فيكذب كل شىء » 
و بعد ذلك ضبطه والدى بنفسه فكان اذا ما رأه من بعد ترك حمل النعش لشخص 
آخروولى هاربا كان ل يكن » وحيما ضر بالمازل يلاق جزاءه منوالده من أنواع 
الضرب الملم والتو بيخ » و يءترف بأن لا يعود الى مثلهذا العمل ممرة ثانية أى 
أنهذه آخرمرة ؛ ويمحرد خروجه من المأزل يرجع ل) كاذعليه ٠‏ وهدده والدىصة 
بالطرد من المزل » وفعلا طرده يوما واحدا فا كان منه إلا أن ذهب الى مزل 
( الحانوق ) ومكث عنده وحينًا أنى المساء ذهب الى «نزل خالى وبات عندها 
وطلب منها أننتوسط له أمام والده بأنه حرم ولن يفعل ثانيا . وكاب ما كان بأن 


حالته لم تتغير ووالدىير يد أن سير معه حى يتم كل علومه لأن الولد نبيه وذا كته 
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قوبة جدا ٠.‏ وها قد أتت المسامحة ويذهب الى الحانوق كل يوم عقب خرو- 
والدع تفن المزلولا 0 ا ل اق ور اعد ف بو اذى ون ن مصمم 
على طرده من المزل نهائيا مادام م يعرص عن هذه المهنة الحقيرة الدنيئةالى 4 يقبل 
أغداعل عقاه ا رامين :ون لات الى حضرتك بالقاء هذه القصة على 
مسامعك لأنى من المغرمين بقراءة مقالاتم « ما قل ودل » : فلعلى أجد من 
حضرتم ردا مقنعا على صفحات «الأه ام » الغراءكى يمتنع به والدى و يعمل 
به أخى وأ كون لحضركك شاكرة مالعل بأن والدى من أرباب الأعمال المرة . 
« آضة » 
حقيقة يا سيدنى أن هذا الأخ مصيبة . فن أغم ب الأذواق 
الشاذة الهيام بغسل الموى وتكفينهم وحملهم الى مقرهم الأخير 
(يا قلبه ! ) فإذا كان الأخ حث من وراء ذلك عن المكسبي 
فلا أظنه 00 : 
وإذا كان بعض المق قل أدخلوا فى أن ذلك عمل حلال 
له أحره عند الله فان من الحلال . الا تضيع تقود والده 
لبنى يصرفها عليه فى المدارس هباء بل أن يعطيه و يعطى نفسه 
حقها من الدرس والتثقيف مقابل ذلك حتى يكون رجلا نافعا 
لبلاده ٠.‏ وعمل الحانوى هو عمل آلى يفعله رجل يحفظ من 


ذقنا 


القرآن آياتقليلة يرددها بعينها و يكررها دام . وعملية الغسل يقوم 
بها الصبيان ببساطة تامة. وحمل الميت يقوم به كل رجل 'تحمل 
كتفدثقلا معبنالمدة معينة » فلابد من أن يكو نقد أصاب أحاك 
مس فى عقله . ومن رأبى أن هذا الأخ هور عثرة فى سبيل 
مستقبلك لآن كل خطيب سيقصدك و يعرف انلمير يقول : 
تبان ضوف انمي اخوها ساو ن 1 عد هنا ووم ونا ده 
وإذاكان هذا الأخ النحذوب بريد أحرا عند الله ( لأن 
الدنيا مش مالية عينه ) فأخبروه أن الأشرف من ذلك والأنفع 
التطوع فى معمة الاسعاف العمومية و إغائه ال 
والملووفين . فإن الأحياء أحوج الى أيد متطوعة من الأموات 
ويب أن تحروا مصدرهذه الغية.ومن هو هذاالحانون 
الذى يغو به ؟ وما سيره وسلوكه ؟ وكيف سكت أبوك على صلة 
ابنه به وكف لا تحرى عنه و دده إذا ظل على إغراء ابنه 
بالانصراف عن درسه وييته وهو قاصر. فر بما كان هذا الحانوى 
مفسدا للا خلاق . وفى اعتقادى أن والدكمتهاون فى هذا الشأن 
متساح فلوكان ابى لوضعت له شطة وفلفلا» فى هذا الحر ! 


تخرص 


و 


مداعسه4ة 

دن القيان العف وان العودان وتاخرق ل نناء 
حملة كبيرة من الراغبين فى الزواج للانضيام نحت لواء المصلح 
الكبير السيد المهدى لأنه يزوج الناس هناك بالألوف و يتقضى 
مهر متواضع أسمى” هو ثلاثة جنهات ٠‏ 

وهذا هو الذى سمى الزواج « لاش » ... بالنسبة 
للغرورات والمفتونات فى هذا البلد . فإن الفتاة هنا ترريد الرجال 
الحال رانو نشول ل سحلة الما اكب تريتة مقتطونا 
من شجرة : فلا أب» ولا أم» ولا أخت» ولا أخ ... 

تقول عن أمه ,م الأرمة » وعن أنه « الساطور » وعن 
أخته «الحبة» وعن أخيه «الثعبان» ... وتقول عن كل هذا : 
« قطيعة » ! . 

فإذا كان الرجل حميلا فإنماتظل غيمورا كالذثية» وإذا كان 
قبيد| فإنها سخط على الدنيا ٠‏ 
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و إذا كان غنيا اجنبدت أس. تفقرهبالصرف فى الكلام 
الفارغ » و إذا كان فقيرا نكادت عيشه . 

و إذا كان كير السن اعتيرته عحوزاء و إذا كان صغيرا عدته 
طائشا . 

وإذا كان أسمر اللون قالت : ما أحمل البيض ! وإذاكان 
أريضه الك ١‏ ل ا و 

وإذاكان سمينا غنت طول التهار : «يانحيف القوام !...» 
وإذاكان نحيفا قالت : عصاعيص التقارية ' 

وإذاكان موظفا قالت : إبه الماهيه الدون دى اللى كلها 
معاش ودمغة واحتياطى و إضافى ؟ ! و إذا كان تاحرا قالت : 
والله شغل الحكومة قيمه وسبه ! 

وإذاكان يحب الحروج تقول : ياميلة يحتى دايما بره 
هوانت ملكش يت ؟ ! 

وإذا كان يحب البيت تقول:داما فى بوزى» أيوه ارج 
انوا شوية ! ... 

وإذاكان من دواة الموسيق يعزف على آلة ماتقول : 


نوما 


قلبت دماغنا بلا دوشه ! ... و إذا كان لا يحبا تقول : اللى 
ما تعرف عود ولا قانون تفرفش به قلوبنا ! 

وإذا كان يحب القراءة تقول : هو أنت ما تجوزنى 
وإلا متجوز الكتب ؟ ! و إذا كان لايحها تقول : اللى ما تحبى 
وفى إيدك رواية ؟ ! 

وإذاكارنت يحب السينا تقول : والنى انت قصدك 
تبصبص للبنات ! . و إذا كان لايحبها تقول : وده مزاج إيه 
المويف د 15 

ونا قدو وهنا تقوليي ذا عا عير الى سحت 
ما يضحك يا شيخ ! . وإذا كان مرحا تقول : بق ما تقعدش 
عاقل زى الناس ؟ ! 

وإذا تقدّم للزواج «نها قبل هذا كله تأمس وتنهر وتطلب 


مهر بنث مارو يه الذى كان فيه ألف هأودك من الذهب ٠‏ 


أرقا اليوم مداعبة المرأةء الأحزى العين 00 
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صفحه 
وجدانيات 
معنى الحب .. كل 
وفاء الزوححية 1 
الرزق الروحى 6 
اليطون الملعونة ب د ا 
دوكان لو ع 1م 
لي رض 
الأمان والحب.. مم 
الناس السعداء 205 
الأولاد 0 
أل قضع قلبا ؟ ... ١ه‏ 
بغير حب وبغيرأولاد * م 
الوفاء كالمار اه 
الشبا ب الراحل و ونه 
الكاتب ليس مهرجا 1 ١4ب‏ 
اتير عن كي 
القلوبالكسيرة ا 0" 
خدعوها ! م ل 0 


5” 268 


© 6ه ههه ههه 


يها 5ة اأواحجب 
المساجد والصلاة 


© * © ه© هه ههه 


الشتاء صديق النساء... 
رأ سالسنة اطجرية. 
دموع السماء 
الحب والموت 5 


وأس السستة الميلادية 


1-1 


ا 
فيالعم ‏ 12 
« ايضا / ”7 ١‏ 
الى ! 0 
جره المشمدن | 
الها تن ١‏ 
الاحار ه ١#‏ 
زاد الإعان م 1327 
تخصيات 
داود بركات ١47‏ 
خير ألله خير الله ده | 
محتار.. * م ١‏ 
غا ندى مقاط نك و ١‏ قا 
كر بمة السعيد ١02‏ 
الشي- سلامه حجازى ١"‏ 
تعزمة :لا وى ف ١‏ 
اسكندر بات 


الى المصيف ... ... “لاا 
عوس البحر الأبيض ١05‏ 


ا" 


صفحة 

لحات فى الاسكندرية ١م١‏ 
نظرات « 2 5م| 
ستانل بأى ام كنا 
ستا نل باى ! . هوا 
جددوا حياة الببت | لمو١‏ 
سيدى سر شر ا 
غانة الصييف اي 15 

لذعات 

الاشان والخيوان... ه.؟ 
البحث عن عروسن ! 11 
طالب رواج : 51 
« « آح ... ارم 

 «‏ ا« أيضا ! .+؟ 

سندات الدين 1 
حد الله ! و 700 
سج« د« أيضا ا 8 " 
يا قليه ! 0 
مداعبة ! 6 


ا 52 

« ما قل ودل » مطبعة دار الكتب المصربة 

فى يوم اليس ه يوليه سسة ١1*54‏ 

) 59 ربوسع الأول سكسية “ماو ١‏ ( 
ل 

ملاحظ المطبعة بدارالكتب 


( مطبعة دار الكتب المصرة 4//8 500/1947 ) 


